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 الكتاب : كشف كذب اللئيم حول الإسلام العظيم

 إعداد : غرفة ) النصارى يسألوننا عن الإسلام (
 ملاحظة: ]هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة[

 بسم الله الرحمن الرحيم
 كشف كذب اللئيم حول الإسلام العظيمب /  اسم الكتا
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بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى 
 يوم الدين
 ..أما بعد .

 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. يا أخوة الإسلام ، فإن أخوتكم في غرفة ) 

CHRISTIANS ARE ASKING US ABOUT ISLAM ) 
) النصارى يسألوننا عن الإسلام ( . على البالتوك ، وقد قمنا بجمع أهم الردود على الشبه التي 

 يوردها النصارى عن الإسلام ، كما اشتمل هذا
 

على أسئلة وردود على العديد من الأسئلة التي يسألها النصارى وأيضا المسلمون في مواضيع الكتاب 
 في الإسلام .

 
نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهذا الكتاب أخوتنا المسلمين حتى يستطيعوا الرد ف

 بهات النصارى ، كما نسأله أن يجعل هذاعلى ش



 يم وأن يجعله في ميزان حسناتنا .العمل خالصاً لوجهه الكر 
 

مع هذه الردود ووضعها في  كما نطلب من كل من يقرأ هذا الكتاب أن يدعوا لإخوانه الذين قاموا بج
 كتاب واحد ، وجزاكم الله خيرا .

 
 م (أخوتكم من غرفة ) النصارى يسألوننا عن الإسلا
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 السؤال : من يعبد المسلمون ؟
 الجواب :
 الحمد لله

بدين الإسلام  -ر سنك أيتها السائلة على صغ -قبل الإجابة نريد أن نسجّل إعجابنا باهتمامك 
السؤال ويكتب لك هداية لم تكن بحسبانك قال  يفتح لك باب خير عظيم من جراء هذا ولعل الله أن

، وقال : )) فَمَنْ يرُدِِ  88تعالى : )) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (( سورة الأنعام 
 125نعام  صَدْرهَُ لِلِإسْلامِ (( سورة الأاللَّهُ أَنْ يهَدِيهَُ يَشْرَحْ 

يم : من يعبد المسلمون ؟ فالجواب عليه من القرآن الكريم وهو كتاب أما بالنسبة للسؤال العظ
 الإسلام ومن كلام نبي الإسلام محمد عليه السلام الموحى إليه من ربه .

ينِ   الرهحْمَنِ الرهحِيمِ مَالِكِ مْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله تعالى : )) بِسْمِ اللَّهِ الرهحْمَنِ الرهحِيمِ الحَْ  يَ وْمِ الدِّ
كَ نَسْتَعِيُن (( سورة الفاتحة كَ نَ عْبُدُ وَإِياه  إِياه

قُونَ (( سورة  وقال تعالى : )) يَا أيَ ُّهَا النهاسُ اعْبُدُوا ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُمْ وَالهذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لعََلهكُمْ  تَ ت ه
 البقرة

إِلهََ إِلا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ (( سورة  )) ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لا وقال :
 الأنعام

هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَا لُغَنه عِنْدَكَ اوقال تعالى : )) وَقَضَى ربَُّكَ أَلا تَ عْبُدُوا إِلا إِياه لْكِبَََ أَحَدُهَُُا أَوْ نًً إِمها يَ ب ْ
هَرْهَُُا وَقُلْ لَهمَُا قَ وْلا كَرِيماً (( سورة الإسراءكِلاهَُُ   ا فَلا تَ قُلْ لَهمَُا أُفٍّ وَلا تَ ن ْ
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تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ  المسلمون يعبدون الله الذي عبده جميع الأنبياء : قال تعالى : )) أَمْ كُن ْ
لبَِنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ بَ عْدِي قاَلُوا نَ عْبُدُ إِلَهكََ وَإِلَهَ ءابَائِكَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ  ذْ قاَلَ وْتُ إِ الْمَ 

 إِلَهاً وَاحِدًا وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (( سورة البقرة
ا قال عزّ وجلّ : وحده كم ادة اللهالمسلمون يعبدون الله ويدعون غيرهم من أصحاب الأديان إلى عب

نَكُمْ أَلا نَ عْبُدَ إِلا اللَّهَ وَلا نُشْرِ  نَ نَا وَبَ ي ْ ئًا وَلا )) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَ عَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ْ كَ بهِِ شَي ْ
 وا بَِِنًه مُسْلِمُونَ (( سورة آل عمراناشْهَدُ  قُولُوايَ تهخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فإَِنْ تَ وَلهوْا ف َ 

الله وحده الذي دعا نوح عليه السلام قومه إلى عبادته ، قال تعالى : )) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوُحًا إِلَى قَ وْمِهِ 
 مٍ عَظِيمٍ (( سورة الأعرافابَ يَ وْ كُمْ عَذَ فَ قَالَ يَا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ إِنِّّ أَخَافُ عَلَيْ 

الله وحده الذي نًدى المسيح عليه السلام إلى عبادته كما قال تعالى : )) لَقَدْ كَفَرَ الهذِينَ قاَلُوا إِنه اللَّهَ 
هُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَ قَدْ حَرهمَ كُمْ إِنه وَربَه  هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ يَا بَنِِ إِسْرَائيِلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّ 

 اللَّهُ عَلَيْهِ الْجنَهةَ وَمَأْوَاهُ النهارُ وَمَا لِلظهالِمِيَن مِنْ أنَْصَارٍ (( سورة المائدة
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ذُ  يَ إِ وقال تعالى : )) وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءأنَْتَ قُ لْتَ للِنهاسِ اتَّهِ لَهيَْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ونّ وَأُمِّ
نَ فْسِي وَلا  قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أَقُولَ مَا ليَْسَ لِ بحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا في 

ا أَمَرْتَنِِ بهِِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّ تُ لَهمُْ إِلا مَ ( مَا قُ لْ 116أَعْلَمُ مَا في نَ فْسِكَ إِنهكَ أنَْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ)
تَنِِ كُنْتَ أنَْتَ الرهقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْ  ا تَ وَف هي ْ تَ عَلَى كُلِّ وَربَهكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَ لَمه

 شَيْءٍ شَهِيدٌ (( سورة المائدة
م قال له : )) إِنهنِِ أَنًَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنًَ فاَعْبُدْنّ وَأَقِمِ الصهلاةَ يه موسى عليه السلاولما كلّم الله نب

 لِذكِْرِي (( سورة طه
تُمْ في شَكٍّ  وأمر الله سبحانه تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما يلي : )) قُلْ يَا أيَ ُّهَا النهاسُ إِنْ كُن ْ

لهذِينَ تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الهذِي يَ تَ وَفهاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ  فَلا أَعْبُدُ امِنْ دِينِِ 
 الْمُؤْمِنِيَن (( سورة يونس

مَوَاتِ وهو وحده لا شريك له تعبده الملائكة ولا تعبد معه غيره كما قال تعالى : )) وَلَهُ مَنْ في السه 
  وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبَِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (( سورة الأنبياءوَالَأرْضِ 
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وكل معبود من دون الله فلا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق ، قال الله تعالى : )) قُلْ أتََ عْبُدُونَ مِنْ 
اَ ضَرًّا وَلا نَ فْعًا وَاللَّهُ   مَا لا يَملِْكُ لَكُمْ دُونِ اللَّهِ  مِيعُ الْعَلِيمُ (( سورة المائدة وقال تعالى : )) إِنَّه  هُوَ السه

مْ رِزْقاً فاَبْ تَ غُوا لَكُ  تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثََنًً وَتََّْلُقُونَ إِفْكًا إِنه الهذِينَ تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَملِْكُونَ 
 دُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِليَْهِ تُ رْجَعُونَ (( سورة العنكبوتدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُ عِنْ 

 وبعد هذا الجواب نريد إكمال الموضوع بالسؤال التالِ لماذا نعبد الله وحده لا شريك له والجواب :
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ق الموجد من العدم الذي أمدنً أولا : لأنه لا يستحق العبادة في الكون أحد غيره لأنه هو الخالق الراز 
مَوَاتِ 17لى : )) فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِيَن تُُْسُونَ وَحِيَن تُصْبِحُونَ)بالنعم ، قال تعا ( وَلَهُ الْحمَْدُ في السه

يِّ وَيُُْيِي الأرَْضَ بَ عْدَ ( يُخْرجُِ الْحيَه مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْ 18وَالَأرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيَن تُظْهِرُونَ)
تَشِرُونَ)19كَذَلِكَ تَُّْرَجُونَ )مَوْتِِاَ وَ  ( وَمِنْ 20( وَمِنْ ءايَاتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُ رَابٍ ثُهُ إِذَا أنَْ تُمْ بَشَرٌ تَ ن ْ

هَا وَجَعَ  نَكُمْ مَوَدهةً وَرَحْمَةً إِنه في ءايَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ ذَلِكَ لآيَاتٍ  لَ بَ ي ْ
رُونَ) مَوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنه في ذَلِكَ 21لِقَوْمٍ يَ تَ فَكه ( وَمِنْ ءايَاتهِِ خَلْقُ السه

هَارِ وَابْتِغَاؤكُُمْ مِنْ فَ ( وَمِنْ ءايَاتهِِ مَنَامُكُمْ باِ 22لآيَاتٍ لِلْعَالِمِيَن) ضْلِهِ إِنه في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ للهيْلِ وَالن ه
مَاءِ مَاءً فَ يُحْيِي بهِِ الَأرْضَ بَ عْدَ 23يَسْمَعُونَ) ( وَمِنْ ءايَاتهِِ يرُيِكُمُ الْبََْقَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَيُ نَ زِّلُ مِنَ السه

مَاءُ وَالَأرْضُ بَِِمْرهِِ ثُهُ إِذَا دَعَاكُمْ ( وَمِنْ ءايَاتهِِ أَ 24 لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ)مَوْتِِاَ إِنه في ذَلِكَ لآيَاتٍ  نْ تَ قُومَ السه
مَوَاتِ وَالَأرْضِ كُلٌّ لهَُ قاَنتُِونَ)25دَعْوَةً مِنَ الأرَْضِ إِذَا أنَْ تُمْ تََّْرُجُونَ) ( وَهُوَ الهذِي 26( وَلَهُ مَنْ في السه

مَوَاتِ وَالَأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ الْخلَْقَ ثُهُ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَ يَ بْدَأُ  يْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الَأعْلَى في السه
 ( سورة الروم27)
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مَاءِ مَاءً فَ  مَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأنَْ زَلَ لَكُمْ مِنَ السه نَا بِ وقال تعالى : )) أَمهنْ خَلَقَ السه هِ حَدَائِقَ ذَاتَ أنَْ بَ ت ْ
( أَمهنْ جَعَلَ الَأرْضَ قَ رَاراً 60بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُ نْبِتُوا شَجَرَهَا أئَلَِهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَ وْمٌ يَ عْدِلُونَ)

لَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لا نِ حَاجِزًا أئَِ وَجَعَلَ خِلالَهاَ أَنْْاَراً وَجَعَلَ لَهاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْ 
وءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الَأرْضِ أئَلَِهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِ 61يَ عْلَمُونَ) يلا ( أَمهنْ يجُِيبُ الْمُضْطَره إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ

رُونَ) رِ وَمَنْ يُ رْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمتَِهِ أإَلَهٌ مَعَ بََِّ وَالْبَحْ ( أَمهنْ يَ هْدِيكُمْ في ظلُُمَاتِ الْ 62مَا تَذكَه
ا يُشْركُِونَ) مَاءِ وَالَأرْضِ أئَلَِهٌ مَعَ 63اللَّهِ تَ عَالَى اللَّهُ عَمه ( أَمهنْ يَ بْدَأُ الْخلَْقَ ثُهُ يعُِيدُهُ وَمَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السه

تُمْ صَادِقِيَن)هَاتُوا بُ رْهَااللَّهِ قُلْ  مَوَاتِ وَالَأرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ 64نَكُمْ إِنْ كُن ْ ( قُلْ لا يَ عْلَمُ مَنْ في السه
عَثُونَ) نَ يُ ب ْ  ( سورة النمل65وَمَا يَشْعُرُونَ أَياه

 فهل هناك أحد غير الله يستحقّ العبادة ؟
)) وَمَا خَلَقْتُ الجِْنه وَالِإنْسَ إِلا ليَِ عْبُدُونِ (( سورة قال عزّ وجلّ : ثَنيا : إن الله لم يخلقنا إلا لعبادته ف

 الذاريات
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ثَلثا : إنه لن ينجو أحد يوم القيامة إلا من كان يعبد الله حقّا ، وبعد الموت سيبعث الله العباد 
وحده ويُشر البقية إلى جهنم لى أعمالهم فلا ينجو يومئذ إلا من كان يعبد الله ليحاسبهم ويجازيهم ع

 الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم : مجيبا أصحابه لما سألوه : هَلْ نَ رَى ربَ هنَا وبئس المصير ، قال نبي
مْسِ وَالْقَمَرِ إِ   لا ذَا كَانَتْ صَحْوًا قُ لْنَا لا قاَلَ فإَِنهكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قاَلَ هَلْ تُضَارُونَ في رُؤْيةَِ الشه

ذٍ إِلا كَمَا تُضَارُونَ في رُؤْيتَِهِمَا ثُهُ قاَلَ يُ نَادِي مُنَادٍ ليَِذْهَبْ كُلُّ قَ وْمٍ إِلَى مَا تُضَارُونَ في رُؤْيةَِ ربَِّكُمْ يَ وْمَئِ 
نِِْمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ صَلِيبِهِمْ وَأَصْحَابُ الَأوْثََنِ مَعَ أَوْثََ  كَانوُا يَ عْبُدُونَ فَ يَذْهَبُ أَصْحَابُ الصهلِيبِ مَعَ 

اَتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُهُ يُ ؤْتَى بجَ آلِهةٍَ مَعَ آلِهتَِ  قَى مَنْ كَانَ يَ عْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَ رٍّ أَوْ فاَجِرٍ وَغُبَه هَنهمَ هِمْ حَتىه يَ ب ْ
اَ سَرَابٌ  تُمْ تَ عْبُدُونَ تُ عْرَضُ كَأَنْه فَ يُ قَالُ كَذَبْ تُمْ لَمْ يَكُنْ قاَلُوا كُنها نَ عْبُدُ عُزَيْ رَ ابْنَ اللَّهِ فَ يُ قَالُ لِلْيَ هُودِ مَا كُن ْ

 ثُهُ يُ قَالُ نهمَ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلا وَلَدٌ فَمَا تُريِدُونَ قاَلُوا نرُيِدُ أَنْ تَسْقِيَ نَا فَ يُ قَالُ اشْرَبوُا فَ يَ تَسَاقَطُونَ في جَهَ 
تُمْ تَ عْبُ  ابْنَ اللَّهِ فَ يُ قَالُ كَذَبْ تُمْ لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ صَاحِبَةٌ وَلا وَلَدٌ دُونَ فَ يَ قُولُونَ كُنها نَ عْبُدُ الْمَسِيحَ لِلنهصَارَى مَا كُن ْ

قَى مَنْ كَانَ فَمَا تُريِدُونَ فَ يَ قُولُونَ نرُيِدُ أَنْ تَسْقِيَ نَا فَ يُ قَالُ اشْرَبوُا فَ يَ تَسَاقَ  يَ عْبُدُ اللَّهَ طُونَ في جَهَنهمَ حَتىه يَ ب ْ
 الُ لَهمُْ مَا يَُْبِسُكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النهاسُ فَ يَ قُولُونَ فاَرقَْ نَاهُمْ وَنََْنُ أَحْوَجُ مِنها إِليَْهِ مِنْ بَ رٍّ أَوْ فاَجِرٍ فَ يُ قَ 
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عْنَا مُنَادِيًا يُ نَادِي ليَِ لْحَقْ كُلُّ قَ وْمٍ بماَ كَانوُا ي َ  اَ ن َ الْيَ وْمَ وَإِنًه سَِْ تَظِرُ ربَ هنَا قاَلَ فَ يَأْتيِهِمْ الْجبَهارُ .. عْبُدُونَ وَإِنَّه ن ْ
( رواه البخاري فَ يَ قُولُ أَنًَ ربَُّكُمْ فَ يَ قُولُونَ أنَْتَ ربَ ُّنَا فَلا يُكَلِّمُهُ إِلا الأنَبِْيَاءُ .. فَ يَسْجُدُ لهَُ كُلُّ مُؤْمِنٍ 

يُزنون خالدين فيها إلى  لذين لا خوف عليهم ولا هموهؤلاء المؤمنون هم أهل الجنة ا 6886رقم 
 الأبد

اَ  نرجو أن تكون هذه القضية قد اتضّحت ، وبعد هذا لا نقول إلا كما قال الله تعالى ) مَنِ اهْتَدَى فإَِنَّه
هَا .. ) اَ يَضِلُّ عَلَي ْ  ن اتبع الهدى .( سورة الإسراء ، والسلام على م15يَ هْتَدِي لنَِ فْسِهِ وَمَنْ ضَله فإَِنَّه

 ؤال وجوابالإسلام س
 (www.islam-qa.comالشيخ محمد صالح المنجد )
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 الرد على شبهة اثبات الوحي عن طريق خديجة رضي الله عنها
 

 الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى ءاله وصحبه ومن والاه
 

 يقول النصارى :
 

 وحي الذي انزل عليه ؟ال-صلى الله عليه وسلم  -كيف لا يعرف النبي
 

 تتاكد له من الوحي بجلوسه على فخذها ؟ ان -رضي الله عنها–وكيف يطلب من خديجة 
 

 وكيف ينتظر منها ان تَّبَه اذا كان هذا وحي ام شيطان ؟
 

 في سيرته. ويستدلون على كلامهم هذا برواية اوردها ابن هشام
 

 من سيرة ابن هشام وهي من طريقين ,ثُ نقوم وللرد على هذه الشبهة , نورد لكم هذه الرواية اولاً 



  بتفنيد مزاعمهم وثُ نبيين ضعف هذه الرواية وسقوطها وبالله تعالى نستعين.بمشيئة الله تعالى
 واليكم الرواية:

 الطريق الاولى :
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نْ خَدِيَجةَ < عَ 239يْرِ : أنَهُّ حُدّثَ >قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَحَدّثَنِِ إسْْاَعِيلُ بْنُ أَبِ حَكِيمٍ مَوْلَى آلِ الزّبَ 
هَا أَنّْاَ قاَلَتْ لِرَسُولِ اللَِّّ صَلّى الّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَيْ ابْنَ عَمّ أتََسْتَطِيعُ أَنّ تَُّْ  بََِنّ بِصَاحِبِك رَضِيَ الّلَُّ عَن ْ

اءَهُ جِبَْيِلُ عَلَيْهِ السّلَامُ ءَك فأََخْبَِْنّ بهِِ . فَجَ هَذَا الّذِي يََْتيِك إذَا جَاءَك ؟ قاَلَ نَ عَمْ . قاَلَتْ فإَِذَا جَا
ءَنّ ، قاَلَتْ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلّى الّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِخدَِيَجةَ يَا خَدِيَجةُ هَذَا جِبَْيِلُ قَدْ جَا

اللَِّّ صَلّى الّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَلَسَ رَى ; قاَلَ فَ قَامَ رَسُولُ قُمْ يَا ابْنَ عَمّ فاَجْلِسْ عَلَى فَخِذِي الْيُسْ 
هَا ، قاَلَتْ هَلْ تَ رَاهُ ؟ قاَلَ نَ عَمْ قاَلَتْ فَ تُحَوّلْ فاَجْلِسْ عَلَى فَخِذِي الْيُمْنََ ; قاَلَتْ فَ تَحَوّلَ رَ  سُولُ عَلَي ْ

قَالَتْ هَلْ تَ رَاهُ ؟ قاَلَ نَ عَمْ . قاَلَتْ فَ تَحَوّلْ ى فَخِذِهَا الْيُمْنََ ، ف َ اللَِّّ صَلّى الّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَلَسَ عَلَ 
 فاَجْلِسْ في حِجْرِي ، قاَلَتْ فَ تَحَوّلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلّى الّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَجَلَسَ في حِجْرهَِا . قاَلَتْ هَلْ 

 اللَِّّ صَلّى الّلَُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ في حِجْرهَِا ، ثُُّ ألَْقَتْ خِِاَرهََا وَرَسُولُ تَ رَاهُ ؟ قاَلَ نَ عَمْ قاَلَ فَ تَحَسّرَتْ وَ 
 يْطاَنٍ قاَلَتْ لَهُ هَلْ تَ رَاهُ ؟ قاَلَ لَا ، قاَلَتْ يَا ابْنَ عَمّ اثُْ بُتْ وَأبَْشِرْ فَ وَاَللَِّّ إنهُّ لَمَلَكٌ وَمَا هَذَا بِشَ 

 الطريق الاخرى :
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عْتُ أُمّي فَ  اطِمَةَ بنِْتَ قاَلَ ابْنُ إسْحَاقَ : وَقَدْ حَدّثْتُ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ حَسَنٍ هَذَا الْحدَِيثَ فَ قَالَ قَدْ سَِْ
عْتُ هَا تَ قُولُ أَدْخَلَتْ رَسُولَ اللَِّّ صَلّى الّلَُّ عَلَ   وَسَلّمَ يْهِ حُسَيْنٍ تُحَدّثُ بِهذََا الْحدَِيثِ عَنْ خَدِيَجةَ إلّا أَنّّ سَِْ

نَ هَا وَبَيْنَ دِرْعِهَا ، فَذَهَبَ عِنْدَ ذَلِكَ جِبَْيِلُ فَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَِّّ صَلّى اللَُّّ   عَلَيْهِ وَسَلّمَ إنّ هَذَا لَمَلَكٌ بَ ي ْ
 وَمَا هُوَ بِشَيْطاَنٍ ) انتهى(
 نقول وبالله تعالى التوفيق,

عليه السلام لم يعرف الوحي الذي انزل  على فرض صحة هذه الرواية ,لم يرد فيها ان النبي
تعصب الاعمى عليه,وليس فيها انه طلب من خديجة ان تتاكد له من الوحي,وهذا يرجع عندهم الى ال



الذي يقودهم الى اختلاق الاكاذيب او انْم لا يفقهون ما يقراؤن ويرددون كلام المسشرقين كطائر 
 عنها هي التي طلبت التاكد وليس النبي عليه الببغاء, وكل ما في الرواية ان خديجة رضي الله

 السلام,... فتامل!
 

, ولكن اردنً ان نبين على فرض صحتها مدى ونَن لسنا بحاجة الى هذا التبَير لان الرواية ضعيفة 
 تفكيرهم السقيم وحقدهم على البشير النذير.

 واليك الان عزيزي القارئ اثبات ضعف هذه القصة :
 الطريق الاولى :

 
يها انقطاع ، لأن اسْاعيل بن اب حكيم لم يسمع من خديجة رضي الله عنها ، وقال : أنَهُّ حُدّثَ عن ف

كسر الدال( ولم يذكر من حدثه عنها ، وهذا كاف لابطال هذه الطريق ولله خديجة )بضم الحاء و 
 الحمد

 الطريق الاخرى :
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لحسين بن علي بن اب طالب رضي الله وهي عن فاطمة بنت حسين عن خديجة,وفاطمة هي بنت ا
ة بنحو ثلاث واربعين سنة, ففاطمة على هذا لم تسمع من عيةولدت بعد وفاة خديجعنهم,وهي تاب

خديجة ,فيصبح الحديث من المراسيل وهذا ايضا كاف لتضعيف هذه الطريق, وحتى الحسين رضي الله 
ة بثلاث سنين ,والحسين و لد في شعبان سنة عنه لم يرى خديجة لانْا توفيت رضي الله عنها قبل الهجر 

ا بسبع سنين ,فاذا كان ابوها لم يسمع من خديجة ,فكيف بابنته فاطمة أربع من الهجرة اي بعد وفاتِ
 ؟ رضي الله عنهم جميعا ,,,,,,,فتامل !

 
وهكذا عزيزي القارئ يتبين لك مدى ضعف هذه الرواية ومدى سقوط الاحتجاج بها ,وان خصومنا 

 لخذلان.لنصارى يتعلقون بالضعيف والمكذوب نسال الله السلامة ونعوذ بالله من امن ا
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



 
 41كتبه الأخ بلال_
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 ينسي ؟ -صلي الله عليه و سلم  -هل كان الرسول 
 الحمد لله و كفي و سلام علي عباده الذين اصطفي

 
 اما بعد

 سؤالًا لنرد شبهة اثَرها النصاري و السؤال هو :نسأل  اليوم فاختصاراً نَن
 هل يجوز ان ينسي النبي ؟؟

 
 و نجيب بالقول الاتي :

 
 وقوع النسيان من النبي يكون على قسمين :

 
الأول : وقوع النسيان منه فيما ليس هو مأمور فيه بالبلاغ مثل الامور العادية و الحياتيه فهذا جائز 

 بيعة البشرية.من الطعليه  مطلقاً لما جبل
 

 والثانّ : وقوع النسيان منه فيما هو مأمور فيه بالبلاغ وهذا جائز بشرطين:
الشرط الأول : أن يقع منه النسيان بعد ما يقع منه تبليغه، وأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه 

 النسيان أصلًا .
 ه، وإما بغيره .ا بنفسكره إمالشرط الثانّ : أن لا يستمر على نسيانه، بل يُصل له تذ 

 قال القاضي عياض رحمه الله :
 

يجوز النسيان عليه ابتداء فيما ليس هو مأمور فيه بالبلاغ ، واختلفوا فيما هو مأمور فيه بالبلاغ 
 والتعليم، و من ذهب الِ الاجازة قال: لا بد أن يتذكره أو يذكره به احد .



 
 كون على قسمين:قرآن يمن ال قال الإسْاعيلي النسيان من النبي لشيء

أحدهُا : نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قوله في حديث ابن 
مسعود في السهو : )) إنَّا أنً بشر مثلكم أنسى كما تنسون. (( وهذا القسم سريع الزوال، لظاهر 

  لَحاَفِظُونَ (( لَهُ وَإِنًه قوله تعالى : )) إِنًه نََْنُ نَ زهلْنَا الذكِّْرَ 
 

والثانّ : أن يرفعه الله عن قلبه لنسخ تلاوته، وهو المشار إليه في قوله تعالى : )) سَنُ قْرئُِكَ فَلاَ تنَسَى 
 إِلاه مَا شَاءَ اُلله (( وهذا القسم مشار اليه في قوله: )) مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ننُسِهَا ((

 
 نستطيع الرد علي اعتراض النصاري علي حديث واية : عندئذ فاننا اذا فهمنا هذا الامر

 الاية هي قوله تعالى : سَنُ قْرئُِكَ فَلَا تنَسَى إِلاه مَا شَاءَ اللهُ 

(1/15) 

 

فزعموا أن الآيات تدل على أن محمد قد أسقط عمد أو أنُسي آيات لم يتفق له من يذكره إياها، 
  .ن على النبيوتدل أيضًا على جواز النسيا

عَ النهبيُّ قاَرِئًً يَ قْرَأُ مِنَ اللهيْلِ في والحدي هَا قاَلَتْ سَِْ ث هو : ما روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اُلله عَن ْ
ة: . وفي روايالْمسْجِدِ فَ قَالَ: يَ رْحَمهُُ اللهُ، لَقَدْ أَذكَْرَنّ كَذَا وكََذَا آيةًَ أَسْقَطْتُ هَا مِنْ سُورةَ كَذَا وكََذَا

 تُها .أنُْسِي
 فزعموا بجهلهم أن النبي أسقط عمد بعض آيات القرآن .

 
 و الجواب عنهم في الاية نقول :

 
أولًا : بِن قوله: سَنُ قْرئُِكَ فَلَا تنَسَى وعد كريم بعدم نسيان ما يقرؤه من القرآن، إذ إن )لا( في الآية 

 سى ما أقرأه إياه.بِنه لا ينليه و سلم نًفية، اي ان الله اخبَ فيها نبيه صلي الله ع
وقيل )لا( نًهية، فهي مثل ان تقول لشخص لا تشرك بالله فهل معنِ ذلك انه اشرك؟؟!! ومثل ما 

 قال لقمان لابنه )) لا تشرك بالله (( فهل معنِ ذلك انه اشرك؟؟؟



ل بِها وا الاستدلاومعنَ الآية على هذا : سنعلمك القرآن، فلا تنساه، فهي تدل على عكس ما أراد
 يه.عل

ثَنيا : الاستثناء في الآية معلق على مشيئة الله ولم تقع المشيئة، بدليل ما مر من قوله تعالى : )) إِنه 
نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ .((  عَلَي ْ

 
ثَلثاً : الاستثناء في الآية لا يدل على ما زعموا من أنه يدل على إمكان أن ينسى شيئا من القرآن، 

دوثه مثل قوله تعالِ : )) خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما ء لا يجب حن الاستثنافا
شاء ربك (( فلما كان الوعد على وجه التأبيد ربما يوهم أن قدرة الله لا تسع غيره ، وأن ذلك خارج 

 ن ينسيه لمإذا أراد أعن ارادته جل شأنه، فجاء الاستثناء في قوله تعالى : )) إلا ما شاء الله (( فإنه 
يعجزه ذلك، فالقصد هو نفي النسيان رأساً . وجاء بالاستثناء ليبين ان هذا الأمر وهو عدم الانساء 

 ليس خارجاً عن إرادته فإذا أراده لم يمنعه مانع فكل شىء بيده سبحانه.
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ض فضل الله وقيل إن الحكمة في هذا الاستثناء أن يعلم العباد أن عدم نسيان النبي القرآن هو مح
أن ينسيه لأنساه، وفي ذلك إشعار للنبي أنه دائما مغمور بنعمة الله وعنايته، وإحسانه، ولو شاء تعالى 

 وإشعار للأمة بِن نبيهم لم يخرج عن دائرة العبودية، فلا يفتنون به كما فتن النصارى بالمسيح .
ى نبيه المعنَ أن الله تعالى وعد بِن لا ينسالقول الثانّ : أن الاستثناء المراد به منسوخ التلاوة فيكون 

 أن ينسيه إياه بِن نسخ تلاوته . -سبحانه  -ما يقرؤه، إلا ما شاء 
 والجواب عما زعموه في الحديث الشريف :

 
أولا : الآيات التي أنسيها النبي ثُ ذكرها كانت مكتوبة بين يدي النبي و لم تنزل آية علي النبي الا قام  

الذين تلقوها عنه، والذين بلغ عددهم مبلغ  ابتها . وكانت محفوظة في صدور أصحابهكتبة الوحي بكت
التواتر .وليس في الخبَ إشارة إلى أن هذه الآيات لم تكن مما كتبه كتاب الوحي ولا ما يدل على أن 

 أصحاب النبي كانوا نسوها جميعا حتى يخاف عليها الضياع .
حد أصحابه كانت قد ن هذه الآيات التي سْعها الرسول من أثَنيا : أن روايات الحديث لا تفيد أ

محيت من ذهنه الشريف جملة بل غاية ما تفيده أنْا كانت غائبة عنه ثُ ذكرها وحضرت في ذهنه 



بقراءة صاحبه وليس غيبة الشيء عن الذهن كمحوه منه فالنسيان هنا بسبب اشتغال الذهن بغيره أما 
 النبي .النسيان التام فهو مستحيل على 

 
ينسى مثل ما ينسي العالم الحافظ بالقرآن نسيانً لا يقدح في فان ذلك  قال الباقلانّ وإن أردت أنه

 جائز بعد أدائه وبلاغه .
ثَلثا : أن قوله ) أسقطتها ( مفسرة بقوله في الرواية الأخرى : ) أنُْسِيتُها (، فدل على أنه أسقطها 

 قرآن.ن أنه قد يكون أسقط عمدا بعض آيات النسيانً لا عمدا فلا محل لما أوردوه م
 قال النووي: قوله "كنت أنُْسِيتُها" دليل على جواز النسيان عليه فيما قد بلغه إلى الأمة .

اخيراً ذهب البعض ان ما نسيه النبي كان مما نسخه الله تعالِ و لم يعلم الصحاب بنسخه ثُ وقع العلم 
 عند الصحاب بذلك .
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صاري ان حفظ القرآن و جمعه ليس مسئولية الرسول و ليس مسئولية الصحابة و لا اب ل للنو نقو 
لله بينها واضحة في كتابه )) انً نَن نزلنا الذكر و انً له لحافظون )) بكر و لا عمر و لا عثمان فا

علينا فمن انزل الذكر هو الذي عليه حفظه و بيّن جل جلاله )) لا تحرك به لسانك لتعجل به ان 
جمعه و قرآنه (( اي ان المتكفل بجمعه و حفظه للامة ليس النبي بل الله عز و جل و يفعل الله ذلك 

 الذي يشاء .علي الوجه 
 فبهذا تكون شبهتهم واهية و امهم هاوية
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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
 الرسول يشرب النبيذ شبهة ورد

م , ونضطر للرد على النصارى فهم يفضحون انفسهم كل يو اسف على الازعاج الذى يسببه جهل 
 اسئله تافهه رحمة بعقولهم !

 



 لكن قبل البدء فى الاجابه وطرح سؤال النصارى اسْحوا لى بدرس صغير فى محو الاميه .
 

 ما هو النبيذ ؟
 الاجابه :

 فهو نبيذكل ما ينتبذ فى فى الماء او اللبن او غيرها 
 نواع مختلفه للنبيذ ؟السؤال الثانى : اذكر ا

 
 الاحابه :

 
 النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثُ ينتبذ فيه

 
 الْبِتْع : نبيذ العسل

 
 وَالتهمْرِ نبَِيذًا

عِيِر.  وَالْمِزْرُ : نبَِيذُ الشه
 -يكفى هذا ونختصر وندخل فى سؤال الصليبيين :

 
 رىالحديث الذى لم يفهمه النصا

قال لابن عباس ما شأن آل معاوية عن بكر بن عبد الله أن أعرابيا  حدثنا روح حدثنا حماد عن حميد
يسقون الماء والعسل وآل فلان يسقون اللبن وأنتم تسقون النبيذ أمن بخل بكم أو حاجة فقال ابن 

مة بن زيد عباس ما بنا بخل ولا حاجة ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنً ورديفه أسا
 ال أحسنتم هكذا فاصنعواا يعنِ نبيذ السقاية فشرب منه وقفاستسقى فسقيناه من هذ

 سؤال :
 ما هو الاغلى فى الثمن وسعره عالى ؟ الماء ام اللبن ام العسل ام التمر ؟

نسهل الاجابه عليكم : فى الصحراء العربيه يتوافر شجر البلح بينما نجد صعوبه فى الحصول على 
 صحراويه .واللبن والعسل فى هذه البيئه ال الماء و

 
من يبحث عن الحق النبيذ المتوافر وببلاش ورخيص هو نبيذ البلح الذى يفعله  وبالتالى يا اخوه ويا



المصريين فى رمضان قبل الفطار وهو الذى شربه النبى فى الحديث لان الناس اتِموا ال عباس بالبخل 
 للبن والعسلالغاليه الثمن مقارنه بالماء وا لاستخدامهم نبيذ البلح وليس الخمر

الذى شربه النبى خِر فلن يتهم ال عباس بالبخل لان الخمر اغلى من الماء واللبن يعنَ لو كان النبيذ 
 والعسل.

 بعض الادله للتوضيح :
 الحديث الاؤل:
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بَانِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِِ بُ رْدَ  - 4386 ي ْ ثَ نَا خَالِدٌ عَنِ الشه ثَنَِ إِسْحَاقُ حَده  عَنْ أَبِِ مُوسَى ةَ عَنْ أبَيِهِ حَده
بَ عَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَألََهُ عَنْ أَشْربِةٍَ  -صلى الله عليه وسلم-أَنه النهبىه  -رضى الله عنه  -الَأشْعَرِىِّ 

بِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ تْعُ قاَلَ نَ قاَلَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. فَ قُلْتُ لَأبِِ بُ رْدَةَ مَا الْبِ «. وَمَا هِىَ » تُصْنَعُ بِهاَ فَ قَالَ 
عِيِر. فَ قَالَ  بَانِىِّ عَنْ أَبِِ بُ رْدَةَ «. كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » نبَِيذُ الشه ي ْ  رَوَاهُ جَريِرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشه

 
 الحديث الثانى :

رُونَ مَا الِإيماَنُ بِاللَّهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاه اللَّهُ وَإِقاَمُ  هَلْ تَدْ آمُركُُمْ بَِِرْبَعٍ وَأَنْْاَكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الِإيماَنِ بِاللَّهِ 
ءِ الصهلَاةِ وَإِيتَاءُ الزهكَاةِ وَصَوْمُ رمََضَانَ وَأَنْ تُ عْطُوا مِنَ الْمَغَانِِِ الْخمُُسَ وَأَنْْاَكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَ  باه ا انْ تُبِذَ فِى الدُّ

تَمِ وَالْمُزَفهتِ قِيِر وَالحَْ وَالنه   البخارى 4411«.ن ْ
 النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثُ ينتبذ فيه

 الحديث الثالث:
ثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوُسُفَ أَخْبََنًََ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرهحْمَنِ أَنه  - 5644  حَده

كُلُّ شَرَابٍ » عَنِ الْبِتْع)نبيذ العسلِ( فَ قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولُ اللَّهِ الَتْ سُئِلَ عَائِشَةَ قَ 
 أَسْكَرَ فَ هْوَ حَرَامٌ 

 3305الحديث الفاصل والحكم فى القضيه رقم 
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تُكُمْ عَنْ زيَِارةَِ الْقُبُ »  -صلى الله عليه وسلم-: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  تُكُمْ نَْيَ ْ عَنْ لُحوُمِ  ورِ فَ زُورُوهَا وَنَْيَ ْ
تُكُمْ عَنِ النهبِيذِ إِلاه فِى سِقَاءٍ فاَشْرَبوُا فِى ا لَأسْقِيَةِ كُلِّهَا الَأضَاحِىِّ فَ وْقَ ثَلَاثٍ فأَمَْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَْيَ ْ

 بُ رَيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ ابْنُ نَُّيَْرٍ فِى رِوَايتَِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ «. 
 شْرَبوُا مُسْكِرًاوَلَا تَ 

 أحاديث خاصه بالتمر والبلح
5262 

 لَا تََْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ وَبَيْنَ الزهبيِبِ »  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 
 «.وَالتهمْرِ نبَِيذًا 

5267: 
 مِنْكُمْ فَ لْيَشْرَبْهُ زبَيِبًا فَ رْدًا فَ رْدًا أَوْ بُسْرًا مَنْ شَرِبَ النهبِيذَ »  -ه وسلمصلى الله علي-قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

 فَ رْدًا
 أَوْ تَُرًْا

وبهذا يا اخوه ويا من تبحث عن الحق قد ظهر لكم مدى جهل الصليبيين فى اللغه العربيه ومبادئ 
 ه وسلم .القراءه وحقدهم على الاسلام ورسوله العظيم صلى الله علي

 ؟والان هل بقى لكم حجه ؟
وعلى فكره اخر حديث هو حديث تربوى واتحدى البابا شنوده وجهابذه النصارى فى اللغه ان يفهوا 

 منه شئ هاهاها
 من الذى شرب الخمر ؟ محمد ام اليسوع ؟

, يعترف الكتاب المقدس ان اول معجزات الرب يسوع هى فى صالح المساطيل والخمورجيه والمدمنين 
 لانجيل :وشرب الخمر واليكم الدليل من ا

 . وفي اليوم الثالث كان عرس في قانً الجليل وكانت ام يسوع هناك.1) 2/3انجيل يوحنا -1
 ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. 2
 ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له ليس لهم خِر. 3
 .قال لها يسوع ما لِ ولك يا امرأة.لم تأت ساعتي بعد 4
 م فافعلوه.قالت امه للخدام مهما قال لك 5
وكانت ستة اجران من حجارة موضوعة هناك حسب تطهير اليهود يسع كل واحد مطرين او  6

 ثلاثة.



 قال لهم يسوع املأوا الاجران ماء.فملأوها الى فوق. 7
 ثُ قال لهم استقوا الآن وقدموا الى رئيس المتكإ.فقدموا. 8
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المتحول خِرا ولم يكن يعلم من اين هي.لكن الخدام الذين كانوا قد  س المتكإ الماءفلما ذاق رئي 9
 ا رئيس المتكإ العريساستقوا الماء علموا.دع

وقال له.كل انسان انَّا يضع الخمر الجيدة اولا ومتى سكروا فحينئذ الدون.اما انت فقد ابقيت  10
 الخمر الجيدة الى الآن.

 يسوع في قانً الجليل واظهر مجده فآمن به تلاميذه هذه بداءة الآيات فعلها 11
 النص الثانى يدين يسوع

 :Lk:7:34) 7/34انجيل لوقا 
جاء ابن الانسان يَكل ويشرب فتقولون هوذا انسان اكول وشريب خِر.محب للعشارين  34

 والخطاة.(
 

 ولكم الحكم يا اصحاب العقول
 

 واخر عوانً الحمد لله رب العالمين
 كم ورحمه الله وبركاتهوالسلام علي

دٍ قاَ 378 بَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمه ثَ نَا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبِ شَي ْ دُ بْنُ حَده ثَ نَا مُحَمه ثَ نَا وكَِيعٌ عَنْ أبَيِهِ ح و حَده لَا حَده
ثَ نَا عَبْدُ الرهزهاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِ فَ زَارةََ الْعَبْسِيِّ عَنْ  أَبِ زيَْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَبْدِ يَُْيََ حَده

لَةَ الجِْنِّ عِنْدَكَ طَهُورٌ قاَلَ لَا إِلاه شَيْءٌ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنه رَسُولَ اللَّهِ   صَلهى اللههم عَلَيْهِ وَسَلهمَ قاَلَ لَهُ ليَ ْ
 وَمَاءٌ طَهُورٌ فَ تَ وَضهأَ هَذَا حَدِيثُ وكَِيعٍ *مِنْ نبَِيذٍ في إِدَاوَةٍ قاَلَ تَُرَْةٌ طيَِّبَةٌ 

ا يجل تطعم الماء حلو المذاق وليس كما يدعي الكفرة النبيذ = هو الماء الموضوع فيه قليل من التمر مم
 على رسول الله و خير الانًم عليه افضل الصلاة و السلام

(1/22) 



 

 م ما يلي :تحت عنوان : ) وحي من الشيطان ( كتب أعداء الاسلا
يْطاَنُ في أُمْنِيهتِهِ نَا مِنْ قَ بْلِكَ جاء في سورة الحج : )) وَمَا أَرْسَلْ  مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبيٍّ إِلاه إِذَا تَُنَه ألَْقَى الشه

يْطاَنُ ثُهُ يُُْكِمُ اُلله آيَاتهِِ وَاُلله عَلِيمٌ حَكِيمٌ .((  فَ يَ نْسَخُ اُلله مَا يُ لْقِي الشه
 
نجم فقرأها حتى بلغ أفرأيتم ل المفسرون : إن محمدا لما كان في مجلس قريش أنزل الله عليه سورة القا

 -اللّات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى فألقى الشيطان على لسانه ما كان يُدّث به نفسه ويتمناه 
ضى محمد في قراءته وهو تلك الغرانيق العُلى وإن شفاعتهن لتُرتََى . فلما سْعت قريش فرحوا به وم

سجوده، كما سجد جميع المشركين. وقالوا: فقرأ السورة كلها، وسجد في آخرها وسجد المسلمون ب
 لقد ذكر محمد آلهتنا بِحسن الذكر. وقد عرفنا أن الله يُيي ويميت ولكن آلهتنا تشفع لنا عنده .

 
ب إليهم ويفوز بالرياسة عليهم ونَن نسأل : كيف يتنكر محمد لوحدانية الله ويمدح آلهة قريش ليتقر 

نبي الكاذب والنبي الصادق إذا كان الشيطان ينطق على لسان  بالأقوال الشيطانية؟ وما الفرق بين ال
 كليهما ؟

 
 الجواب :

 
هذا الكلام مبنِ على رواية باطلة مكذوبة ، قال عنها ابن كثير وغيره : " لم تصح عن النبي صلى الله 

 .عليه وسلم بسند صحيح " 
 وقد سئل ابن خزيمة عن هذه القصة فقال : من وضع الزنًدقة .

 بيهقي : هذه القصة غير ثَبتة من جهة النقل ، ورواية البخاري عارية عن ذكر الغرانيق .وقال ال
وقال الإمام ابن حزم : )) والحديث الذي فيه : وانْن الغرانيق العلا ، وان شفاعتهن لترجى . فكذب 

يق النقل ولامعنَ للأشتغال به ، إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد (( ] بحت لم يصلح من طر 
 69الاسلام بين الانصاف والجحود [ ص 

 واستناداً إلى القرآن والسنة واللغة والمعقول والتاريخ نفسه فإن هذه الرواية باطلة مكذوبة :
 لأن أسانيدها واهية وضعيفة فلا تصح . -1
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 في تبليغه للرسالة محتجين بقوله سبحانه وتعالى : عليه وسلم معصوم لأن النبى صلى الله -2
نَ   [ 44ا بَ عْضَ الْأَقاَوِيلِ لَأَخَذْنًَ مِنْهُ بِالْيَمِيِن ثُهُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيَن (( ] الحاقة : )) وَلَوْ تَ قَوهلَ عَلَي ْ

الجاهلية إذ لم يعرف عنه أنه تقرب لصنم بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُترم الأصنام في  -3
 قال : )) بغض إلِ الأوثَن والشعر (( .

القارىء الكريم التفصيل من كتاب ) نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ( للعلامة هذا وأليك أيها 
 الالبانّ رحمه الله :

 أولًا : بين يدي الروايات :
عالى : )) ومآ أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلآ إن هذه القصة قد ذكرها المفسرون عند قوله ت

 52ا يلقي الشيطان ثُ يُكم الله ءاياته والله عليم حكيم إذا تُنَ ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله م
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 

وا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين ءامنوا وليعلم الذين أوت 53
 [ . 54م (( ]الحج : إلى صراط مستقي

وقد اختلفوا في تفسير قوله تعالى : ) تُنَ ( و ) أمنيته ( ، وأحسن ما قيل في ذلك : إن ) تُنَ ( من 
 ن رضي الله عنه حين قتل :" الأمنية " وهي التلاوة ، كما قال الشاعر في عثما

 تُنَ كتاب الله أول ليلة * * * وآخرها لاقى حِمام المقادر
المفسرين والمحققين ، وحكاه ابن كثير عن أكثر المفسرين ، بل عزاه ابن القيم إلى وعليه جمهور 

 ( : 93/  1السلف قاطبة فقال في " إغاثة اللهفان " ) 
ألقى الشيطان في تلاوته " وبيّنه القرطبي فقال في " تفسيره "  " والسلف كلهم على أن المعنَ إذا تلا

 (12  /83 : ) 
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وقد قال سليمان بن حرب : إن ) في ( بمعنَ : عند ، أي ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة 
وهذا  ( ، أي عندنً ، 18م كقوله عز وجل : ) ولبثت فينا ( ) الشعراء : النبي صلى الله عليه وسل

 أشار القاضي أبو بكر بن العرب . هو معنَ ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن علماء الشرق ، وإليه
قلت : وكلام أب بكر سيأتي في محله إن شاء الله تعالى ، وهذا الذي ذكرنًه من المعنَ في تفسير الآية 



( : "  121/  17ف ) اختيار الإمام ابن جرير ، حيث قال بعد ما رواه عن جماعة من السل، هو 
ه تعالى : ) فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثُ يُكم الله وهذا القول أشبه بتأويل الكلام ، بدلالة قول

أنْا  [ على ذلك ، لأن الآيات التي أخبَ الله جل ثناؤه أنه يُكمها لا شك52ءاياته ( ]الحج : 
ما أخبَ تعالى ذكره أنه نَسَخ ذلك منه  آيات تنزيله ، فمعلوم بذلك أن الذي ألقى فيه الشيطان ، هو

لك ، فتأمل الكلام إذن : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا وأبطله ثُ أحكمه بنسخه ذ
لاه وقرأه ، أو في حديثه تلا كتاب الله وقرأ أو حدّث وتكلم ، ألقى الشيطان في كتاب الله الذي ت

الشيطان بقوله تعالى : فيُذْهِب الله ما يلقي الشيطان من الذي حدّث وتكلم ، فينسخ الله ما يلقي 
 على لسان نبيه ويبطله .ذلك ، 
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هذا هو المعنَ المراد من هذه الآية الكريمة ، وهي كما ترى ليس فيها إلا أن الشيطان يلقي عند تلاوة 
ء الدين الذين قعدوا له في  يه وسلم ما يفتتن به الذين في قلوبهم مرض ، ولكن أعداالنبي صلى الله عل

كل مرصد ، لا يرضيهم إلا أن يدسوا فيه ما ليس منه ، ولم يقله رسوله كل طريق ، وترصدوا له عند  
منذ القديم ،   ، فذكروا ما ستراه في الروايات الآتية ، مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة ، وذلك دَيْدَنْم

صلى الله عليه وسلم من الأنبياء ، كداود ، وسليمان ، كما فعلوا في غير ما آية وردت في غيره 
ويوسف عليهم الصلاة والسلام ، فرووا في تفسيرها من الإسرائيليات ما لا يجوز نسبته إلى رجل 

 لقصص .مسلم فضلًا عن نبي مُكَرهم . كما هو مبين في محله من كتب التفاسير وا
 من الهالكين ، و " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " كمافَحذارِ أيها المسلم أن تغتر بشيء منها فتكون 

 [ .54قال نبيك صلى الله عليه وسلم : ) وإن الله لهادِ الذين ءامنوا إلى صراط مستقيم ( ]الحج : 
 ثَنياً : روايات القصة وعللها :

عليها لكي  تي وعدنً بها ، أعود إلى ذكر روايات القصة التي وقفنابعد أن فرغنا من ذكر الفائدة ال
 ا فيها من علة فأقول :نسردها رواية رواية ، ونذكر عقب كل منها م

( ،  19  عن سعيد بن جبير قال : " لما نزلت هذه الآية : ) أفرءيتم اللات والعزى ( ) النجم :  1
" تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترجى " فسجد  قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

يذكر آلهتهم قبل اليوم بخير ، فسجد  ول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال المشركون : إنه لمرس



المشركون معه ، فأنزل الله : ) ومآ أرسلنا من قبلك من رسول . . ( إلى قوله : ) عذاب يومٍ عقيمٍ ( ) 
 ( . 55   52الحج : 
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عن أب بشر عنه ، وهو صحيح الإسناد إلى ( من طريقين عن شعبة  120/  17أخرجه ابن جرير ) 
( ،  366/  4ى ما يَتي عنه ، وتبعه السيوطي في " الدر المنثور " ) ، كما قال الحافظ عل ابن جبير

وعزاه لابن المنذر أيضاً وابن مردويه بعد ما ساقه نَوه بلفظ : " ألقى الشيطان على لسانه : تلك 
 الغرانيق العلى " الحديث ، وفيه :

تلك الغرانيق العلى ،  ثُ جاءه جبَيل بعد ذلك ، قال : اعرض علهي ما جئتك به ، فلما بلغ : "" 
وإن شفاعتهن لترجى " قال جبَيل : لم آتك بهذا ، هذا من الشيطان ! فأنزل الله : ) ومآ أرسلنا من 

" من طريق  ( . وهكذا أخرجه الواحدي في " أسباب النزول 52قبلك من رسول ولا نبي ( ) الحج : 
 أخرى عن سعيد بن حسن ، كما سيأتي .

 يد ، ولا يصح :وقد روي موصولًا عن سع
رواه البزار في " مسنده " عن يوسف بن حماد عن أمية بن خالد ، عن شعبة ، عن أب بشر ، عن 

 سعيد بن جبير ، عن ابن عباس   فيما أحسبه ، الشك في الحديث   أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
( ، وذكر بقيته  19) النجم :  بمكة سورة ) النجم ( حتى انتهى إلى قوله : ) أفرءيتم اللات والعزى (

 ، ثُ قال البزار :
" لا نعلمه يروى متصلًا إلا بهذا الإسناد ، تفرد بوصله أمية ابن خالد وهو ثقة مشهور ، وإنَّا يروى 

 ( . 129/  3ا في " تفسير ابن كثير " ) هذا من طريق الكلبي عن أب صالح ، عن ابن عباس " كذ
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( هذه الرواية " للبزار ، والطبَي ، وابن مردويه "  144/  4وعزا الحافظ في " تَّريج الكشاف " ) 
نْا ليست في تفسيره فيما علمت   إلا إنْ كان يعنِ غير التفسير من كتبه ، وعزوه للطبَي سهو ، فإ

أن السيوطي في " الدر " عزاها لجميع هؤلاء إلا الطبَي ، إلا أن وما أظن يريد ذلك ، ويؤيدنّ 
ما ذكر : والضياء في " المختارة " بسند رجاله ثقات ، من  السيوطي أوهم أيضاً حيث قال عطفاً على



يد بن جبير ، عن ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ، فذكر الحديث طريق سع
سلة التي نقلناها آنفاً عن الدر نفسه ، ومحل الإيهام هو قوله : " بسند رجاله ثقات " مثل الرواية المر 

ذا خلاف الواقع أخرجه الضياء في " المختارة " فإن ذلك يوهم أنه ليس بمعلول ، وه بالإضافة إلى أنه
ريج ، فإنه معلول بتردد الراوي في وصله كما نقلناه عن " تفسير ابن كثير " وكذلك هو في " تَّ

الكشاف " وغيره ، وهذا ما لم يرد ذِكرُه في سياق السيوطي ، ولا أدري أذلك اختصار منه ، أم من 
هذه العلة ، لا سيما وقد ض مخرجي الحديث ؟ وأياً ما كان ، فما كان يليق بالسيوطي أن يغفل بع

وثق به ، ولا صرح بما يشعر أن الإسناد صحيح ، وفيه من التغرير ما لا يخفى ، فإن الشك لا ي
" ( وأقره الحافظ في " التخريج  118/  2حقيقة فيه ، كما قال القاضي عياض في " الشفاء " ) 

 لكنه قال عقب ذلك :
 ، وأخرجه ابن مردويه من طريق أب عاصم النبيل ، " ورواه الطبَي من طريق سعيد بن جبير مرسلاً 

س نَوه ، ولم يشك في وصله ، وهذا أصح عن عثمان بن الأسود ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبا
 طرق الحديث . قال البزار . . . " .

 آنفاً ، ثُ ذكر الحافظ المراسيل الآتية ، ثُ قال : قلت : وقد نقلنا كلام البزار
 ل يقوي بعضها بعضاً " ." فهذه مراسي
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النساخ ؟ وهو أغلب  قلت : وفي عبارة الحافظ شيء من التشويش ، ولا أدري أذلك منه ، أم من
ا أصح طرق هذا الحديث " إن حملناه على أقرب مذكور ، وهو الظن ، وذلك لأن قوله : " وهذ

 طريق ابن مردويه الموصول كما هو المتبادر ، منعنا من ذلك أمور :
الأول : قول الحافظ عقب ذلك : " فهذه مراسيل يقوي بعضها بعضاً " ، فإن فيه إشارة إلى أن ليس 

ه وجعله أصلًا , وجعل الطريق المرسلة إسناد صحيح موصول يعتمد عليه ، وإلا لَعرهج علي هناك
 شاهدة ومُقَوية له ، ويؤيده الأمر الآتي وهو :

الثانّ : وهو أن الحافظ لما ردَّ على القاضي عياض تضعيفه للحديث من طريق إسناد البزار الموصول 
 بسبب الشك ، قال الحافظ :

الجميع ثقات ، وأما الشك فيه ، لا ضعف فيه أصلًا ) قلت : يعنِ في رواته ( ، فإن " أما ضعفه ف
فقد يجيء تأثيره ولو فرداً غريباً   كذا   لكن غايته أن يصير مرسلًا ، وهو حجة عند عياض وغيره ممن 



 ابعات " .يقبل مرسل الثقة ، وهو حجة إذا اعتضد عند من يَ رُدّ المرسل ، وهو إنَّا يعتضد بكثرة المت
، ولكن ذهب إلى تقويته بكثرة الطرق ، وسيأتي بيان ما فيه في فقد سلهم الحافظ بِن الحديث مُرْسَلٌ 

 ردنً عليه قريباً إن شاء الله تعالى .
فلو كان إسناد ابن مردويه الموصول صحيحاً عند الحافظ ، لرد به على القاضي عياض ، ولما جعل 

 الطرق ، وهذا بين لا يخفى .عمدته في الرد عليه هو كثرة 
 كتابه " فتح الباري " لم يُشِرْ أدنى إشارة هذه الطريق فلو كان هو أصح طرق الثالث : أن الحافظ في

 الحديث ، لذكره بصريح العبارة ، ولجعله عمدته في هذا الباب كما سبق .
 الرابع : أن من جاء بعده   كالسيوطي وغيره   لم يذكروا هذه الرواية .
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فكل هذه الأمور تُنعنا من حمل اسم الإشارة ) هذا ( على أقرب مذكور ، وتضطرنً إلى حمله على 
قبل هذا ، وهو طريق سعيد بن جبير المرسل . وهو الذي اعتمده الحافظ البعيد ، وهو الطريق الذي 

ن به ، فبدأنً أولًا في " الفتح " وجعله أصلًا ، وجعل الروايات الأخرى شاهدة له ، وقد اقتدينا نَ
 بذكر رواية ابن جبير هذه ، وإن كنا خالفناه في كون هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً .

القدر المذكور من إسناد ابن مردويه الموصول رجاله ثقات رجال الشيخين ،  قلت : هذا مع العلم أن
كون إسناده مُعَلاًّ أننِ   لكن لا بد أن تكون العلة فيمن دون أب عاصم النبيل ، ويقوي ذلك ، أعنِ

( من طريق سهل العسكري  233رأيت هذه الرواية أخرجها الواحدي في " أسباب النزول " ) ص 
يُيَ ) قلت : هو القطان ( عن عثمان بن الأسود ، عن سعيد بن جبير قال : قرأ  قال : أخبَنّ

( ( )  20ناة الثالثة الأخرى ) ( وم 19رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أفرءيتم اللات والعزى ) 
النجم ( ، فألقى الشيطان على لسانه : " تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتَى " ففرح بذلك 

ون ، وقالوا : قد ذكر آلهتنا ، فجاء جبَيل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرك
أما هذا فلم آتك به ، هذا من الشيطان ،  وقال : اعرض علّي كلام الله ، فلما عرض عليه ، قال :

 ( . 52فأنزل الله تعالى : ) وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ( الآية ) الحج : 
رجع الحديث إلى أنه   عن عثمان بن الأسود عن سعيد   مرسل ، وهو الصحيح ، لموافقته رواية ف

 عثمان هذه رواية أب بشر عن سعيد .
 1/  235/  60ابن مردويه ومتنه ، بواسطة الضياء المقدسي في " المختارة " )  ثُ وقفت على إسناد



أبو بكر محمد بن علي المقري البغدادي ، ثنا  ( بسنده عنه قال : حدثنِ إبراهيم بن محمد : حدثنِ
جعفر بن محمد الطيالسي ، ثنا إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرة ، ثنا أبو عاصم النبيل ، ثنا عثمان بن 

 الأسود ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس :
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(  20( ومناة الثالثة الأخرى )  19أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ) أفرءيتم اللات والعزى ) 
الغرانيق العلى ، وشفاعتهن ترتَى " ، ففرج المشركون بذلك ، وقالوا : قد ذكر ( ) النجم ( ، تلك 

(  19فقال : اقرأ علّي ما جئتك به ، قال : فقرأ ) أفرءيتم اللات والعزى )  آلهتنا فجاءه جبَيل ،
( ( ) النجم ( ، تلك الغرانيق العلى ، وشفاعتهن ترتَى ، فقال : ما  20) ومناة الثالثة الأخرى 

تيتك بهذا ، هذا عن الشيطان ، أو قال : هذا من الشيطان ، لم آتك بها ! فأنزل الله ) وما أرسلنا أ
 ن قبلك من رسول ولا نبي إلآ إذا تُنَ ألقى الشيطان في أمنيته ( إلى آخر الآية " .م

س اد رجاله كلهم ثقات وكلهم من رجال " التهذيب " إلا من دون ابن عرعرة ، ليقلت : وهذا إسن
فيهم من ينبغي النظر فيه غير أب بكر محمد بن علي المقري البغدادي ، وقد أورده الخطيب في " 

 ( : 69   68/  3يخ بغداد " فقال ) تار 
داش ، ومحمد بن عمرو ، " محمد بن علي بن الحسن أبو بكر المقرىء ، حدث عن محمود ابن خ

محمد بن أحمد بن يُي العطشي " ثُ ساق له وابن أب مذعور . روى عنه أحمد بن كامل القاضي ، و 
أهي كنية أخرى له ، أم تحرفت على الناسخ حديثاً واحداً وقع فيه مكناً ب  ) أب حرب ( ، فلا أدري 

نة ثلاثمائة " ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا أو الطابع ، ثُ حكى الخطيب عن العطشي أنه قال : " توفي س
علة هذا الإسناد الموصول ، وهو غير أب بكر محمد بن إبراهيم بن  تعديلًا ، فهو مجهول الحال ، وهو

بن المقرىء ، الحافظ الثقة ، فإنه متأخر عن هذا نَو قرن من علي بن عاصم الأصبهانّ المشهور با
( إحدى وثمانين وثلاثمائة ، ووقع في " التذكرة  381سنة )  الزمان ، وهو من شيوخ ابن مردويه مات

 " ومائتين " وهو خطأ .(  172/  3" ) 
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ردويه " أن العلة فيه فيمن دون فثبت مما تقدم صواب ما كنا جزمنا به قبل الإطلاع على إسناد ابن م
وازددنً تأكداً من أن الصواب عن عثمان بن الأسود إنَّا هو عن سعيد بن جبير أب عاصم النبيل " ، 

 مرسلًا كما رواه الواحدي ، خلافاً لرواية ابن مردويه عنه .
 وبالجملة ، فالحديث مرسل ، ولا يصح عن سعيد بن جبير موصولًا بوجه من الوجوه .

رث " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن شهاب : حدثنِ أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحا   2
( ، فلما بلغ ) أفرءيتم اللات والعزى )  1وهو بمكة قرأ عليهم : ) والنجم إذا هوى ( ) النجم : 

سول الله ( ( ) النجم ( ، قال : " إن شفاعتهن ترتَى " سها ر  20( ومناة الثالثة الأخرى )  19
في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا بذلك ، فقال لهم  صلى الله عليه وسلم ، فلقيه المشركون الذين

: إنَّا ذلك من الشيطان ، فأنزل الله : ) ومأ أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ( حتى بلغ ) فينسخ 
 ( . 52الله ما يلقي الشيطان ( ) الحج : 

السيوطي  ( وإسناده إلى أب بكر بن عبد الرحمن صحيح ، كما قال 121/  17رواه ابن جرير ) 
[ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد أيضاً ، وأخرجه ابن أب حاتم 3تبعاً للحافظ ، لكن علته أنه مرسل ]

من طريق محمد بن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب قال : فذكره مطولاً ، ولم يذكر في 
 ن كثير " و " الدر " :بد الرحمن ، فهو مرسل ، بل معضل ، ولفظه كما في " ابإسناده أبا بكر بن ع
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" لما أنزلت سورة ) النجم ( ، وكان المشركون يقولون : لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير ، أقررنًه 
الشتم   يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر آلهتنا منوأصحابه ، ولكن لا

ا نًله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم ، والشر ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه م
" وأحزنته ضلالتهم ، فكان يتمنَ كفه أذاهم , ) وفي " ابن كثير " هدايتهم " ( ، فلما أنزل الله سورة 

( ( ) النجم ( ، ألقى  20خرى ) ( ومناة الثالثة الأ 19والنجم " قال : ) أفرءيتم اللات والعزى ) 
اغيت ، فقال : " وإنْن لَهن الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن الشيطان عندها كلمات حين ذكر الطو 

ن في قلب كل مشرك لهَِيَ التي تُرتََى " فكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته ، فوقعت هاتان الكلمتا
وا : إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه ، بمكة ، ودلقت بها ألسنتهم ، وتباشروا بها ، وقال

الله صلى الله عليه وسلم آخر ) النجم ( سجد وسجد كلُّ من حضر من مسلم فلما بلغ رسول 
الحبشة ، فأنزل الله )  ومشرك ، ففشت تلك الكلمة في الناس ، وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض



( ، فلما بيّن الله قضاءه ، وبرّأه من سجع  52لحج : ومآ أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ( ) ا
 [ .4لب المشركون بضلالتهم وعدوانْم للمسلمين ، واشتدوا عليه " ]الشيطان ، انق

" بنحوه لم يذكر ابن وأخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " عن موسى بن عقبة ساقه من " مغازيه 
 ( وغيره . 367/  4شهاب كما في " الدر " ) 
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  عن أب العالية قال : قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّا جلساؤك عبيد بنِ فلان ،  3
و ذكرت آلهتنا بشيء جالسناك ، فإنه يَتيك أشرف العرب ، فإذا رأوا جلساءك ومولى بنِ فلان ، فل

هذه الآية : ) أفرءيتم أشرف قومك كان أرغب لهم فيك ، قال : فألقى الشيطان في أمنيته ، فنزلت 
( ( ) النجم ( ، قال : فأجرى الشيطان على  20( ومناة الثالثة الأخرى )  19اللات والعزى ) 

لك الغرانيق العلى ، وشفاعتهن ترتَى ، مثلهن لا ينسى " قال : فسجد النبي صلى الله لسانه : " ت
الذي أجري على لسانه ، كبَ  عليه وسلم حبن قرأها وسجد معه المسلمون والمشركون ، فلما علم

 ذلك عليه ، فأنزل الله : ) ومآ أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي( إلى قوله ) والله عليم حكيم ( )
 ( ) الحج ( . 52

( من طريقين عن داود بن أب هند عنه ، وإسناده صحيح إلى أب  120/  17أخرجه الطبَي ) 
 ه ابن المنذر ، وابن أب حاتم .العالية ، لكن علته الإرسال ، وكذلك روا

   عن محمد بن كعب القرظي ، ومحمد بن قيس قالا : 4
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" جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نًد من أندية قريش كثير أهله ، فتمنَ يومئذ أن لا يَتيه 
بكم وما غوى ) ( ما ضل صاح 1عنه ، فأنزل الله عليه : ) والنجم إذا هوى ) من الله شيء فينفروا 

عليه وسلم حتى إذا بلغ : ) أفرءيتم اللات والعزى ) ( ( ) النجم ( فقرأها رسول الله صلى الله  2
( ( ) النجم ( ، ألقى عليه الشيطان كلمتين : " تلك الغرانيق  20( ومناة الثالثة الأخرى )  19

ها ، فسجد في آخر السورة ، ، وإن شفاعتهن لترتَى " فتكلم بها ثُ مضى ، فقرأ السورة كلالعلى 
لوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته فسجد عليه ، وكان شيخاً كبيراً لا وسجد القوم جميعاً معه ، ورفع ا



وهو الذي يخلق يقدر على السجود ، فرضوا بما تكلم به ، وقالوا : قد عرفنا أن الله يُيي ويميت ، 
ا جعلتَ لها نصيباً فنحن معك ، قالا : فلما أمسى أتاه ويرزق ، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده ، إذ

ل عليه السلام فعرض عليه السورة ، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال : ما جبَي
ى الله ، وقلت ما لم يقل ، فأوحى جئتك بهاتين ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتريت عل

قوله : ) ثُ لا  [ إلى5ليفتنونك عن الذي أوحينآ إليك لتفتري علينا غيره ( ]الله إليه : ) وإن كادوا 
( ( ) الإسراء ( ، فما زال مغموماً مهموماً حتى نزلت عليه : ) ومآ أرسلنا  75تَد لك علينا نصيراً ) 

( ، قال : فسمع كل من المهاجرين  52تُنَ . . . ( ) الحج : من قبلك من رسول ولا نبي إلآ إذا 
هم وقالوا : هو أحب إلينا ، فوجدوا بِرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم ، فرجعوا إلى عشائر 

 القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان " .
شر ضعيف ، كما قال ( عن طريق أب معشر عنهما ، وأبو مع 119/  17أخرجه ابن جرير ) 

 د الرحمن السندي .الحافظ في " التقريب " واسْه نجيح بن عب
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ثُ أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق ، عن يزيد بن زياد المدنّ ، عن محمد بن كعب القرظي 
فلما سْعت قريش ذلك فرحوا ، وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم ،  وحده به أتّم منه ، وفيه : "

، ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم ولا فأصاخوا له ، والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاء به عن ربهم 
 زلل ، الحديث " .

 ويزيد هذا ثقة ، لكن الراوي عنه ابن إسحاق مدلس ، وقد عنعنه .
 عليه وسلم كان يتمنَ أن لا يعيب الله آلهة المشركين ، فألقى قتادة أن النبي صلى الله   عن 5

تهن لترتَى ، وإنْا لَلْغرانيق العلى " الشيطان في أمنيته فقال : " إن الآلهة التي تدعى ، إن شفاع
من سلطان ( [ حتى بلغ ) 6( ] 19فنسخ الله ذلك ، وأحكم الله آياته : ) أفرءيتم اللات والعزى ) 

قال قتادة : لما ألقى الشيطان ما ألقى ، قال المشركون : قد ذكر الله آلهتهم بخير ،  ) النجم ( ،
 53يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض ( ) الحج :  ففرحوا بذلك ، فذكر قوله : ) ليجعل ما

. ) 
ل إلى قتادة ، ولكنه مرس ( من طريقين عن معمر عنه ، وهو صحيح 122/  17أخرجه ابن جرير ) 

أو معضل . وقد رواه ابن أب حاتم كما في " الدر " بلفظ أتم منه وهو : " قال : بينما رسول الله 



عند المقام ، نعس ، فألقى الشيطان على لسانة كلمة فتكلم بها ، وتعلق صلى الله عليه وسلم يصلي 
( ( ) النجم  20خرى ) ( ومناة الثالثة الأ 19 بها المشركون عليه ، فقال : ) أفرءئتم اللات والعزى )

( ، فألقى الشيطان على لسانه ولغى : " وإن شفاعتهن لترتَى وإنْا لمع الغرانيق العلى " فحفظها 
كون ، واخبَهم الشيطان أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد قرأها ، فذلت بها ألسنتهم ، فأنزل المشر 

( ، فدحر الله الشيطان ولقن  52ة ) الحج : من رسول ولا نبي ( الآيالله : ) ومأ أرسلنا من قبلك 
 نبيه حجته " .

(1/36) 

 

إلى أرض الحبشة المرة الأولى ) قلت وفيه : (   عن عروة   يعنِ ابن الزبير   في تسمية الذين خرجوا  6
: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير ، أقررنًه وأصحابه ، فإنه لا يذكر أحداً ممن شركون " فقال الم

خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر به آلهتنا من الشتم والشر ، فلما أنزل الله ) عز 
ثالثة ( ومناة ال 19: ) والنجم ( وقرأ : ) أفرءيتم اللات والعزى )  وجل ( السورة التي يذكر فيها

( ( ) النجم ( ، ألقى الشيطان فيها عند ذلك ذكر الطواغيت فقال : " وإنْن لَمِنَ  20الأخرى ) 
الغرانيق العُلى ، وإن شفاعتهم لتُرتَى " وذلك من سجع الشيطان وفتنته ، فوقعت هاتان الكلماتان 

د رجع إلى دينه الأول شرك وذلت بها ألسنتهم ، واستبشروا بها ، وقالوا : إن محمداً قفي قلب كل م
ودين قومه ، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر السورة التي فيه ) النجم ( سجد وسجد 

ءَ كفه معه كل من حضره من مسلم ومشرك ، غير أن الوليد بن المغيرة   كان رجلاً كبيراً   ، فرفع مِلْ 
في السجود لسجود رسول الله صلى الله تراباً فسجد عليه ، فعجب الفريقان كلاهُا من جماعتهم 

عليه وسلم ، فأما المسلمون فعجبوا من سجود المشركين من غير إيمان ولا يقين ، ولم يكن المسلمون 
هم إلى النبي صلى الله سْعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين   وأما المشركون فاطمأنت أنفس

قى الشيطان في أمنتة النبي صلى الله عليه وسلم ] وحدثهم عليه وسلم [ وأصحابه لما سْعوا الذي أل
الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأها في ) السجدة ( ، فسجدوا لتعظيم آلهتهم ، ففشت 

. فكَبََُ ذلك على رسول الله صلى الله تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت الحبشة . 
ه جبَيل [ عليه السلام ، فشكا إليه ، فأمره فقرأ عليه ، فلما بلغها تبَأ عليه وسلم فلما أمسى أتا

منها جبَيل عليه السلام ] * وقال : معاذ الله من هاتين ، ما أنزلهما رب ، لا أمرنّ بهما ربك ! ! فلما 
 عليه وسلمرأى ذلك رسول الله صلى الله 
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 شق عليه ، وقال :
أطعتُ الشيطان ، وتكلمتُ بكلامه وشركنِ في أمر الله ، فنسخ الله [ عز وجل ] ما ألقى الشيطان ، 

( ( )  53ل عليه : ) ومآ أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ( إلى قوله : ) لفي شقاق بعيد ) وأنز 
 لشيطان وفتنته انقلب المشركون بضلالهم وعداوتِم " .الحج ( . فلما برأه الله عز وجل من سجع ا

 وقال :[ 7( ] 72   70/  7و  34   32/  6رواه الطبَانّ هكذاً مرسلًا ، كما في " المجمع " ) 
 " وفيه ابن لهيعة ، ولا يُتمل هذا من ابن لهيعة " .

 
ذكر آلهتنا بخير ذكرنً  عن صالح قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون: إن -7

إلهه بخير، فألقى في أمنيته: )أفرئيتم اللات و العزى * ومناة الثالثة الأخرى( ]النجم[، "إنْن لفي 
و إن شفاعتهن لترتَى" قال: فأنزل الله )و ما أرسلنا من قبلك من رسولٍ و لا نبٍي  العلى الغرانيق

 [.52...( الآية ]الحج:
من طريق السدي عنه، و أخرجه ابن أب حاتم السدي لم  4/366لدر" )أخرجه عبد حُميد كما في "ا

 يتجاوزه بلفظ:
نما هو يقرأ، إذ قال: )أفرئيتم اللات لي فبي"قال: خرج النبي صلى الله عليه و سلم إلى المسجد ليص

لى، و العزى * و مناة الثالثة الأخرى( ]النجم[، فألقى الشيطان على لسانه فقال: "تلك الغرانيق الع
و إن شفاعتهن لترتَى" حتى إذا بلغ آخر السورة سجد و سجد أصحابه، و سجد المشركون لذكر 

ة يقولون: نبي بنِ عبد مناف، حتى إذا جاء جبَيل طري مكآلهتهم فلما رفع رأسه حملوه فاشتدوا به ق
ه، فأنزل الله عرض عليه فقرأ ذينك الحرفين، فقال جبَيل: معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا! فاشتد علي

 [52يطيب نفسه: ) و ما أرسلنا من قبلكَ...( الآية ]الحج:
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قلت : وقد رُوي موصولاً عن ابن عباس أخرجه ابن مرديه من طريق الكلبي، عن أب صالح، عن ابن 
اً، بل موضوع، فقد قال سفيان: " قال لِ الكلبي: كل ما حدثتك عباس. و هذا إسناد ضعيف جد



بة أخبارياً. لح فهو كذب"، و الكلبي هذا اسْه محمد بن السائب، و قد كان مفسراً نسّاعن أب صا
وقال ابن حبان: كان الكلبي سبائياً من أؤلئك الذين يقولون: إن علياً لم يمت و أنه راجع إلى الدنيا، و 

و مذهبه في الدين، و  كما ملئت جوراً، و إن رأوا سحابة قالوا: أمير المؤمنين فيها". قال: يملؤها عدلاً 
وصفه، و يروي عن أب صالح عن ابن عباس وضوح الكذب فيه أظهر من أن يُتاج إلى الإغراق في 

 يُل التفسير، و أبو صالح لم ير ابن عباس و لا سْع الكلبي من أب صالح إلا الحرف بعد الحرف، لا
 [8ذكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به؟!]

 ن عباس سيأتي ذكرها، لا يصح شيء منها.و روي من وجوه أخرى عن اب
[ فإن 52ا أرسلنا من قبلك من رسولٍ و لا نبيٍ ( الآيه ]الحج:عن الضحاك قال: في قوله ) وم -8

عرب، فجعل يتلو اللات و العُزّى، نبي الله صلى الله عليه و سلم و هو بمكه أنزل الله عليه في آلهة ال
نبي صلى الله عليه و سلم يذكر آلهتهم، ففرحوا بذلك، و و يُكثر من ترديدها، فسمع أهل مكه ال

ألقى الشيطان في تلاوة النبي صلى الله عليه و سلم: "تلك الغرانيق العلى، و منها دنوا يستمعون، ف
لم كذلك، فأنزل الله عليه: ) وما أرسلنا من قبلك الشفاعة ترتَى" فقرأها النبي صلى الله عليه و س

 *( ]الحج[.52إلى قوله: )و الله عليمٌ حكيمٌ* من رسولٍ و لا نبٍي (
قال: حدثت عن الحسين يقول: سْعت معاذاً يقول: أخبَنً عبيد قال:  (17/121أخرجه ابن جرير )

 سْعت معاذاً يقول: أخبَنً عبيد قال: سْعت الضحاك يقول:
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الهلالِ الخرسانّ، هو   قلت : وهذا إسناد ضعيف منقطع مرسل، الضحاك هذا الظاهر أنه ابن مزاحم
افظ، حتى قيل: إنه لم يثبت له سْاع من أحد من الصحابه، و الراوي عنه كثير الإرسال، كما قال الح

عبيد لم أعرفه ، و ابو معاذ الظاهر أنه سليمان بن أرقم البصري، و هو ضعيف، كما في "التقريب"، 
الح، و يعرف بابن الخياط و البغدادي، و و الراوي عنه الحسين هو ابن الفرج أبو علي و قيل: أبو ص

تروك، و له ترجمه في "تاريخ بغداد" و "الميزان" و "اللسان" ثُ شيخ ابن جرير فيه مجهول هو ضعيف م
 لم يُسَمه.
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عن محمد بن فضالة الظفري، و المطلب بن عبدالله بن حنطب قالا: "رأى رسول الله صلى الله  -9
نه، فجلس خالياً، فتمنَ فقال: ليته لا ينزل عليّ شيء ينفّرهم عنِ، و كفّاً ععليه و سلم من قومه  

قارب رسول الله صلى الله عليه و سلم قومه، و دنً منهم، و دنوا منه، فجلس يوماً مجلساً في نًد من 
ت تلك الأندية حول الكعبة، فقرأ عليهم )و النجم إذا هوى ( ]النجم[، حتى إذا بلغ : ) أفرأيتم الاّ 

( ومناة الثالثة الأخرى ( ]النجم[، ألقى الشيطان كلمتين على لسانه : "تلك الغرانيق 19عزى )و ال
العلى، و إن شفاعتهن لترتَى"، فتكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم بهما ثُ مضى، فقرأ السورة  

ليه، و كان فسجد ع كلها، و سجد و سجد القوم جميعاً، و رفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جبهته
شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود، و يقال: إن أبا أحيحة سعيد بن العاص أخذ تراباً فسجد عليه 

رفعه الى جبهته، و كان شيخاً كبيراً، فبعض الناس يقول: إنَّا الذي رفع التراب الوليد، و بعضهم 
كلم به رسول الله صلى الله ا بما تيقول: أبو أحيحة، و بعضهم يقول: كلاهُا جميعاً فعل ذلك. فرفضو 

عليه و سلم و قالوا قد عرفنا أن الله يُيي و يميت، و يخلق و يرزق، و لكن آلهتنا هذه تشفع لنا 
عنده، و أما إذ جعلت لها نصيباً فنحن معك، فكبَُ ذلك على رسول الله صلى الله عليه و سلم من 

لسلام، فعَرَض عليه السورة فقال جبَيل: عليه ا قولهم، حتى جلس في البيت، فلما أمسى أتاه جبَيل
[بهاتين الكلمتين؟!! فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: قلُتُ على الله ما لم يقل، 10جئتك ]

فأوحى الله إليه: )و إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره و إذاً لا تَّذوك 
( إذاً لأذقناك ضعفَ الحياة و 74ت تركنُ إليهم شيئاً قليلًا )لقد كِد( و لولا أن ثبتناك 73خليلًا )

 ضعفَ المماتِ ثُّ لا تَدُ لك علينا نصيراً ( ]الإسراء[.
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[: أخبَنً محمد بن عمر قال: حدثنِ 11( ]137ص  1ق 1أخرجه ابن سعيد في "الطبقات" )ج
ن المطلب بن عبدالله بن  كثير بن زيد عيه، قال: و حدثنِيونس بن محمد بن فضالة الظفري عن أب

 حنطب قالا:
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً، لأن محمد بن عمر، هو الواقدي، قال الحافظ في "التقريب": 

"متروك مع سعة علمه". و شيخه في الإسناد الأول يونس بن محمد، و والده محمد بن فضالة، لم أجد 
( و لم يذكر فيهما جرحاً و لا 4/2/246و  4/1/55دهُا )بن أب حاتم أور لهما ترجمة، ثُ رأيت ا

تعديلًا. و في إسناده الثانّ كثير بن زيد وهو الأسلمي المدنّ مُختَلف فيه، قال الحافظ: "صدوق 



 يخطيء".
ثُ هو مرسل فإن المطلب بن عبدالله بن حنطب كثير التدليس و الإرسال، كما في "التقريب". و 

لثانية، و حُكي عن النحاس تضعيفها كما سبق نقله عنه ن ساق الرواية ال القرطبي بعد ألذلك قا
 هناك قال: قلت: فذكره مختصراً ثُ قال:

 " قال النحّاس : هذا حديث مُنكَر منقطع، و لا سيما من حديث الواقدي".
كة، فأتى على عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ سورة )النجم( و هو بم -10

(( ]النجم[ فألقى الشيطان 20( و مناة الثالثة الأخرى )19تم اللات و العزى )ذه الآية )أفرأيه
[، و كذا 52على لسانه "أنْن الغرانيق العلى" فأنزل الله: )و ما أرسلنا من قبلك ...( الآية ]الحج: 

 ( وقال:4/267أورده السيوطي في "الدرر المنثور" )
 عن ابن عباس، و من طريق أب بكر الهذلِ و كلبي عن أب صالحدويه من طريق ال"أخرجه ابن مر 

 أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، و من طريق سليمان التيمي عمن حدثه عن ابن عباس".
 قلت : فهذه طرق ثلاث عن ابن عباس و كلها ضعيفه.

 .أما الطريق الأولى : ففيها الكلبي و هو كذّاب كما تقدم بيانه قريباً 
 ا من لم يسمّ.الثانية : ففيه و أما الطريق
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و أما الطريق الثالثة : ففيها أبو بكر الهذلِ. قال الحافظ في "التقريب": "أخباري متروك الحديث" 
، و الظاهر أنه السختيانّ، فلا بد أن يكون في الطريق إليه من لا يُُتَج به لكن قد قرن فيها أيوب

بعد أن ساقه من الطرق الثلاث : " وكلها ضعيف أو ( 8/355لأن الحافظ قال في "الفتح" )
 منقطع".

ن صهيب، و هو أحد المتروكين، كما قال و قد ذكر ما يفيد أن ابن مردويه أخرجها من طريق عباد ب
 لذهبي في ترجمته من "الميزان".الحافظ ا

ثنِ عمي.  (، حدثنِ محمد بن سعد قال: ثنِ أب قال:17/120و له طريق رابع، أخرجه ابن جرير )
ثنِ أب عن أبيه عن ابن عباس، "أن نبي الله صلى الله عليه و سلم بينما هو يُصلّي إذ نزلت عليه 

وا: إنً نسمعه يذكر آلهتنا بخير، فدنوا منه، لهة العرب، فجعل يتلوها، فسمعه المشركون، فقالقصة آ
(( ]النجم[، ألقى 20رى )( و مناة الثالثة الأخ19فبينما هو يقول: )أفرأيتم اللات و العزى )



 عليه الشيطان: "إن تلك الغرانيق العلى، منها الشفاعة ترتَى"، فجعل يتلوها، فنزل جبَيل صلى الله
 [.52نا من قبلك ...( الآية ]الحج: و سلم فنسخها، ثُ قال له: )و ما أرسل

 (.4/366رواه ابن مردويه أيضاً كما في "الدرر" )
، مُسَلسَل بالضعفاء : محمد ابن سعد، هو ابن محمد بن الحسن بن قلت : و هذا إسناد ضعيف جداً 

( و قال: "كان 323-5/322 "تاريخ بغداد" )عطية بن جُنادة أبو جعفر العوفي ترجمه الخطيب في
 اً في الحديث".ليّن

( و روى عن أحمد أنه قال فيه: "لم 127 -9/126و والده سعد بن محمد ترجمه الخطيب أيضاً )
 يستأهل أن يكتب عنه، و لا كان موضعاً لذلك".يكن ممن 

 -8/29جمه الخطيب )و عمه هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد، و هو متفق على ضَعفه تر 
 (و غيره.32

عطية ضعيف أيضاً اتفاقاً، و قد أورده ابن حبان في "الضعفاء" و قال: "مُنكَر  و أبوه الحسن بن
 و من ابنه، أو منها معا؟ً" ترجمته في "تِذيب التهذيب".الحديث، فلا أدري البَلِيّة منه أ

 و كذا والده عطية، و هو مشهور بالضهعف
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 ثَلثاً : بطلان القصة متناً :
فيها ما  تلك هي روايات القصة، و هي كلها كما رأيت مُعَلهة بالإرسال و الضّعف و الجهَالة، فليس

طلانْا، ما فيها هذا الأمر الخطير. ثُ إن مما يؤكد ضَعفها بل بيصلُح للإحتجاج به، لا سيّما في مثل 
كارة مما لا يليق بمقام النبوة و الرسالة، و إليك البيان: ّّ  من الاختلاف و النّ

يه و سلم بتلك أولًا: في الروايات كلها، أو جُلها، أن الشيطان تكلم على لسان النبي صلى الله عل
 لترتَى". المشركين، "تلك الغرانيق العلى، و إن شفاعتهن الجملة الباطلة التي تُدح أصنام

ثَنياً: و في بعضها كالرواية الرابعة: "و المؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاء به عن ربهم و لا يتهمونه 
سلم، و لم يشعروا بِنه من  على خطأ و هم" ففي هذا أن المؤمنين سْعوا ذلك منه صلى الله عليه و

ية السادسة: "و لم يكن المسلمون اعتقدوا أنه من وحي الرحمن!! بينما تقول الرواإلقاء الشيطان، بل 
 سْعوا الذي ألقى الشيطان" فهذه خلاف تلك.

(: أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة لا يدري أن 9و  7و  4و 1ثَلثاً: و في بعضها كالرواية )



 تك بهذا، هذا من الشيطان!!".الشيطان، حتى قال له جبَيل: "معاذ الله! لم آ ذلك من
واية الثانية أنه صلى الله عليه و سلم سها حتى قال ذلك! فلو كان كذلك، أفلا ينتبه رابعاً: و في الر 

 من سهوه؟!
 خامساً: في الرواية العاشرة الطريق الرابع: أن ذلك ألقيَ عليه و هو يصلي!!

ى أن لا ينزل عليه شيء من  ( أنه صلى الله عليه 9و  5و  4و في الرواية ) سادساً: ّّ و سلم تُنّ
 (50عيبُ آلهة المشركين، لئلا ينفروا عنه!! و انظر المقام الرابع من كلام ابن العرب الآتي )صالوحي يَ 

ذلك عليه  ( أنه صلى الله عليه و سلم قال عندما أنكر جبَيل9و  6و  4سابعاً: و في الرواية )
 ما لم يقل، و شركنِ الشيطان في أمر الله!!". "أفتريتُ على الله، و قلتُ على الله
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فهذه طامّات يجب تنزيه الرسول منها لا سيّما هذا الأخير منها فإنه لو كان صحيحاً لصدق فيه، 
( لأخذنً منه باليمين 44وله تعالى: "و لو تقول علينا بعض الأقاويل )ق -وحاشاه -عليه السلام، 

 (( ]الحاقة[46( ثُ لقطعنا من الوتين )45)
 فثبت مما تقدم بطلان هذه القصة سنداً و متناً. و الحمد لله على توفيقه و هدايته.

 رابعاً : سبب سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه و سلم :
إذا ثبت بطلان إلقاء الشيطان على لسانه عليه الصلاة و السلام جملة "تلك رب سائل يقول : 

اعتهن لترتَى" فَلِمَ إذن سجد المشركين معه صلى الله عليه و سلم و ليس الغرانيق العلى و إن شف
 ذلك من عادتِم؟

 ما قاله المحقق الآلوسي بعد سطور من كلامه الذي نقلته آنفاً: و الجواب
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"و ليس لأحد أن يقول: إن سجود المشركين يدل على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آلهتهم، و 
: يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم و خوف اعتراهم عند سْاع جدوا، لأننا نقولإلا لما س

( و قوم نوح 51( و ثمود فما أبقى )50السورة لما فيها من قوله تعالى: "و أنه أهلك عاداً الأولى )
 (" إلى آخر54( فغشّاها ما غشّا )53( و المؤتفكة أهوى )52من قبل إنْم كانوا هم أظلم و أطغى )



فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم، و لعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه صلى الله  الآيات ]النجم[.
عليه و سلم، وهو قائم بين يديْ ربه سبحانه في مقام خطير و جمع كثير، و قد ظنّوا من ترتيب الأمر 

و  ه، و لا تستبعد بالسجود على ما تقدم أن سجودهم و لو لم يكن عن إيمان، كافٍ في دفع ما توهُه
وفهم من سْاع مثل ذلك منه صلى الله عليه و سلم، فقد نزلت سورة )حم السجده( بعد ذلك كما خ

جاء مصرّحا به في حديث عن ابن عباس. ذكره السيوطي في أول "الإتقان" فلما سْع عُتبة بن ربيعة 
! (" ]فصّلت[13ود )قوله تعالى فيها: "فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقةً مثل صاعقة عادٍ و ثم

أمسك على فم رسول الله صلى الله عليه و سلم، و نًشده الرحم و اعتذر لقومه حين ظنوا به أنه 
صبأ و قال: "كيف و قد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب؟ فخفت أن ينزل بكم عذاب" و 

 بن عبدالله رضي اللهقد أخرج ذلك البيهقي في "الدلائل" و ابن عساكر في حديث طويل عن جابر 
 عنه.
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و يمكن أن يقال على بعد: إن سجودهم كان لاستشعار مدح آلهتهم، و لايلزم منه ثبوت ذلك الخبَ، 
( و مناة الثالثة الأخرى 19عار من قوله تعالى: "أفرأيتم اللات و العزّى )لجواز أن يكون ذلك الاستش

و قدّروه حسبما يشتهون، أو على أن المفعول:  (" ]النجم[، بناء على أن المفعول محذوف20)
كون المذكورات إنًثًَ، و (" ]النجم[. وتوهُّوا أن مصب الإنكار فيه  21)ألكم الذكر و له الأنثى )

مي و يُصمّ، و ليس هذا بِبعد من حملهم "تلك الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لترتَى" الحب لشيء يع
ورة، مع وقوعه بين ذمين المانع من حمله على المدح في البين  على المدح حتى سجدوا لذلك آخر الس

 كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه من الغين".
 نت، أستغفرك و أتوب إليك".اللهم و بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أ "و سبحانك

 محمد نًصر الدين الألبانّ
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شبهات في زواج رسول الله صلى الله عليه يُاول الحاقدون على الإسلام من النصارى أن يثيروا ال
 يف ندحض هذه الشبهة ونلقم أصحابها الحجارة في حلوقهم؟المؤمنين، فكوسلم بِمهات 



 
 الجواب :

 
 نقول لهؤلاء النصارى :

إنكم تزعمون أن تعدد الزوجات عيب يخل بمقام النبوة ، وبديهي أن الزنً الصريح أشد عيباً وفظاعة 
للإستيلاء  على فرض أن الزواج عيب ( . وأن الزنً بإمرأة القائد المخلص وقتلهمن تعدد الزوجات ) 

على إمرأته أشد فظاعة ونكراً من الزنً العادي . وأن الزنً بالبنات والمحارم أشد فظاعة وجرماً من الزنً 
، وهذه الأمور   بإمرأة القائد وأن خيانة الله سبحانه وخداعه في أمر الرسالة أشد جرماً من الزنً في ذاته

نبياء الكرام الذي عبَعنهم كتابكم المقدس بِنْم كلها قد ذكرها كتابكم المقدس صراحةً وألصقها بالأ
أولاد الله الأبكار ! وأنتم مع ذلك تؤمنون بكتابكم المقدس وتؤمنون بِن هؤلاء الأنبياء الذين ارتكبوا 

 هذه الجرائم والموبقات من كبار الأنبياء
 م . أن ارتكاب الانبياء لهذه الخطايا والجرائم ليس فيه اسقاط لنبوتِوتؤمنون أيضاً 

على أن تعدد الأزواج قد وجد في الأنبياء العظام كإبراهيم وداود ويعقوب وسليمان وغيرهم كما نص 
بذلك كتابكم المقدس وبالتالِ كيف يصح لعاقل منكم قرأ كتابه المقدس أن يعيب ويطعن على محمد 

 ه وسلم الذي جمع بين عدد من النساء ؟!صلى الله علي
 

هم على كتاب الله ونبي الله بهذه الحالة هو في الحقيقة طعن على كتابهم ألا يعلم المبشرون أن طعن
المقدس ؟! لأن البداهة تقضي بِن يقول الناس إذا كان تعدد الأزواج عيباً ينافي النبوة فالزنً الصريح 

باب  ابكم المقدس في حق نبي الله داود وسليمان الحكيم تنافي النبوة منوالشرك والخيانة التي اثبتها كت
أولى ومع هذا فلا يمكن للمبشرين أن يسقطوا ويطعنوا في نبوة هؤلاء الانبياء وبالتالِ أصبح النصارى 

 أمام أمرين :
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وإما أن يعترفوا  إما أن يكفوا عن الكلام في موضوع تعدد زوجات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
نقل عن الانبياء انْم عددوا في الأزواج وأن منهم زنًة ومجرمين وخطاة هو  بِن كتابهم المقدس الذي

 من المحرف . . .



 أيها السائل الكريم :
لقد درج أعداء الإسلام منذ القديم على التشكيك في نبي الإسلام والطعن في رسالته والنيل من  

ويبعدوا الناس عن الإيمان برسالته ب والأباطيل ليشككوا المؤمنين في دينهم، كرامته، ينتحلون الأكاذي
صلى الله عليه وسلم، ولا عجب أن نسمع مثل هذا البهتان والافتراء والتضليل في حق الأنبياء 

والمرسلين، فتلك سنة الله في خلقه، ولن تَد لسنة الله تبديلًا، وصدق الله حيث يقول: }وكََذَلِكَ 
 [.31رمِِيَن وكََفَى بِرَبّكَ هَادِياً وَنَصِيراً{ ]الفرقان: نَا لِكُلّ نَبىّ عَدُوّاً مّنَ الْمُجْ جَعَلْ 

 
وقبل أن نتحدث عن أمهات المؤمنين الطاهرات وحكمة الزواج بهن نَبّ أن نرد على شبهة سقيمة 

 .طالما أثَرها كثير من الأعداء من الصليبيين الحاقدين والغربيين المتعصبين
 

يطمسوا بها الحقائق ولينالوا من صاحب الرسالة العظمى محمد بن رددوها كثيراً ليفسدوا بها العقائد و 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إنْم يقولون: "لقد كان محمد رجلاً شهوانيًا يسير وراء شهواته 

د الزوجات وملذاته ويمشي مع هواه، لم يكتف بزوجة واحدة أو بِربع كما أوجب على أت باعه، بل عده
 و يزيد سيراً مع الشهوة وميلًا مع الهوى".فتزوج عشر نسوة أ

 
كما يقولون أيضًا: "فرق كبير وعظيم بين عيسى وبين محمد، فرق بين من يغالب هواه ويجاهد نفسه  

 مِنْ كعيسى بن مريم وبين من يسير مع هواه ويجري وراء شهواته كمحمد"، }كَبََُتْ كَلِمَةً تََّْرُجُ 
 [.5 كَذِبًا{ ]الكهف: أَفْ وَاهِهِمْ إِن يَ قُولُونَ إِلاه 
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حقًا إنْم لحاقدون كاذبون فما كان محمد عليه الصلاة والسلام رجلًا شهوانيًا إنَّا كان نبيًا إنسانيًا 
ما البشر، ليكون قدوة لهم في سلوك الطريق السوي، وليس هو إلهاً ولا ابن إله كتزوج كما يتزوج 

اَ أَنًَْ بَشَرٌ يعتقد النصارى في نبيهم، إنَّا هو بشر مثلهم فضهله الله عليهم بالوحي و  الرسالة، }قُلْ إِنَّه
اَ إِلَهكُُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ{ ]الكهف:   [.110مّثْ لُكُمْ يوُحَى إِلَىه أَنَّه

 
طريقتهم فالرسل ولم يكن صلوات الله وسلامه عليه بدعًا من الرسل حتى يخالف سنتهم أو ينقض 



قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مّن قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهمُْ الكرام قد حكى القرآن الكريم عنهم بقول الله جل وعلا: }وَلَ 
 [38أَزْوَاجًا وَذُريّهةً{ ]الرعد: 

 
ذه الزوابع الهوج في حق خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام؟ ولكن كما يقول فعلام إذًا يثيرون ه

 القائل:
 

 قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم
 

اَ لَا تَ عْمَى الأبَْصَارُ وَلَكِن تَ عْمَى الْقُلُوبُ الهتِى فِى الصُّدُورِ{ ]الحج: وص دق الله حيث يقول: }فإَِنْه
46] 

 
 رد الشبهة:

 
ان الحجر لكل مفتر أثيم يجب ألا نغفل هناك نقطتان جوهريتان تدفعان الشبهة عن النبي الكريم وتلقم

دث عن أمهات المؤمنين وعن حكمة تعدد زوجاته عنهما وأن نضعهما نصب أعيننا حين نتح
 الطاهرات رضوان الله عليهن أجمعين.

 
 هاتان النقطتان هُا:

 
أن  لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم زوجاته إلا بعد بلوغه سن الشيخوخة أي بعدأولًا: لم يعدد ا

 جاوز من العمر الخمسين.
 

  ما عدا السيدة عائشة رضي الله عنها فهي بكر، وهي ثَنيًا: جميع زوجاته الطاهرات ثيبات   أرامل 
لصبا والبكارة، ومن هاتين الوحيدة من بين نسائه التي تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي في حالة ا

ن ذلك الادعاء الذي ألصقه به المستشرقون النقطتين ندرك بكل بساطة تفاهة هذه التهمة وبطلا
 الحاقدون.
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فلو كان المراد من الزواج الجري وراء الشهوة أو السير مع الهوى أو مجرد الاستمتاع بالنساء لتزوج في 
سن الشيخوخة، ولتزوج الأبكار الشابات لا الأرامل المسنات، وهو القائل لجابر سن الشباب لا في 

ين جاءه وعلى وجهه أثر التطيب والنعمة: ))هل تزوجت؟(( قال: نعم، قال: ))بكرًا أم بن عبد الله ح
قال: بل ثيبًا، فقال له صلوات الله عليه: ))فهلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها  ثيبًا؟((

 كك((.وتضاح
 

الشهوة، فالرسول الكريم أشار عليه بتزوج البكر وهو عليه السلام يعرف طريق الاستمتاع وسبيل 
ذا كان غرضه فهل يعقل أن يتزوج الأرامل ويترك الأبكار ويتزوج في سن الشيخوخة ويترك سن الصبا إ

 الاستمتاع والشهوة؟!
 

لى الله عليه وسلم بمهجهم وأرواحهم، ولو إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفدون رسول الله ص
شاء من الفتيات الأبكار الجميلات، فلماذا لم أنه طلب الزواج لما تأخر أحد منهم عن تزويجه بمن 

ولماذا ترك الزواج بالأبكار وتزوج الثيبات؟! إن هذا  يعدد الزوجات في مقتبل العمر وريعان الشباب؟!
حض كل شبهة وبهتان ويرد على كل أفاك أثيم يريد أن ينال من بلا شك يدفع كل تقوُّل وافتراء ويد

فما كان زواج الرسول بقصد الهوى أو الشهوة، وإنَّا كان لحكم قدسية الرسول أو يشوِّه سْعته، 
ية سوف يقر الأعداء بنبلها وجلالها إذا ما تركوا التعصب الأعمى جليلة وغايات نبيلة وأهداف سام

موا منطق العقل وال وجدان، وسوف يجدون في هذا الزواج المثل الأعلى في الإنسان الفاضل وحكه
رحيم، الذي يضحي براحته في سبيل مصلحة غيره وفي سبيل مصلحة الدعوة الكريم والرسول النبي ال

 والإسلام.
 

 ن تعدد زوجات الرسول كثيرة ومتشعبة ويمكننا أن نجملها فيما يلي:إن الحكمة م
 

 ية.أولًا: الحكمة التعليم
 

 ثَنيًا: الحكمة التشريعية.
 



 ثَلثاً: الحكمة الاجتماعية.
 

 رابعًا: الحكمة السياسية.
 

 أولًا: الحكمة التعليمية:
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لقد كانت الغاية الأساسية من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي تَّريج بعض معلمات 
ية، فالنساء نصيف المجتمع، وقد فرض عليهن من التكاليف ما فرض للنساء يعلمهن الأحكام الشرع

 على الرجال.
 

النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور الشرعية وقد كان الكثيرات منهن يستحيين من سؤال 
ة وغيرها من الأحكام، وقد  وخاصة المتعلقة بهن كأحكام الحيض والنفاس والجنابة والأمور الزوجي

تغالب حياءها حينما تريد أن تسأل الرسول الكريم عن بعض هذه المسائل، كما كان من  كانت المرأة
ياء الكامل، وكان كما تروي كتب السنة أشد حياءً من العذراء خلق الرسول صلى الله عليه وسلم الح

عن كل سؤال يعرض عليه من جهة  في خدرها، فما كان عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجيب
بالصراحة الكاملة بل كان يكنِ في بعض الأحيان ولربما لم تفهم المرأة عن طريق الكناية مراده النساء 

 عليه السلام.
 

يدة عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن تروي الس
ي فرصة ممسكة   أي عليه وسلم كيف تغتسل ثُ قال لها: ))خذغسلها من المحيض فعلّمها صلى الله 

قطعة من القطن بها أثر الطيب   فتطهري بها(( قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: ))تطهري بها(( قالت:  
يا رسول الله أتطهر بها؟ فقال لها: ))سبحان الله تطهري بها((، قالت السيدة عائشة: فاجتذبتها  كيف

. وصرحت لها بالمكان الذي تضعها في مكان كذا وكذا وتتبعي بها أثر الدممن يدها فقلت: ضعيها 
 فيه، فكان صلوات الله عليه وسلم يستحي من مثل هذا التصريح.
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النساء من تستطيع أن تتغلب على نفسها وعلى حيائها فتجاهر النبي ليل أيضًا من وهكذا كان الق
ل عما يقع لها، نأخذ مثلًا لذلك حديث أم سلمة المروي في الصحيحين صلى الله عليه وسلم بالسؤا

وفيه تقول: جاءت أم سُليم   زوج أب طلحة   إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول 
 إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله الله

: ))نعم إذا رأت الماء(( فقالت أم سلمة: لقد فضحت النساء، ويُك أو تحتلم المرأة؟ عليه وسلم
 فأجابها النبي الكريم بقوله: ))إذًا فيم يشبهها الولد؟((.

 
لجنين يتولد من ماء الرجل وماء المرأة، ولهذا يَتي له شبه بِمه، وهكذا كما قال مراده عليه السلام أن ا

يعاً بَصِيراً{ ]الإنسان: تعالى: }إِنًه خَلَقْنَ  تَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَِْ [. قال ابن كثير 2ا الإنسان مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ن هب ْ
ختلط بعضه في بعض، قال ابن عباس: يعنِ رحمه الله: "أمشاج أي أخلاط والمشج والمشيج الشيء الم

 ماء الرجل وماء المرأة، إذا اجتمعا واختلطا..."
 

لأسئلة المحرجة، كان يتولى الجواب عنها فيما بعد زوجاته الطاهرات، ولهذا تقول وهكذا مثل هذه ا
لدين، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها: )رحم الله نساء الأنصار؛ ما منعهن الحياء أن يتفقهن في ا

المرأة منهن تأتي إلى السيدة عائشة في الظلام لتسألها عن بعض أمور الدين، وعن أحكام الحيض 
والنفاس والجنابة وغيرها من الأحكام، فكان نساء الرسول خير معلمات وموجهات لهن وعن طريقهن 

 تفقه النساء في دين الله.
 

ة على قول النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل ثُ إنه من المعلوم أن السنة المطهرة ليست قاصر 
على الأمة اتباعه، فمن ينقل لنا  هي تشمل قوله وفعله وتقريره، وكل هذا من التشريع الذي يجب

أخباره وأفعاله عليه السلام في المنزل غير هؤلاء النسوة اللواتي أكرمهن الله، فكن أمهات للمؤمنين، 
 والآخرة؟! وزوجات لرسوله الكريم في الدنيا
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لا شك أن لزوجاته الطاهرات رضوان الله عليهن أكبَ الفضل في نقل جميع أحواله وأطواره وأفعاله 
 ة والتسليم.المنزلية عليه أفضل الصلا

 
ولقد أصبح من هؤلاء الزوجات معلمات ومحدثَت نقلن هديه عليه السلام، واشتهرن بقوة الحفظ 

 والنبوغ والذكاء.
 

 الحكمة التشريعية:ثَنيًا: 
 

ونتحدث الآن عن الحكمة التشريعية التي هي جزء من حكمة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه 
بكل بساطة، وهي أنْا كانت من أجل إبطال بعض العادات رة تدرك وسلم، وهذه الحكمة ظاه

الإسلام فقد كانت  الجاهلية المستنكرة، ونضرب لذلك مثلًا بدعة التبنِ التي كان يفعلها العرب قبل
دينًا متوارثًَ عندهم، يتبنَ أحدهم ولدًا ليس من صلبه ويجعله في حكم الولد الصلبي، ويتخذه ابنًا 

ء من النسب في جميع الأحوال؛ في الميراث والطلاق والزواج ومحرمات المصاهرة م الأبناحقيقيًا له حك
 ان دينًا تقليديًا متبعًا في الجاهلية.ومحرمات النكاح إلى غير ما هنالك مما تعارفوا عليه، وك

 
رهم على كان الواحد منهم يتبنَ ولد غيره فيقول له: "أنت ابنِ، أرثك وترثنِ"، وما كان الإسلام ليق

باطل، ولا ليتركهم يتخبطون في ظلمات الجاهلة، فمهد لذلك بِن ألهم رسوله عليه السلام أن يتبنَ 
النبوية   فتبنَ عليه السلام زيد بن حارثة على عادة العرب قبل أحد الأبناء   وكان ذلك قبل البعثة 

سرون وأهل رها المفالإسلام. وفي سبب تبنيه قصة من أروع القصص، وحكمة من أروع الحكم ذك
السير، لا يمكننا الآن ذكرها لعدم اتساع المجال. وهكذا تبنَ النبُي الكريم زيدَ بن حارثة، وأصبح 

 اليوم زيد بن محمد.الناس يدعونه بعد ذلك 
 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: )إن زيد بن حارثة مولى رسول 
ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن }ادْعُوهُمْ لآبَائهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ يه وسلم الله صلى الله عل

  عليه وسلم: ))أنت زيد بن شراحبيل((.[ فقال النبي صلى الله5عِندَ الله{ ]الأحزاب: 
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وقد زوجه عليه السلام بابنة عمته زينب بن جحش الأسدية، وقد عاشت معه مدة من الزمن، ولكنها 
بينهما، فكانت تغلظ له القول، وترى أنْا أشرف منه؛ لأنه كان عبدًا لم تطل فقد ساءت العلاقات 

 ذات حسب ونسب.مملوكًا قبل أن يتبناه الرسول وهي 
 

 ويقيم أسس ولحكمة يريدها الله تعالى طلق زيد زينب، فأمر الله رسوله أن يتزوجها ليبطل بدعة التبنِ
السلام كان يخشى من ألسنة المنافقين  الإسلام، ويَتي على الجاهلية من قواعدها، ولكنه عليه

تباطأ حتى نزل العتاب الشديد والفجار، أن يتكلموا فيه ويقولوا: تزوج محمد امرأة ابنه، فكان ي
هَا لرسول الله عليه السلام، في قوله جل وعلا: }وَتََّْشَى النهاسَ وَاللَّهُ  ا قَضَى زيَْدٌ مّن ْ  أَحَقُّ أَن تََّْشَاهُ فَ لَمه

هُنه وَطَراً وكََانَ أَمْرُ زَوهجْنَاكَهَا لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِمْ إِذَ وَطَراً  ا قَضَوْاْ مِن ْ
 [.37اللَّهِ مَفْعُولًا{ ]الأحزاب: 

 
نًا تقليديًا لا لتبنِ، وبطلت تلك العادات التي كانت متبعة في الجاهلية، وكانت ديوهكذا انتهى حكم ا

دٌ أَ  بَا أَحَدٍ مّن رجَّالِكُمْ وَلَكِن محيد عنه ونزل قوله تعالى مؤكدًا هذا التشريع الإلهي الجديد }مها كَانَ مُحَمه
 [.40 شَىْء عَلِيماً{ ]الأحزاب: رهسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النهبِيّيَن وكََانَ اللَّهُ بِكُلّ 

 
 تعالى، ولم يكن بدافع الهوى والشهوة كما يقول بعض الأفاكين وقد كان هذا الزواج بِمر من الله

يل وغاية شريفة هي إبطال عادات الجاهلية وقد صرّح الله عز المرجفين من أعداء الله، وكان لغرض نب
 إِذَا قَضَوْاْ كُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ فِى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِمْ وجل بغرض هذا الزواج بقوله: }لِكَىْ لَا يَ 

هُنه وَطَراً{ ]الأحزاب:   [.37مِن ْ
 

امرأة ولده من التبنِ، ولهذا كانت تفخر على نساء وقد تولى الله عز وجل تزويج نبيه الكريم بزينب 
 سْاوات.النبي بهذا الزواج الذي قضى به رب العزة من فوق سبع 
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روى البخاري بسنده أن زينب رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
ا كان هذا الزواج للتشريع وكان  الله من فوق سبع سْوات(، وهكذوتقول: )زوجكن أهاليكن وزوجنِ



بِمر الحكيم العليم فسبحان من دقت حكمته أن تحيط بها العقول والأفهام وصدق الله: }وَمَا أُوتيِتُم 
 [.85مّن الْعِلْمِ إِلاه قلَِيلًا{ ]الإسراء: 

 ثَلثاً: الحكمة الاجتماعية:
 

سلم في تزوج النبي صلى الله عليه و  مة الاجتماعية، وهذه تظهر بوضوحأما الحكمة الثالثة فهي الحك
بابنة الصديق الأكبَ أب بكر رضي الله عنه، وزيره الأول، ثُ بابنة وزيره الثانّ الفاروق عمر رضي الله 
عنه وأرضاه، ثُ باتصاله عليه السلام بقريش اتصال مصاهرة ونسب وتزوجه العدد منهن مما ربط بين 

عوته في إيمان وإكبار القلوب تلتف حوله وتلتقي حول د لبطون والقبائل برباط وثيق وجعلهذه ا
 وإجلال.

 
لقد تزوج النبي صلوات الله عليه بالسيدة عائشة بنت أحب الناس إليه وأعظمهم قدراً لديه ألا وهو 

يل نصرة دين أبو بكر الصديق الذي كان أسبق الناس إلى الإسلام، وقدم نفسه وروحه وماله في سب
سلام حتى قال عليه السلام كما في الترمذي له وتحمل ضروب الأذى في سبيل الإالله والذود عن رسو 

مشيدًا بفضل أب بكر: ))ما لأحد عندنً يد إلا وقد كافيناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنً يدًا 
م نِ مال أب بكر، وما عرضت الإسلايكافيه الله تعالى بها يوم القيامة، وما نفعنِ مال أحد قط ما نفع

بكر، ولو كنت متخذًا خليلًا لاتَّذت أبا بكر خليلًا، إلا وإن صاحبكم  على أحد إلا تردد ما عدا أبا
 خليل الله تعالى((.
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فلم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم مكافأة لأب بكر في الدنيا أعظم من أن يقر عينه بهذا الزواج 
الوثيق، كما تزوج صلوات الله عليه   صداقتهما وترابطهمامصاهرة وقرابة تزيد فيبابنته ويصبح بينهما 

بالسيدة حفصة بنت عمر، فكان ذلك قرة عين لأبيها عمر على إسلامه وصدقه وإخلاصه وتفانيه في 
سبيل هذا الدين، وعمر هو بطل الإسلام الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين، ورفع به منار الدين، 

خير مكافأة له على ما قدم في سبيل الإسلام، وقد به عن طريق المصاهرة اتصاله عليه السلام  فكان
ساوى صلى الله عليه وسلم بينه وبين وزيره الأول أب بكر في تشريفه بهذه المصاهرة فكان زواجه 

لحياة بابنتيهما أعظم شرف لهما بل أعظم مكافأة ومنة ولم يكن بالإمكان أن يكافئهما في هذه ا



 سته، وما أعظم وفاءه للأوفياء المخلصين.ذا الشرف فما أجل سيابشرف أعلى من ه
 

كما يقابل ذلك إكرامه لعثمان وعلى رضي الله عنهما بتزويجهما ببناته وهؤلاء الأربعة هم أعظم 
 أصحابه وخلفاؤه من بعده في نشر ملته وإقامة دعوته فما أجلها من حكمة وما أكرمها من نظرة.

 
 ية:ابعًا: الحكمة السياسر 

 
صلى الله عليه وسلم ببعض النسوة من أجل تأليف القلوب عليه وجمع القبائل حوله، لقد تزوج النبي 

فمن المعلوم أن الإنسان إذا تزوج من قبيلة أو عشيرة يصبح بينه وبينهم قرابة ومصاهرة، وذلك 
مة التي هدف ى ذلك لتتضح لنا الحكبطبيعته يدعوهم إلى نصرته وحمايته ولنضرب بعض الأمثلة عل

 رسول الكريم من وراء هذا الزواج.إليها ال
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أولًا: تزوج صلوات الله عليه بالسيدة جويرية بنت الحارث سيد بنِ المصطلق وكانت قد أسرت مع 
وقعت تحت الأسر أرادت أن تفتدي نفسها، فجاءت إلى رسول الله صلى  قومها وعشيرتِا، ثُ بعد أن

ه بشيء من المال فعرض عليها الرسول الكريم أن يدفع عنها الفداء وأن يتزوج الله عليه وسلم تستعين
ك، فتزوجها فقال المسلمون: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت أيدينا   أي بها فقبلت ذل

  فأعتقوا جميع الأسرى الذين كانوا تحت أيديهم، فلما رأى بنو المصطلق هذا النبل  أنْم في الأسر
زواجه و وهذه الشهامة والمروءة أسلموا جميعًا ودخلوا في دين الله وأصبحوا من المؤمنين، فكان والسم

وكانت  صلى الله عليه وسلم بها بركة عليها وعلى قومها وعشيرتِا لأنه كان سببًا لإسلامهم وعتقهم
 جويرية أيمن امرأة على قومها.

 
نْا قالت: أصاب رسول الله صلى الله عليه أخرج البخاري في صحيحة عن عائشة رضي الله عنها أ

ه بين الناس فأعطى الفارس سهمين والراجل وسلم نساء بنِ المصطلق فأخرج الخمس منه ثُ قسم
جاءت إلى الرسول فقالت: يا رسول سهمًا فوقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثَبت بن قيس، ف

لأمر ما قد علمت، وقد كاتبنِ ثَبت على الله، أنً جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابنِ من ا



و خير من ذلك؟(( فقالت: ما هو؟ فقال: تسع أواق فأعنِ على فكاكي فقال عليه السلام: ))أ
قال رسول الله: ))قد فعلت(( وخرج ))أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك(( فقالت: نعم يا رسول الله، ف

عتقوا ما كان في أيديهم من سبي بنِ المصطلق الخبَ إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله يسترقون؟ فأ
 ت سيد قومه.فبلغ عتقهم مائة بيت بتزوجه عليه السلام بن

 
بعد قتل  ثَنيًا: وكذلك تزوجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة صفية بنت حيي بن أخطب التي أسرت

سيدة بنِ  زوجها في غزوة خيبَ، ووقعت في سهم بعض المسلمين فقال أهل الرأي والمشورة: هذه
الكريم فدعاها قريظة لا تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرضوا الأمر على الرسول 

 وخيرها بين أمرين:
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 أ   إما أن يعتقها ويتزوجها عليه السلام فتكون زوجة له.
 

 ب   وإما أن يطلق سراحها فتلحق بِهلها.
 

ره وعظمته وحسن معاملته، وقد لما رأته من جلالة قدوتكون زوجة له، وذلك فاختارت أن يعتقها 
 أسلمت وأسلم بإسلامها عدد من الناس.

 
روي أن صفية رضي الله عنها لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لم يزل أبوك من 

زْرَ تَزِرُ وَازرِةٌَ وِ  قول في كتابه: }وَلاَ أشد اليهود لِ عداوة حتى قتله الله، فقالت يا رسول الله: إن الله ي
[، فقال لها الرسول الكريم: اختاري فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي، وإن 18أُخْرَى{ ]فاطر: 

اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك، فقالت: يا رسول الله: لقد هويت الإسلام 
تنِ فيها والد ولا أخ وخير اليهودية أرب وما لِ وصدقت بك قبل أن تدعونّ إلى رحلك وما لِ في 

الكفر والإسلام فالله ورسوله أحب إلِ من العتق وأن أرجع إلى قومي، فأمسكها رسول الله صلى الله 
 عليه وسلم لنفسه.
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ثَلثاً: وكذلك تزوجه عليه الصلاة والسلام بالسيدة أم حبيبة رملة بنت أب سفيان الذي كان في ذلك 
وألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلمت ابنته في مكة ثُ الحين حامل لواء الشرك 

يدة لا معين لها ولا اك مات زوجها، فبقيت وحيدة فر هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فراراً بدينها، وهن
أنيس، فلما علم الرسول الكريم بِمرها أرسل إلى النجاشي ملك الحبشة ليزوجه إياها، فأبلغها 

ذلك فسرت سروراً لا يعرف مقداره إلا الله سبحانه؛ لأنْا لو رجعت إلى أبيها أو أهلها النجاشي 
عنه أربعمائة دينار مع هدايا  ها عذابًا شديدًا، وقد أصدقهالأجبَوها على الكفر والردة أو عذبو 

لغ أبا سفيان نفيسة، ولما عادت إلى المدينة المنورة تزوجها النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولما ب
الخبَ أقر ذلك الزواج وقال: "هو الفحل لا يقدع أنفه"، فافتخر بالرسول ولم ينكر كفاءته له إلى أن 

ر لنا الحكمة الجليلة في تزوجه عليه السلام بابنة أب سفيان،  تعالى للإسلام، ومن هنا تظههداه الله
سلمين سيما بعد أن أصبح بينهما فقد كان هذا الزواج سببًا لتخفيف الأذى عنه وعن أصحابه الم

داء نسب وقرابة مع أن أبا سفيان كان وقت ذاك من ألد بنِ أمية خصومة لرسول الله ومن أشدهم ع
بابنته سببًا لتأليف قلبه وقلب قومه وعشيرته كما أنه صلى الله عليه  له وللمسلمين، فكان تزوجه

خرجت من ديارها فارة بدينها فما أكرمها من سياسة  وسلم اختارها لنفسه تكريماً لها على إيمانْا لأنْا
 وما أجلها من حكمة.

 
 وعتعدد الزوجات قبل الإسلام اضغط هنا لقراءة الموض
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 رداً على شبهة اصابة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر
 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، ، ،

 ر :اصابة الرسول بالسحرداً على شبهة 
 توفيق :نقول وبالله ال

 
ان الله سبحانه وتعالى يبتلي رسله عليهم الصلاة والسلام بِنواع البلاء ، فيزداد بذلك أجرهم ، 

ويعظم ثوابهم ، فقد ابتلى رسله بتكذيب أقوامهم لهم ، ووصل ايذاؤهم إليهم ، وابتلى بعض الرسل 



ه من السحر ، روى عليه وسلم ما أصاب به الرسول صلى اللهبالمرض ، ومن الابتلاء الذي أوذي 
البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من بنِ زريق يقال له : لبيد بن الأعصم 

سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى كان رسول الله يخيل إليه أنه كان يفعل الشيَء وما فعله 
. . . . 

 منكراً بدعوى أنه مناقض لكتاب الله الحديث ، وردوه رداً لعلماء أنكروا هذا إلا أن هناك بعض ا
 الذي برأ الرسول من السحر .

 [ 49:  1فمن هؤلاء العلماء ) الجصاص ( في كتابه أحكام القرآن : ] 
 حيث قال : )) ومثل هذه الاخبار من وضع الملحدين تلعباً بالحشو الطغام . . . . ((

لى الله عليه وسلم المروي هنا متروك )) إن حديث سحره ص الأصم ( حيث قال : ومنهم ) أبو بكر
لما يلزمه من صدق قول الكفره أنه مسحور ، وهو مخالف لنص القرآن حيث أكذبهم الله سبحانه 

 [ 243:  19وتعالى . . . (( ] نقله عنه شارح المجموع : 
رابة في حيث قال : )) ولا غ] محاسن التأويل [ ومنهم الشيخ جمال الدين القاسْي في تفسيره المسمى 

أن لا يقبل هذا الخبَ لما برهن عليه ، وإن كان مخرجاً في الصحاح ، وذلك لأنه ليس كل مخرج فيها 
 سالماً من القدح والنقد سنداً أو معنَ كما يعرفه الراسخون . . . ((

 وة ، ولا ينبغي لهالا يعقلون ما النب وقال الشيخ محمد عبده : )) وقد ذهب كثير من المقلدين الذين
إلى أن الخبَ بتأثير السحر قد صح . . . . وقال : وهو مما يصدق فيه المشركين : )) إن تتبعون إلا 

 [ 8رجلًا مسحوراً (( ] الفرقان : 
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 وقد أجاب كثير من العلماء عن هذه الشبهة وبينوا زيفها بالآتي :
 

ر ، فيجوز أن يصيبه ما يصيب البشر من ه وسلم بشأولًا : من المعلوم أن الرسول صلى الله علي
الأوجاع والأمراض وتعدي الخلق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إلِ أمثال ذلك مما يتعلق ببعض 

أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ، ولا كانت الرسالة من أجلها فإنه عليه الصلاة والسلام لم يعصم من 
لام يصيبه ما يصيب الرسل من أنواع البلاء وغير ذلك ، صلاة والسهذه الامور ، وقد كان عليه ال

فغير بعيد أن يصاب بمرض أو اعتداء أحد عليه بسحر ونَوه يخيل إليه بسببه في أمور الدنيا ما لا 



حقيقة له ، كأن يخيل إليه أنه وطىء زوجاته وهو لم يطأهن ، و حدث انه جاء للرسول صلى الله عليه 
ائلًا له : )) إنك توعك يا رسول الله فقال : إنّ أوعك كما يوعك ه يعوده قوسلم احد الصحاب

الرجلان منكم (( إلا ان الإصابة أو المرض أو السحر لا يتجاوز ذلك إلِ تلقي الوحي عن الله 
سبحانه وتعالى ولا إلِ البلاغ عن ربه إلِ الناس لقيام الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة 

  عليه وسلم في تلقي الوحي وإبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين .ته صلى اللهعلى عصم
والذي وقع للرسول صلى الله عليه وسلم من السحر هو نوع من المرض الذي يتعلق بالصفات 

والعوارض البشرية والذي لا علاقة له بالوحي وبالرسالة التي كلف بإبلاغها ، لذلك يظن البعض أن 
 عليه وسلم من السحر هو نقصاً وعيباً وليس الأمر كما يظنون لأن ما ل صلى اللهما اصاب الرسو 

وقع له هو من جنس ما كان يعتريه من الاعراض البشرية كأنواع الامراض والآلام ونَو ذلك ، 
فالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر كما قال الله سبحانه وتعالى : 

إن نَن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده (( سورة إبراهيم : لت رسلهم )) قا
11 
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واستدل ابن القصار على ان الذي أصابه كان من جنس المرض بقول الرسول في حديث آخر : )) 
ى الله عليه د ذلك حديث ابن عباس عند ابن سعد : )) مرض النبي صلأما أنً فقد شفانّ الله (( ويؤي

 . 227:  10فهبط عليه ملكان (( فتح الباري  وسلم وأخذ عن النساء والطعام والشراب ،
قال المازري : )) ان الدليل قد قام على صدق النبي فيما يبلغه عن الله سبحانه وتعالى وعلى عصمته 

تي لم يبعث لأجلها ولا  اهدات بتصديقه ، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا الفي التبليغ ، والمعجزات ش
 ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض ، فغير بعيد أن يخيل إليه أنه كانت الرسالة من أجلها فهو في

ه في وطىء زوجاته ولم يكن وطئهن ، وهذا كثيراً ما يقع تَّليه للأنسان في المنام ، فلا يبعد أن يخيل إلي
 اليقظة .

ره لبساً ، زه الله سبحانه وتعالى الشرع والنبي عما يدخل في أمقال القاضي عياض رحمه الله : )) قد ن
وإنَّا السحر مرض من الامراض وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في 

 نبوته .
يفعله ، فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا 



الاجماع على عصمته من هذا ، أما ما تبليغه وشريعته ، أو يقدح في صدقه لقيام الدليل ، و شيء من 
يجوز طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببها ، ولا فضل من أجلها ، وهو فيها عرضة للآفات  

 . يه من أمورها ما لاحقيقة له ، ثُ ينجلي عنه كما كانكسائر البشر ، فغير بعيد أن يخيل إل
أخت لبيد بن الاعصم قالت : )) إن يكن نبياً وجاء في مرسل عبد الرحمن بن كعب عند ابن سعد ان 

 فسيخبَ ، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله .(( فوقع الشق الاول .
 

شيطان لا سلطان له على عباد الله لأن الله يقول ثَنياً : أما دعواهم أن السحر من عمل الشيطان وال
 42) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان (( سورة الحجر : : )

 فنقول :
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إن المراد من قوله سبحانه وتعالى : )) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان (( أي في الاغواء 
ان هو سلطان إضلاله لهم بتزينه للشر والباطل وإفساد إيمانْم ، والإضلال فالسلطان المثبت للشيط

بحانه وتعالى حكاية عن الشيطان في مخاطبته رب العزة : )) لأغونْم أجمعين إلا فهذه الآية كقوله س
ك منهم المخلصين (( ولا ريب ان الحالة التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنطبق عباد

 ة الكريمة .عليها هذه الآي
جاء في القرآن ما يدل على  ولا شك أن اصابة الشيطان للعبد الصالح في بدنه لا ينفيه القرآن ، وقد

ربه : )) أنّ مسنِ الشيطان بنصب  إمكان وقوعها ، ومن ذلك قول أيوب عليه السلام في دعائه
 41وعذاب (( سورة ص : 

خيل إليه عندما ألقى السحرة عصيهم أنه تسعى وموسى عليه السلام من أولِ العزم من الرسل ، وقد 
فهذا التخيل الذي وقع لموسى يطابق التخيل  67طه :  : )) فأوجس في نفسه خيفة موسى (( سورة

وسلم ، إلا ان تأثير السحر كما قررنً لا يمكن أن يصل إلِ حد  الذي وقع للرسول صلى الله عليه
لناس ، لأن النصوص قد دلت على عصمة الرسل في الاخلال في تلقي الوحي والعمل به وتبليغه ل

 ذلك .
 

 ى سؤالًا :ثَلثاً : نريد أن نسأل النصار 



الذي قررنً انه لم يكن له إذا كنتم تعتقدون ان ما اصاب النبي محمداً على ايدي اليهود من السحر و 
ن ما اصابه هو قدح و تأثير في دينه وعبادته ، ولا في رسالته التي كلف بإبلاغها، إذا كنتم تعتقدون ا

الذي نص على انْم عصاة زنًة   طعن في نبوته فهل يعنِ ذلك أنكم اسقطتم أنبياء كتابكم المقدس
 كفار ؟!

ن كفر وعبد الاوثَن وهو نبي من انبياء الله ] سفر الملوك ألم يرد في كتابكم المقدس أن نبي الله سليما
 الاول [

ليه النبي سليمان من السجود للأوثَن والكفر بالله هو فهل اسقتطم نبوءة سليمان وهل ما اقدم ع
 قطاً لها ؟!أمر موجب للطعن في نبوته ومس
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وإذا كان ما قام به النبي سليمان من السجود للأوثَن والكفر بالله هو أمر لا يوجب الطعن في نبوته 
كم ، فكيف تعتبَون ما أصاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السحر و لا يسقط نبوته عند 

ف بابلاغها هو أمر موجبا للطعن في نبوته الذي لم يكن له تأثير في دينه وعبادته ولا في رسالته التي كل
 ؟

 
ابتداءً  يوماً كما جاء في إنجيل متى 40ثُ أخبَونً عن ذلك الشيطان الذي تسلط على المسيح طوال 

ن الاصحاح الرابع ، ألم يذكر الانجيل أن إبليس كان يقود المسيح إلِ حيث شاء فينقاد له . فتارة م
 ه على جناح الهيكل وتارة يَخذه إلِ جبل عال جداً . . . الخيقوده إلِ المدينة المقدسة و يوقف

 
لصلاة والسلام طبقاً وته عليه ارابعا : ان في قصة سحر النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من أدلة نب

 للآتي :
 
. كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي سحره هو لبيد بن الأعصم وأن السحر موجود 1

ا وكذا لو لم يكن نبياً ؟, فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل أصحابه في مكان كذ
كة لمحمد عليه الصلاة والسلام بار الملائليستخرجوا السحر من المكان الذي وضع فيه , ) وقصة إخ

 بموضع ومكان السحر لم يذكرها هؤلاء الضالون فهم انتقائيون في اختيار موادهم.(



يه الصلاة والسلام السحر بقراءة المعوذتين وهذا دليل على أن المعوذتين  . لقد فك الرسول عل2
 كلام الله عز وجل وأن محمداً نبي موحىً إليه.

كذب المستشرقين عندما قالوا إن السنة النبوية قد وضعها أصحاب النبي   ة دليل على. هذه القص3
اً لكان هذا الحديث أول شيء يُذفه ليثبتوا أنه نبي وأنه كامل في كل صفاته فلو كان كلامهم صحيح

الصحابة من السنة لأنه ينقص من قدر النبي )ص( على حد زعمهم طبعاً فقد أثبتنا الآن أن هذا 
 نبوة محمد )ص(. يث يدل علىالحد

 قال الله تعالى }والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم{
 

 وآخر دعوانً أن الحمد لله رب العالمين ،،،
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 محاولة النبى محمد صلى الله عليه وسلم الانتحار هةشب
 

 الرد على الشبهة :
 

 نقول لهؤلاء الحاقدين :
 رواية التي تستشهدون بها نريد منكم معرفة الآتي :أولًا : بحسب نص ال

 من الذي منع محمداً من تحقيق هذه المحاولة ؟ - 1
 لماذا ؟ - 2
 علام يدل ذلك ؟ -3

يجب أن يقال.. أن هذه الرواية التى استندتم إليها   يا خصوم الإسلام   ليست ثَنيا : وهوالحق الذى 
ى الله عنه   ؛ لأنه أوردها لا على أنْا واقعة صحيحة ، صحيحة رغم ورودها فى صحيح البخارى   رض

ولكن أوردها تحت عنوان " البلاغات " يعنَ أنه بلغه هذا الخبَ مجرد بلاغ ، ومعروف أن البلاغات 
 (.1مصطلح علماء الحديث: إنَّا هى مجرد أخبار وليست أحاديث صحيحة السند أو المتن )فى 

 
 ( بقوله:2 فى فتح البارى )وقد علق الإمام ابن حجر العسقلانى



 
" إن القائل بلغنا كذا هو الزهرى ، وعنه حكى البخارى هذا البلاغ ، وليس هذا البلاغ موصولاً 

 ، وقال الكرمانى: وهذا هو الظاهر ".برسول الله صلى الله عليه وسلم 
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وبلاغ الزهري هذا حكمه الضعف سنداً ؛ لأنه سقط من إسناده اثنان على الأقل ، وبلاغات 
أي لا أساس لها بمنزلة الريح لا  - مرسلاته ؛ فهي شبه الريح الزهري ليست بشيء كما هو الحال في

ي شر من مرسل غيره ؛ لأنه حافظ ، وكلما يقدر أن فقد قال يُيَ القطان : ) مرسل الزهر  -تثبت 
 1) شرح علل الترمذي ( لابن رجب  انظر 0يسمي سْى ؛ وإنَّا يترك من لا يستجيز أن يسميه ! ( 

المرسل ؛ فكيف يكون حال البلاغ ؟ أما رواية ابن مردوية التي ذكرها  فإذا كان هذا حال 0 284 /
، وأنْا من طريق محمد بن كثير ، عن معمر بإسقاط  360 - 359/  12الحافظ في ) فتح الباري ( 

ث الأصلي ؛ أقول : هذه الرواية ضعيفة أيضاً لا قوله : ) فيما بلغنا ( فتصير الرواية كلها من الحدي
 0 6291لأن محمد بن كثير هذا هو المصيصي ، وهو كثير الغلط كما في ) التقريب ( يُتج بها ؛ 

، والتي ذكرها  302 - 300/  2 عنهما عند الطبَي في ) التاريخ ( وأما رواية ابن عباس رضي الله
ا واهية جداً بل موضوعة ، فالحمل فيها على محمد بن ؛ فإنْ 361/  12ابن حجر في ) الفتح ( 

بل كذبه صراحة بلديه أبو زرعة الرازي ، وهو أعرف به من  -رازي ، وهو متهم بالكذب حميد ال
ه أصلاً . كما أن هذا ليس من المتن. هذه الزيادة ليست مسندة، وإنَّا علقها فلا قيمة لروايت -غيره 

نه روايته عن تابعين. ومن المتفق عليه أن مرسل الزهري ضعيف لأالبخاري من قول الزهري، وغالب 
يرسل عن متروكين. والبخاري أخرج هذا الحديث في عدة مواضع بدون هذه الزيادة. فكأنه أشار إلى 

 ثُ إنْا ليست من الحديث، وإنَّا معلقة. وليست كل المعلقات صحيحة.بطلانْا. 
 

   وهو إمام المؤمنين   على الانتحار ، أو حتى على مجرد هذا هو الصواب ، وحاش أن يقدم رسول الله
 لتفكير فيه.ا

 
 وهية.وعلى كلٍ فإن محمداً صلى الله عليه وسلم كان بشراً من البشر ولم يكن ملكاً ولا مدعيًا للأل
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والجانب البشرى فيه يعتبَ ميزة كان صلى الله عليه وسلم يعتنَ بها ، وقد قال القرآن الكريم فى ذلك 
 (.3: ) قل سبحان ربِ هل كنت إلا بشراً رسولاً ( )

 
بالإحباط أو  -فى علوم عصرنً  -ومن ثُ فإذا أصابه بعض الحزن أو الإحساس بمشاعر ما نسميه 

 عليه ؛ لأنه من أعراض بشريته صلى الله عليه وسلم.ر عادى لا غبار الضيق فهذا أم
 

وحين فتر )تأخر( الوحى بعد أن تعلق به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المكان الذى  
كان ينزل عليه الوحى فيه يستشرف لقاء جبَيل ، فهو محبّ للمكان الذى جمع بينه وبين حبيبه 

ذا فى ذلك أيها الظالمون دائماً لمحمد صلى الله عليه وسلم الطمأنينة ، فمابشىء من بعض السكن و 
 فى كل ما يَتى وما يدع ؟

 
وإذا كان أعداء محمد صلى الله عليه وسلم يستندون إلى الآية الكريمة: ) فلعلك باخع نفسك على 

 (.4آثَرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ( )
 

ولكنها تعبير أدبِ عن حزن النبى محمد صلى الله عليه وسلم عنَ الانتحار ، فالآية لا تشير أبداً إلى م
بسبب صدود قومه عن الإسلام ، وإعراضهم عن الإيمان بالقرآن العظيم ؛ فتصور كيف كان اهتمام 

الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى الله ، وحرصه الشديد على إخراج الكافرين من 
 لى النور.الظلمات إ

 
خاطر طبيعى للنبى الإنسان البشر الذى يعلن القرآن على لسانه صلى الله عليه وسلم اعترافه  وهذا

: )) وقالوا لن نؤمن لك حتى -رداً على ما طلبه منه بعض المشركين -واعتزازه بِنه بشر فى قوله 
اً * أو ار خلالها تفجير تفجر لنا من الأرض ينبوعاً * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنْ

تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أوتأتى بالله والملائكة قبيلًا * أو يكون لك بيت من زخرف أو 
ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه ((. فكان رده : )) سبحان ربِ (( 

 (.5إلا بشراً رسولًا (( )هم : )) هل كنت متعجباً مما طلبوه ومؤكداً أنه بشرٌ لا يملك تنفيذ مطلب
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ثَلثا : نذكركم بشاول الملك والذي يؤمن به اليهود أنه نبي والذي يقول عنه الكتاب المقدس )) 
[ نذكركم بِنه قد  24:  19هو ايضا امام صموئيل (( ] صموئيل الأول  فخلع هو ايضا ثيابه وتنبأ

 11-4: 1 مات منتحراً !! في صموئيل الثانى
 

أما قولهم على محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليست له معجزة فهو قول يعبَ عن الجهل والحمق 
 جميعاً.

 
الله عليه وسلم ، كما  حيث ثبت فى صحيح الأخبار معجزات حسية تُثل معجزة الرسول صلى

اع حنين الجذع أمام جاءت الرسل بالمعجزات من عند ربها ؛ منها نبع الماء من بين أصابعه ، ومنها سْ
ة هى معجزة الرسالة الناس يوم الجمعة ، ومنها تكثير الطعام حتى يكفى الجم الغفير ، وله معجزة دائم

، ووعد ببيانه ؛ لذا يظهر بيانه فى كل جيل بما وهى القرآن الكريم الذى وعد الله بحفظه فَحُفِظَ 
 يكتشفه الإنسان ويعرفه.

 
--------------------------------------------------

------------------- 
 
 ( انظر سلسلة الاحاديث الضعيفة للألبانّ 1) 

 
 376صفحة  12فتح الباري الجزء (  2) 

 
 93( الاسراء :  3) 

 
 3( الشعراء :  4) 

 
 93( الاسراء :  5) 
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 حد الردة
 ة الاسلامية يقتل .ينكر النصارى حد الردة في الاسلام وهو ان من ارتد عن المل

 
 الجواب :

 الأمر طعناً فإنه يقع على كتاب النصارى المقدس بِشنع وجه وإليك الأدلة :أولًا : ان كان هذا 
 
 [ قول الرب : 20:  2 2_ جاء في سفر الخروج ]  1

 
 )) مَنْ يُ قَرِّبْ ذَبَائِحَ لِآلِهةٍَ غَيْرِ الرهبِّ وَحْدَهُ يهلك ((

 
 [ قول الرب : 6:  13ثنية ] _ جاء في سفر الت 2

 
كَ، أَوِ ابْ نُكَ أَوِ ابْ نَ تُكَ، أَوْ زَوْجَتُكَ الْمَحْبُوبةَُ، أَوْ صَدِيقُكَ الْحمَِيمُ  )) وَإِذَا أَضَلهكَ  سِرّاً أَخُوكَ ابْنُ أُمِّ

عُوبِ الُأخْرَى الْمُحِيطَةِ بِكَ مِنْ آلهَِ 7قاَئِلًا: لنَِذْهَبْ وَنَ عْبُدْ آلِهةًَ أُخْرَى غَريِبَةً عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ  ةِ الشُّ
فَلَا تَسْتَجِبْ لَهُ وَلَا تُصْغِ إِليَْهِ، وَلَا يُشْفِقْ قَ لْبُكَ 8الْبَعِيدَةِ عَنْكَ مِنْ أَقْصَى الَأرْضِ إِلَى أَقْصَاهَا،  أَوِ 

أفْ بِهِ، وَلاَ تَ تَسَترهْ عَلَيْهِ. بَلْ حَتْماً ت َ  َّ عْبِ. قْتُ لُهُ. كُنْ أنَْتَ أَوهلَ قاَتلِِيهِ، ثُهُ عَلَيْهِ، وَلَا تَتَره يَ عْقُبُكَ بقَِيهةُ الشه
 ارْجُمْهُ بِالحِْجَارةَِ حَتىه يَموُتَ . . . (( ترجمة كتاب الحياة

[ ان الرب أمر نبيه موسى عليه السلام بقتل عبدة العجل  28:  32_ ورد في سفر الخروج ]  3
عْبِ في ذَلِكَ ألف رجل : )) فأََطاَعَ اللاهوِيُّونَ أَمْرَ مُو  23من بنِ لاوي فقتل منهم  سَى. فَ قُتِلَ مِنَ الشه

، »عِنْدَئِذٍ قاَلَ مُوسَى لِلاهوِيِّيَن: 29الْيَ وْمِ نََْوَ ثَلاثَةَِ آلافِ رجَُلٍ.  لَقَدْ كَرهسْتُمُ الْيَ وْمَ أنَْ فُسَكُمْ لِخِدْمَةِ الرهبِّ
 يهِ، وَلِكِنْ ليُِ نْعِمْ عَلَيْكُمُ الرهبُّ في هَذَا اليَ وْمِ بِبََكََةٍ ((كُله وَاحِدٍ مِنْكُمْ قَ تْلَ ابْنِهِ أَوْ أَخِ   وَقَدْ كَلهفَ ذَلِكَ 

 
[ أنه لو دعا نبي إلى عبادة غير الله يقتل وان كان ذا  5_  1:  13_ ورد في سفر التثنية ]  4

 معجزات عظيمة :
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نَكُمْ نَبيٌّ )) إِذَا ظَهَرَ ب َ  قهقَتْ تلِْكَ الآيةَُ أَوِ فَ تَحَ 2أَوْ صَاحِبُ أَحْلَامٍ، وَتَ نَ بهأَ بِوُقُوعِ آيةٍَ أَوْ أُعْجُوبةٍَ.  ي ْ
تُصْغُوا إِلَى فَلَا 3 الُأعْجُوبةَُ الهتِي تَ نَ بهأَ بِهاَ، ثُهُ قاَلَ: هَلُمه نَذْهَبْ وَراَءَ آلِهةٍَ أُخْرَى لَمْ تَ عْرفُِوهَا وَنَ عْبُدْهَا.

تُمْ تحُِبُّونهَُ مِنْ كُلِّ قُ لُوبِكُمْ كَلَامِ ذَلِكَ النهبيِّ أَوْ صَاحِبِ الَأحْلَامِ، لَأنه الرهبه إِلَهكَُمْ يجَُ  رّبُِكُمْ لِيَرىَ إِنْ كُن ْ
 لُ ((أَمها ذَلِكَ النهبيُّ أَوِ الْحاَلمُ فإَِنههُ يُ قْتَ 5وَمِنْ كُلِّ أنَْ فُسِكُمْ. . . . 

 
 [ قول الرب : 7_  2:  17_ ورد في سفر التثنية ]  5

 
نَكُمْ، رجَُ  2))  ره إِذَا ارْتَكَبَ بَ ي ْ هَا الرهبُّ إِلَهكُُمُ، الشه لٌ أَوِ امْرَأَةٌ، مُقِيمٌ في إِحْدَى مُدُنِكُمُ الهتِي يُ وَرثُِّكُمْ إِياه

ياً عَهْدَهُ، فَ غَ  مْسِ أَوْ للِْقَمَرِ أَوْ لَأيٍّ مِنْ في عَيْنَِِ الرهبِّ مُتَ عَدِّ وَى وَعَبَدَ آلِهةًَ أُخْرَى وَسَجَدَ لَهاَ أَوْ لِلشه
مَاءِ ممها حَظَرْتهُُ عَلَيْكُمْ، كَ  وَشَاعَ خَبََهُُ، فَسَمِعْتُمْ بهِِ، وَتَحَقهقْتُمْ بَ عْدَ فَحْصٍ دَقِيقٍ أَنه ذَلِكَ 4وَاكِبِ السه

الِإثَُْ إِلَى خَارجِِ إِسْرَائيِلَ، فأََخْرجُِوا ذَلِكَ الرهجُلَ أَوْ تلِْكَ الْمَرْأَةَ، الهذِي ارْتَكَبَ ذَلِكَ  الرّجِْسَ اقْتُرِفَ في 
 الْمَدِينَةِ، وَارْجُمُوهُ بِالحِْجَارةَِ حَتىه يَموُتَ. ((

 
كتاب المقدس وهذه التشددات لا توجد في القرآن الكريم ، فالعجب من النصارى المتعصبين ، أن ال

 لا يلحقه عيب بهذه التشدادت ، وأن الاسلام يكون معيباً !!!
 
رجلًا من  450[ أن إليا ذبح في وادي قيشون  40_  17:  18ول ] _ جاء في سفر الملوك الأ 6

 الذين كانوا يدعون نبوة البعل :
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عْبِ:  ، وَأنَْبِيَاءُ الْبَ عْلِ أَرْبَعُ أَنًَ بقَِيتُ وَحْدِي نَ »)) ثُهُ قاَلَ إِيلِيها لِلشه  مِئَةٍ وَخَِْسُونَ.(( بِياًّ لِلرهبِّ
 

هُمْ يُ فْلِتُ فَ قَبَضُوا عَلَيْهِمْ، فَ  سَاقَ هُمْ إِيلِيها )) فَ قَالَ إِيلِيها: اقْبِضُوا عَلَى أنَْبِيَاءِ الْبَ عْلِ وَلَا تَدَعُوا رجَُلًا مِن ْ
 نَاكَ. ((إِلَى نَْرِْ قِيشُونَ وَذَبَحَهُمْ هُ 

 
لدين ، فالإسلام لا يكره أحداً على أن يعتنق أى دين يقول الله ثَنياً : إن الإسلام يقرر حرية اختيار ا



 تعالى )) لا إكراه فى الدين ((
غاية ما هنالك أن الإسلام لا يقبل الشرك بالله ولا يقبل عبادة غير الله وهذا من صلب حقيقة 

يقاتلهم على  ند الله جل وعلا ، ومع ذلك يقبل النصارى واليهود ولاالإسلام باعتبار كونه دين من ع
ما هم عليه ولكن يدعوهم إلى الإسلام. كما أن الإسلام لا يبيح الخروج لمن دخل فى دين الله لا 

يكلف أحداً أن يجهر بنصرة الإسلام ، ولكنه لا يقبل من أحدٍ أن يخذل الإسلام ، والذى يرتد عن 
على الإسلام والمسلمين ولا  ذلك فإنه يكون عدوًّا للإسلام والمسلمين ويعلن حرباً الإسلام ويجهر ب

عجب أن يفرض الإسلام قتل المرتد ، فإن كل نظام فى العالم حتى الذى لا ينتمى لأى دين تنص 
 قوانينه أن الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه بالخيانة العظمى.

لن بهذا حرباً على الإسلام ويرفع راية يرتد عن الإسلام فى معالنة وجهر بارتداده ، إنَّا يع وهذا الذى
الضلال ويدعو إليها المنفلتين من غير أهل الإسلام وهو بهذا محارب للمسلمين يؤخذ بما يؤخذ به 

 المحاربون لدين الله.
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ان. فالعقيدة أساس هويته ومحور حياته وروح والمجتمع المسلم يقوم أول ما يقوم على العقيدة والإيم
ح لأحد أن ينال من هذا الأساس أو يمس هذه الهوية. ومن هنا كانت الردة ولهذا لا يسموجوده ، 

المعلنة كبَى الجرائم فى نظر الإسلام لأنْا خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوى ، وخطرعلى 
 ين والنفس والنسل والعقل والمال ".الضرورة الأولى من الضرورات الخمس " الد

ين ألعوبة يدُخل فيه اليوم ويُخرج منه غداً على طريقة بعض اليهود والإسلام لا يقبل أن يكون الد
الذين قالوا: )) آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون (( ] آل 

 [ 72عمران : 
رد موقف عقلى ، بل هى أيضاً تغير للولاء وتبديل للهوية وتحويل والردة عن الإسلام ليست مج

لانتماء. فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى فهو يخلع نفسه من أمة الإسلام التى كان ل
عضواً فى جسدها وينقم بعقله وقلبه وإرادته إلى خصومها ويعبَ عن ذلك الحديث النبوى بقول رسول 

م [ ، وكلمة المفارق  عليه وسلم فيه: ] التارك لدينه المفارق للجماعة [ ] رواه مسلالله صلى الله
 للجماعة وصف كاشف لا منشئ ، فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة.

ومهما يكن جرم المرتد فإن المسلمين لا يتبعون عورات أحدٍ ولا يتسورون على أحدٍ بيته ولا يُاسبون 



و احتمال فأى قلمه أو فعله مما يكون كفراً بواحاً صريُاً لا مجال فيه لتأويل أإلا من جاهر بلسانه أو 
 شك فى ذلك يفسر لمصلحة المتهم بالردة.

إن التهاون فى عقوبة المرتد المعالن لردته يعرض المجتمع كله للخطر ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم 
ه ، وخصوصاً من الضعفاء والبسطاء من الناس عواقبها إلا الله سبحانه. فلا يلبث المرتد أن يغرر بغير 

ة للأمة تستبيح لنفسها الاستعانة بِعداء الأمة عليها وبذلك تقع فى صراع ، وتتكون جماعة مناوئ
وتُزق فكرى واجتماعى وسياسى ، وقد يتطور إلى صراع دموى بل حرب أهلية تأكل الأخضر 

 واليابس.
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ة فيه بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو تتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبوجمهور الفقهاء قالوا بوجوب اس
رضى الله عنه   وبعض الفقهاء حددها بثلاثة أيام وبعضهم بِقل وبعضهم بِكثر إجماع الصحابة   

ومنهم من قال يُستتاب أبداً ، واستثنوا من ذلك الزنديق ؛ لأنه يظهر خلاف ما يبطن فلا توبة له 
لرسول صلى الله عليه وسلم لحرمة رسول الله وكرامته فلا تقبل منه توبة وألهف ابن وكذلك سابّ ا

 كتاباً فى ذلك أسْاه " الصارم المسلول على شاتم الرسول ".  تيمية
والمقصود بهذه الاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه الحجُة 

فى نفسه من شبهة حتى تقوم عليه الحجُة إن كان يطلب الحقيقة ويكلف العلماء بالرد على ما 
 عمل لحساب آخرين ، يوليه الله ما تولى.بإخلاص وإن كان له هوى أو ي
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 الجنة في الاسلام هي للزواج وشرب الخمر فقط !!
 

والنساء  نه نعيم بالخمران ما يردده أعداء الاسلام عن العقيدة الإسلامية حيال موضوع الجنة وأ
اء فيه قصور كبير عن الاعتقاد الصحيح حيال ذلك ، فإن نعيم الجنة ليس نعيما حسيّاً جسدياً والغن

فقط بل هو كذلك نعيم قلبي بالطمأنينة والرضى به سبحانه وتعالى وبجواره ، بل إن أعظم نعيم في 
 نسوا كلّ ما  أوا وجهه الكريمهل الجنة إذا ر الجنة على الإطلاق هو رؤية الربّ سبحانه وتعالى ، فإن أ



كانوا فيه من ألوان النعيم ، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس : )) لِلهذِينَ أَحْسَنُوا الْحسُْنََ 
وَزِيَادَةٌ (( فالحسنَ الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ، ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة 

اَ نًَظِرَةٌ (( وفي الحديث الصحيح : )) فيكشف الحجاب فما أعطوا ئِذٍ نًَضِرَةٌ وُجُوهٌ يَ وْمَ  : ))  إِلَى رَبهِّ
 181شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عزوجل (( مسلم برقم : 

 
قول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ، ي

 26لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا تَأْثيِماً إِلاه قِيلًا سَلاماً سَلاماً (( الواقعة : ه وتعالى : )) الله سبحان
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وما ذكروه من أن دخول الجنة يتحقق بترك محرمات معينة ليفوز الإنسان بها في الآخرة هو أيضا خطأ  
بالترك فقط فلا تتحقق النجاة إلا بفعل  كبير بهذا الإطلاق إذ أن الإسلام دين يَمر بالعمل لا

لك فإنه ليس  المأمورات وليس بترك المنهيات فقط فهو قيام بالواجبات وانتهاء عن المحرمات ، وكذ
كل نعيم الجنة مما كان محرما في الدنيا على سبيل المكافأة بل كم في الجنة من النعيم الذي كان مباحا 

يم هناك والفواكه الطيبة من الرمان والتين وغيرها مباح هنا وهو من في الدنيا فالزواج مباح هنا وهو نع
عيم هناك وهكذا ، بل إن المفسدة التي النعيم هناك والأشربة من اللبن والعسل مباح هنا وهو ن

تشتمل عليها المحرمات في الدنيا تنتزع منها في الآخرة إذا كانت من نعيم الجنة كالخمر مثلاً قال الله 
زَفُونَ (( فلا تُذهب العقل ولا تسبّب سبحانه و  هَا يُ ن ْ تعالى عن خِر الجنة : )) لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَن ْ

 ، فطبيعتها مختلفة عما هي عليه في الدنيا ، ) انظر تفسير الآية ( والمقصود أن نعيم صداعاً ولا مغصاً 
در التنبيه عليه أن هناك من المحرمات الجنة ليس مقصورا على إباحة المحرمات الدنيوية . وكذلك مما يج

أو المشروبات  التي لا يجازى على تركها في الدنيا بإعطاء نظيرها في الآخرة سواء من ذلك المطعومات
أو الأفعال والأقوال فالسم مثلًا لا يكون نعيما في الآخرة مع حرمته في الدنيا وكذا اللواط ونكاح 

 مع حظرها في الدنيا ، وهذا واضح بحمد الله . المحارم وغير ذلك لا تباح في الآخرة
 

من صنعة العباد ، وإنَّا  وأعلم أن كل ما في الجنة من سررها وفرشها وأكوابها _ مخالف لما في الدنيا
دلنا الله بما أرانًه من هذا الحاضر على ما عنده من الغائب ولذلك ليس في الدنيا شيَء مما في الجنة 

 إلا الاسْاء .



 
الاسلام الامام ابن تيمة رحمة الله عليه : واليهود والنصارى والصابئون من المتفلسفة  قال شيخ

 نة أكل وشرب ولباس وزواج ويمنعون وجود ما أخبَ به القرآن .وغيرهم فإنْم ينكرون أن يكون في الج
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ست مماثلة لما في والرد عليهم هو أن ما ورد في القرآن الكريم من وصف ملذات الجنة أن حقيقتها لي
ين عظيم من التشابه في الاسْاء ، فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسْاء من جهة الدنيا ، بل بينها تبا

القدر المشترك بينهما ولكن لتلك الحقائق خاصية لاندركها في الدنيا ، ولا سبيل إلِ إدراكنا لها لعدم 
عة على ما هي عليه ) رسالة الإكليل من مجمو إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه ، وتلك الحقائق 

 ( 11:  2الرسائل الكبَى _ لابن تيمة 
 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )) يَكل أهل الجنة 
فيها ويشربون ، ولا يتغوطون ، ولا يتمخطون ، ولا يبولون ، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح 

 [ 2835ن النفس (( ] مسلم برقم سك ، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمو الم
 

ان طعام وشراب أهل الجنة ليس لحاجة البقاء وإنَّا كنوع من المتعة واللذة ، مكافأةً لمن دخلها من 
تلفة الصالحين . والحقيقة ان إنسان الجنة كامل الخلق والتكوين ، ولكن تركيبته الكيميائية والفيزيائية مخ

بما فيه من اجهزة لمعالجة الطعام والشراب ثُ التخلص من  فليس له حاجة بتاتاً للجهاز الهضمي
 الفضلات . .

 21وفي معنَ قوله سبحانه وتعالى : )) ولهم فيها أزواج مطهرة (( البقرة : 
 

طْنَ وَلا يلَِدْنَ وَلا يَُِضْنَ وَلايُمنِْيَن وَلا   يَ بْصُقْنَ . تفسير القرطبيأي لا يَ بُ لْنَ وَلا يَ تَ غَوه
 

 ثير رحمه الله في تفسير الآية :وقال ابن ك
 

رَة مِنْ الْ  رَة (( قاَلَ اِبْن أَبِ طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبهاس مُطَهه قَذَر وَقَ وْله تَ عَالَى : )) وَلَهمُْ فِيهَا أَزْوَاج مُطَهه



الْمَنِِّ وَالْوَلَد وَقاَلَ قَ تَادَة مَطْهَرَة وَالْبَ وْل وَالنُّخَام وَالْبُ زَاق وَ  وَالْأَذَى. وَقاَلَ مُجَاهِد مِنْ الْحيَْض وَالْغَائِط
 مِنْ الْأَذَى وَالْمَأْثَُ . وَفي رِوَايةَ عَنْهُ لا حَيْض ولا كَلَف.
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 ولقد جاء في الحديث الذي رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقول
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سْعت ، ولا خطر على قلب بشر  الله تعالى : )) أعددت

[ ] مسلم  3244، فأقرأوا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين (( ] البخاري برقم 
 17[ والآية من سورة السجدة :  2824برقم 

 
 حسية الجنة لديهم : ب النصارى التي تدل علىوإليكم الآن هذه النصوص القاطعة من كتا

 
 أولا : ماورد على لسان المسيح عليه السلام بشرب الخمر في ملكوت الله أي الجنة :

[ : )) الحق اقول لكم انّ لا اشرب بعد من نتاج الكرمة الى ذلك اليوم حينما  25:  14مرقس ] 
 اشربه جديدا في ملكوت الله. ((

في ملكوت الله الجديد وهذا الملكوت الجديد حسب  بِنه سيشرب الخمر معهم فالمسيح وعد تلاميذه
 ما يعتقده المسيحيين سيتحقق بعد أن يدين الله العالم ويُاسبهم في يوم القيامة

 وهذا النص كافي لبيان حسية الجنة واقامة الحجة على النصارى . . .
 

 لأكل :ثَنياً : ما ورد في الانجيل على اشتمال الجنة على ا
 

[ قول المسيح لتلاميذه : )) وأنً أجعل لكم كما جعل لِ أب ملكوتاً  30:  22وقا ] جاء في إنجيل ل
، لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي ، ونجلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل الاثنَ عشر 

)) 
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 كَ وَلاَ قِيمُ غَدَاءً أَوْ عَشَاءً، فَلاَ تَدعُْ أَصْدِقاَءَ [ : )) عِنْدَمَا تُ  12:  14قال المسيح في إنجيل لوقا ] 
كُوفِئْتَ.   إِخْوَتَكَ وَلَا أَقْرِبَاءَكَ وَلَا جِيراَنَكَ الَأغْنِيَاءَ، لئَِلاه يَدْعُوكَ هُمْ أيَْضاً بِالْمُقَابِلِ، فَ تَكُونَ قَدْ 

ركَاً لَأنه هَؤُلَاءِ لاَ فَ تَكُونَ مُبَا14وَالْمُعَاقِيَن وَالْعُرْجَ وَالْعُمْيَ؛  وَلكِنْ، عِنْدَمَا تقُِيمُ وَليِمَةً ادعُْ الْفُقَرَاءَ 13
عَ هَذَا أَحَدُ الْمُتهكِئِيَن، قاَلَ لَهُ: 15« .يَملِْكُونَ مَا يُكَافِئُونَكَ بِهِ، فإَِنهكَ تُكَافأَُ في قِيَامَةِ الأبَْ رَارِ  ا سَِْ فَ لَمه

 لُ الطهعَامَ في مَلَكُوتِ اِلله! ((طُوبَِ لِمَنْ سَيَ تَ نَاوَ 
 

 خلاف معتقد النصارى . . . وهذه النصوص كلها على
 

ثَلثاً : ما جاء على لسان المسيح من وجود النعيم الحسي في الجنة عن طريق ضربه لمثل الانسان 
 الفقير :
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قِيمُ الْوَلائَمَِ لْبَسُ الُأرْجُوَانَ وَنًَعِمَ الثِّيَابِ، وَيُ قال المسيح عليه السلام : )) كَانَ هُنَالِكَ إِنْسَانٌ غَنٌِِّ، ي َ 
وكََانَ إِنْسَانٌ مِسْكِيٌن اسْْهُُ لِعَازَرُ، مَطْرُوحاً عِنْدَ بَابِهِ وَهُوَ مُصَابٌ بِالْقُرُوحِ، 20الْمُتْرفََةَ، مُتَ نَ عِّماً كُله يَ وْمٍ. 

. حَتىه يَشْتَهِي أَنْ يَشْبَعَ مِنَ الْفُتَاتِ ا21 الْكِلَابُ كَانَتْ تَأْتِاي وَتَ لْحَسُ لْمُتَسَاقِطِ مِنْ مَائِدَةِ الْغَنِِِّ
وَإِذْ 23وَمَاتَ الْمِسْكِيُن، وَحَمَلَتْهُ الْمَلائَِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْ رَاهِيمَ. ثُهُ مَاتَ الْغَنُِِّ أيَْضاً وَدُفِنَ. 22قُ رُوحَهُ.

نَ يْهِ وَهُوَ في ا بُ، رأََى إِبْ رَاهِيمَ مِنْ رفََعَ عَي ْ فَ نَادَى قاَئِلاً: يَاأَبِاي 24بعَِيدٍ وَلِعَازَرَ في حِضْنِهِ.  لْهاَوِيةَِ يَ تَ عَذه
بٌ في هَذَا إِبْ رَاهِيمَ! ارْحَمْنِِ، وَأَرْسِلْ لِعَازَرَ ليَِ غْمِسَ طَرَفَ إِصْبَعِهِ في الْمَاءِ وَيُبََدَِّ لِسَانّ: فإَِنِّّ مُعَذه 

رْ أنَهكَ نلِْتَ خَيْراَتِكَ كَامِلَةً في أثَْ نَاءِ حَيَاتِكَ، وَلِعَازَرُ نًَلَ وَلكِنه إِبْ رَاهِيمَ قاَلَ: يَابُنَِه 25لههِيبِ. ال ، تَذكَه
بُ.  ةً وَفَضْلًا عَنْ هَذَا كُلِّهِ، فإَِ 26الْبَلَايَا. وَلكِنههُ الآنَ يَ تَ عَزهى هُنَا، وَأنَْتَ هُنَاكَ تَ تَ عَذه نَكُمْ هُوه نَ نَا وَبَ ي ْ نه بَ ي ْ

ونَ دْ أثُْبِتَتْ، حتى إِنه الهذِينَ يرُيِدُونَ الْعُبُورَ مِنْ هُنَا لاَ يَ قْدِرُونَ، وَلَا الهذِينَ مِنْ هُنَاكَ يَسْتَطِيعُ عَظِيمَةً قَ 
نَا (( ] انجيل لوقا   [ ترجمة كتاب الحياة 19:  16الْعُبُورَ إِليَ ْ
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لام من المسيح حجة على النصارى ، فقد قال المسيح : )) ان إليعازر هذا في كفالة ا الكان هذ
خرة (( . كما قال : )) ان ذلك الغنِ كان كل يوم يتنعم ويتلذذ في دنياه ابراهيم يتنعم ويتلذذ في الآ

في الانجيل كثيراً  (( . والذي يبتدر إلى الافهام منه التنعم بالطيبات المألوفة المعروفة ، وقد جاء ذلك
 ولكن النصارى محجوبون بالتقليد عن النظر في أقوال الأنبياء ...

 
 رة بالجسد :رابعاً : رؤية الله في الآخ

 
جاء في سفر أيوب : )) أعلم أن إلهى حي ، وأنى سأقوم فى اليوم الأخير بجسدى وسأرى بعينَ الله 

 " وبدون جسدى ". [ وفى ترجمة البَوتستانت:27 25: 19مخلّصى (( ]أى 
 

 خامساً : الإتكاء والإلتقاء مع الأنبياء :
 

ول لكم ان كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب [ قول المسيح : )) واق 11:  8ورد في انجيل متى ] 
 ويتكئون مع ابراهيم واسحق ويعقوب في ملكوت السموات.((

 
 يه فقط ??فهل بعد كل هذا سيستمر النصارى بدعوه أن جنتهم جنة روح
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 الكتاب المقدس يشوه رحمة الله !!!
قد فزعتم من السيف فالسيف أجلبه عليكم يقول السيد الرب . . بالسيف تسقطون. في تَّم 

 8:  11اسرائيل اقضي عليكم فتعلمون انّ انً الرب. . . . سفر حزقيال 
 

ثوذكس منهم يؤمنون بِن المسيح هو أيها القارىء الكريم : من المعلوم أن النصارى وعلى الأخص الأر 
في  جراميةالله ويؤمنون بِن العهد القديم هو كلام الله . . فهيا بنا اذن لنقرأ أوامر المسيح الارهابية والا

 الكتاب المقدس !!
 



 الرب يَمر بقتل النساء والاطفال والشيوخ والبهائم على صفحات الكتاب المقدس :
 للرب قوله : [ 5:  9نسب كاتب سفر حزقيال ] 

أفْ عُيُونُكُمْ وَلاَ تَ عْفُوا. أَهْلِكُوا الشه  َّ ابه وَالْعَذْراَءَ يْخَ وَ )) اعْبَُوُا في الْمَدِينَةِ خَلْفَهُ وَاقْ تُ لُوا. لاَ تَتَره الشه
مَةُ، وَابْ تَدِ  فْلَ وَالنِّسَاءَ. وَلَكِنْ لَا تَ قْرَبوُا مِنْ أَيِّ إِنْسَانٍ عَلَيْهِ السِّ ئُوا مِنَْ قْدِسِي. فاَبْ تَدَأُوا يُ هْلِكُونَ وَالطِّ

يُوخَ الْمَوْجُودِينَ أَمَامَ الْهيَْكَلِ.  لَى، ثُهُ نجَِّ  وَقاَلَ لَهمُْ :7الرّجَِالَ وَالشُّ سُوا الْهيَْكَلَ وَامْلَأُوا سَاحَاتهِِ بِالْقَت ْ
 ن ((فاَنْدَفَ عُوا إِلَى الْمَدِينَةِ وَشَرَعُوا يَ قْتُ لُو «. اخْرُجُوا

وهل تعلم عزيزي القارىء ان الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي يَمر بقتل 
 الأطفال ؟

 
 :[  1:  31وجاء في سفر العدد ] 
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«.  إِلَى قَ وْمِكَ مُّ ضَ )) وَقاَلَ الرهبُّ لِمُوسَى : انْ تَقِمْ مِنَ الْمِدْيَانيِِّيَن لبَِنِِ إِسْرَائيِلَ، وَبَ عْدَهَا تَُوُتُ وَتَ نْ 
زُوا مِنْكُمْ رجَِالاً مُجَنهدِينَ لِمُحَاربَةَِ الْمِدْيَانيِِّيَن وَالانْتِقَامِ لِلرهبِّ 3 عْبِ: جَهِّ هُمْ. . . .  فَ قَالَ مُوسَى لِلشه مِن ْ

هُمْ مُلُوكَهُمُ الْخمَْسَةَ: أَوِيَ وَراَقِمَ وَصُورَ عَ مَ  وَقَ تَ لُوا8فَحَاربَوُا الْمِدْيَانيِِّيَن كَمَا أَمَرَ الرهبُّ وَقَ تَ لُوا كُله ذكََرٍ؛ 
يْفِ.  وَأَسَرَ بَ نُو إِسْرَائيِلَ نِسَاءَ الْمِدْيَانيِِّيَن وَأَطْفَالَهمُْ، 9وَحُورَ وَراَبِعَ، كَمَا قَ تَ لُوا بَ لْعَامَ بْنَ بَ عُورَ بحَدِّ السه

يعَ بَهاَئمِِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ  ائرَِ أَمْلاكَِهِمْ، وَأَحْرَقُوا مُدُنَْمُْ كُلههَا بمَسَاكِنِهَا وَحُصُونِْاَ، سَ وَ  وَغَنِمُوا جمَِ
كُلُّ قاَدَةِ وَاسْتَ وْلَوْا عَلَى كُلِّ الْغَنَائمِِ وَالَأسْلَابِ مِنَ النهاسِ وَالْحيََ وَانِ، . . . . فَخَرَجَ مُوسَى وَألَِعَازاَرُ وَ 11

فأَبَْدَى مُوسَى سَخَطَهُ عَلَى قاَدَةِ الْجيَْشِ مِنْ رُؤَسَاءِ الألُُوفِ 14إِلَى خَارجِِ الْمُخَيهمِ،  مْ إِسْرَائيِلَ لِاسْتِقْبَالهِِ 
نُه بِاتبَِّاعِهِنه نَصِيحَةَ 15وَرُؤَسَاءِ الْمِئَاتِ الْقَادِمِيَن مِنَ الْحرَْبِ،  تُمُ النِّسَاءَ؟ إِنْه وَقاَلَ لَهمُْ: لِمَاذَا اسْتَحْيَ ي ْ

ى الْوَبَُِ في جَماَعَ لْ ب َ  ، فَ تَ فَشه . عَامَ أَغْوَيْنَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ لِعِبَادَةِ فَ غُورَ، وكَُنه سَبَبَ خِيَانةٍَ للِرهبِّ ةِ الرهبِّ
سْتَحْيَ وْا ا نِ وَلَكِ 18فاَلآنَ اقْ تُ لُوا كُله ذكََرٍ مِنَ الَأطْفَالِ، وَاقْ تُ لُوا أيَْضاً كُله امْرَأَةٍ ضَاجَعَتْ رجَُلاً، 17

 لَكُمْ كُله عَذْراَءَ لَمْ تُضَاجِعْ رجَُلاً. ((
 ولا ندري كيف سيعرف المقاتلين العذراء من غيرها كي يستبقوها كما يطلب النص ؟!!!

 
 [ : 16:  6وجاء في سفر يشوع ] 
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عْبِ: اهْتِفُوا، لَأنه الرهبه قَدْ وَهَبَكُمُ الْ  مَدِينَةَ. وَاجْعَلُوا الْمَدِينَةَ وكَُله مَا فِيهَا مُحَرهماً )) قاَلَ يَشُوعُ للِشه
هَبِ وَآنيَِةِ النُّحَاسِ وَالْحدَِيدِ، فَ تُخَصهصُ للِلِلرهبِّ  رهبِّ وَتُحْفَظُ فِى ، . . . . أَمها كُلُّ غَنَائمِِ الْفِضهةِ وَالذه

عْبُ، وَنَ فَخَ الْكَهَنَةُ  عْبِ لَدَى سَْاَعِهِمْ صَوْتَ نَ فْخِ  خِزَانتَِهِ. فَ هَتَفَ الشه  في الأبَْ وَاقِ. وكََانَ هُتَافُ الشه
عْبُ نََْوَ الْمَدِينَةِ كُلٌّ  ورُ في مَوْضِعِهِ. فاَنْدَفَعَ الشه إِلَى وِجْهَتِهِ، وَاسْتَ وْلَوْا  الأبَْ وَاقِ عَظِيماً، فاَنْْاَرَ السُّ

هَا. وَدَمهرُوا الْمَدِينَةَ وَقَضَ  يْفِ عَلَى كُلِّ مَنْ فِيهَا مِنْ رجَِالٍ وَنِسَاءٍ وَأَطْ عَلَي ْ فَالٍ وَشُيُوخٍ حَتىه وْا بحَدِّ السه
 الْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحمَِيِر.((

 [ يقول الرب : 16:  13وفي سفر إشعيا ] 
 طم أطفالهم أمام عيونْم وتنهب بيوتِم وتفضح نساؤهم (()) وتح

 ل الرب : )) طوب لمن يمسك اطفالك ويضرب بهم الصخرة ((يقو  9:  137وفي المزمور 
 ب الوحيد الذي يَمر بشق بطون الحوامل :الكتاب المقدس هو الكتا

 [ يقول الرب : 16:  13سفر هوشع ] 
 ها . بالسيف يسقطون . تحطم أطفالهم ، والحوامل تشق (()) تَازى السامرة لأنْا تُردت على إله

 ب والقتل والاستعباد على صفحات الكتاب المقدس :الرب يَمر بالسلب والنه
 [ قول الرب : 10:  20جاء في سفر التثنية ] 
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)) حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح. فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل 
حربا للتسخير ويستعبد لك. وان لم تسالمك بل عملت معك  الشعب الموجود فيها يكون لك

ب جميع ذكورها بحد السيف. واما النساء والاطفال فحاصرها. واذا دفعها الرب الهك الى يدك فاضر 
والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة اعدائك التي اعطاك الرب 

 هنا.(( دن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الاممهكذا تفعل بجميع الم 15الهك. 
 إله الكتاب المقدس هو نًر آكلة !

 [ : )) لأن إلهنا نًراً آكلة (( . 29:  12س في رسالته إلى العبَانيين ] قال بول



 إله الكتاب المقدس هو إله النقمات !
 [ : 1:  94جاء في مزمور ] 

 إله النقمات . (()) يا إله النقمات : يا رب . يا 
  يقرها الكتاب المقدس !صورة من صور النهب والخديعة التي

 3وج نْب اموال المصريين الخر 
 

 يقول الرب لموسى :
، دْ تَ فَقهدَنًَ )) . . . تدخل أنَْتَ وَشُيُوخُ إِسْرَائيِلَ أَمَامَ مَلِكِ مِصْرَ وَتَ قُولُ لهَُ: إِنه الرهبه إِلَهَ الْعِبَْاَنيِِّيَن قَ 

مُ ذَبَائِحَ لِلفَدَعْنَا نََّْضِي مَسِيرةََ ثَلاثَةَِ أَياه  وَلَكِنهنِِ عَالمٌ أَنه مَلِكَ مِصْرَ لَنْ 19رهبِّ إِلَهنَِا. مٍ في الْبََيِّهةِ وَنُ قَدِّ
يْلَاتي الهتِي أَصْنَ عُهَا فِيهَا، وَبَ عْدَ فأََمُدُّ يَدِي وأَضْرِبُ مِصْرَ بجَمِيعِ وَ 20يطُْلِقَكُمْ مَا لَمْ تُ رْغِمْهُ يَدٌ قَويِهةٌ. 

عْبَ 21لِكَ يطُْلِقُكُمْ. ذَ   يَُْظَى بِرِضَى الْمِصْريِِّيَن، فَلَا تََّْرُجُونَ فاَرغِِيَن حِيَن تَُْضُونَ، بَلْ وَأَجْعَلُ هَذَا الشه
يكُمْ وَبَ نَاتِكُمْ فَ تَ غْنَمُونَ فِضهةٍ وَذَهَبٍ وَثيَِاباً تُ لْبِسُونَْاَ بنَِ تَطْلُبُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِِاَ أَوْ نزَيِلَةِ بَ يْتِهَا جَوَاهِرَ 

 لْمِصْريِِّيَن.((ذَلِكَ مِنَ ا
 12وفي الخروج 
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عْبُ في ثيَِابِهِمْ مَعَاجِنَ هُمْ وَعَجِينَ هُمْ قَ بْلَ أَنْ يَخْتَمِرَ، وَحَمَلُوهَا عَلَى أَكْ  34 وَطَلَبُوا  35تَافِهِمْ، فَصَره الشه
عْبَ يَُْظَى بِرِضَى وَجَ 36ضهةٍ وَذَهَباً وَثيَِاباً بحَسَبِ قَ وْلِ مُوسَى. مِنَ الْمِصْريِِّيَن آنيَِةَ فِ  عَلَ الرهبُّ الشه

 الْمِصْريِِّيَن، فأََعْطَوْهُمْ كُله مَا طَلَبُوهُ، فَ غَنِمُوا مِنَ الْمِصْريِِّيَن.
 

 س يَمر بحرب أبادية كاملة !!إله الكتاب المقد
 [ : 16:  20جاء في سفر التثنية ] 

عُوبِ الهتِي يَ هَبُ هَا الرهبُّ  رُوهَا عَنْ  )) أما مُدُنُ الشُّ قُوا فِيهَا نَسَمَةً حَيهةً، بَلْ دَمِّ إِلَهكُُمْ لَكُمْ مِيراَثًَ فَلاَ تَسْتَ ب ْ
عَانيِِّيَن وَالْفِرِزيِِّّيَن وَالحِْ بِكْرَةِ أبَيِهَا، كَمُدُنِ الْحثِِّيِّيَن وَالأَ   إِلَهكُُمْ وّيِِّيَن وَالْيَ بُوسِيِّيَن كَمَا أَمَركَُمُ الرهبُّ مُوريِِّيَن وَالْكَن ْ

)) 
 نعم هكذا ... حرب إبادة كاملة ومحارق تتصاغر أمامها ما يقال أن هتلر فعله باليهود . . .



 ه الافعال الاجرامية ؟؟فهل أمر المسيح ) إله الكتاب المقدس ( بكل هذ
ح والمجازر في كتاب النصارى المقدس حيث جاء في سفر صموئيل وتتكرر أوامر الرب بالقيام بالمذاب

 [ ما يلي : 3:  15الأول ] 
بَكَ مَلِكاً عَلَى إِسْرَائيِلَ، فاَسَْْعِ »)) وَقاَلَ صَمُوئيِلُ لِشَاوُلَ:   الآنَ كَلَامَ أَنًَ الهذِي أَرْسَلَنِِ الرهبُّ لأنَُصِّ

. هَذَا مَا يَ قُولهُُ رَبُّ الجُْ   مَا ارْتَكَبَهُ في حَقِّ الِإسْرَائيِلِيِّيَن نُودِ: إِنِّّ مُزْمِعٌ أَنْ أُعَاقِبَ عَمَاليِقَ جَزَاءَ الرهبِّ
ى لَهمُْ في الطهريِقِ عِنْدَ خُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ.  عَمَاليِقَ وَاقْضِ عَلَى كُلِّ  فاَذْهَبِ الآنَ وَهَاجِمْ 3حِيَن تَصَده

يعاً رجَِالًا وَنِ  مَالَهُ. لَا تَ عْفُ عَنْ  هُمْ بَلِ اقْ تُ لْهُمْ جمَِ سَاءً، وَأَطْفَالًا وَرُضهعاً، بَ قَراً وَغَنَماً، جِماَلًا أَحَدٍ مِن ْ
يراً.((  وَحمَِ
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ونَن نسأل : . . . أين هذه الأوامر الاجرامية المثبتة في كتاب النصارى المقدس من وصية الرسول 
ين حينما قال لهم : )) انطلقوا باسْمِ الله وَبالله وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ مقاتلم للمحمد عليه الصلاة والسلا

وا الله، وَلا تَ قْتُ لُوا شَيْخاً فاَنيِاً وَلاَ طِفْلًا وَلا صَغيراً وَلا امْرَأةً، وَلا تَ غُلّوا وَضُمّوا غَنَائمَِكُم وَأصْلِحُ 
 للإمام السيوطي [ -لجامع الصغيردة ا] زيا وَأحْسِنُوا إنّ الله يُُِبّ المحُْسِنِيَن ((

لاَ وقوله عليه الصلاة والسلام : )) سِيُروا بِاسْمِ اِلله، وَفي سَبِيلِ اِلله. قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ بِالِله. وَلاَ تَُثُْ لُوا، وَ 
 تَ غْدِرُوا، وَلَا تَ غُلُّوا، وَلَا تَ قْتُ لُوا وَليِداً (( . ] رواه ابن ماجه [

 ى سيدنً محمد وعلى آله وصحبه .لم عللي وساللهم ص
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 رضاع الكبير
صار حديث رضاع الكبير مضغة في أفواه النصارى يتصايُون به و يقذفونه في وجوه المسلمين حين 

 ة الواقع الأليم في كتابهم " المكدس" بالفضائح الجنسية !!عجزهم عن مواجه
 هذا الحديث فنقول وبالله التوفيق : ولذا وحتى يكون المسلم على بينة وجب الوقوف مع

على هذه الشبهة ، ليتبين نذكر أولا ما ورد فيما يطلق عليه النصارى الكتاب المقدس قبل أن نرد 
الضلال المبين في كتابهم المقدس مما حرفوه عن دين أنبياءهم للقارئ أن ما لدى عباد الصليب من 



سلمين شيئا من محاسن شريعتهم التي بشر بها جميع الكرام ، ما يجعلهم يستحون من الإنكار على الم
 الأنبياء .

 
 ومما جاء فيم يطلقون عليه الكتاب المقدس :

 
 : الرب يَمر بالرذيلة و يوقع الناس في الزنً عقاباً لهم !!!

[ : رب الأرباب نفسه يسلم أهل بيت نبيه داود عليه السلام 12-11: 12سفر صموئيل الثانى ]
ره مِنْ بَ يْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ للزنى عقاباً ل : هَئَ نَذَا أُقِيمُ عَلَيْكَ الشه نَ يْكَ ه : )) هَكَذَا قاَلَ الرهبُّ أَمَامَ عَي ْ

رِّ وَأَنًَ أَفْ عَلُ وَأُعْطِيهِنه لِقَريِبِكَ، فَ يَضْطَجِ  مْسِ. لأنَهكَ أنَْتَ فَ عَلْتَ بِالسِّ  عُ مَعَ نِسَائِكَ في عَيْنِ هَذِهِ الشه
مْسِ.(( امَ الشه يعِ إِسْرَائيِلَ وَقُده امَ جمَِ  هَذَا الَأمْرَ قُده

 اموس يقول لأمصيا كاهن بيت إيل : )) أنت تقول لا تتنبأ على[ : النبي ع 16:  7سفر عاموس ] 
اسرائيل . ولا تتكلم عن بيت اسحاق لذلك هكذا يقول الرب : امرأتك تزنّ في المدينة وبنوك 

 لسيف . ((وبناتك يسقطون با
 

مُْ مِنَ [ يقول الرب : )) لِذَلِكَ أُعْطِي نِسَاءَهُمْ لِآخَريِنَ وَحُقُولَهمُْ  10:  8سفر إرميا ]   لِمَالِكِيَن لَأنْه
 ذِبِ. (( كُلُّ وَاحِدٍ مُولَعٌ بِالرّبِْحِ مِنَ النهبيِّ إِلَى الْكَاهِنِ كُلُّ وَاحِدٍ يَ عْمَلُ بِالْكَ الصهغِيِر إِلَى الْكَبِيرِ 
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دُودَاتِ [ : )) وَقاَلَ الرهبُّ : مِنْ أَجْلِ أَنه بَ نَاتِ صِهْيَ وْنَ يَ تَشَامَخْنَ وَيَمْشِيَن ممَْ  16:  3سفر إشعيا ] 
يِّ 17الَأعْنَاقِ وَغَامِزَاتٍ بِعُيُونِِْنه وَخَاطِرَاتٍ في مَشْيِهِنه وَيُخَشْخِشْنَ بَِِرْجُلِهِنه  دُ هَامَةَ بَ نَاتِ يُصْلِعُ السه

)) .  صِهْيَ وْنَ وَيُ عَرِّي الرهبُّ عَوْرَتَِنُه
 

 الرب يُُِثُّ علىاختطاف بنات شيلوه واغتصابهن :
[ : )) واوصوا بنِ بنيامين قائلين امضوا واكمنوا في الكروم. وانظروا فاذا  20:  21ة ] سفر القضا

الكروم واخطفوا لانفسكم كل واحد امرأته خرجت بنات شيلوه ليدرن في الرقص فاخرجوا انتم من 
 من بنات شيلوه واذهبوا الى ارض بنيامين. ((



 
نفسه امرأة زنى : ولا تتساءل إذا كان خذ ل[ : الرب يَمر هوشع أن ي3َ-2: 1وفي سفر هوشع ] 

هذا تشجيعاً للزانيات أن يتمادين فى بغائهم ، فإن الرب سينصفهن وسيزوجهن من أنبياء وقضاة ؟ : 
لَ مَا كَلهمَ الرهبُّ هُوشَعَ قاَلَ الرهبُّ لِهوُشَعَ:  َّ ّّ  لَأنه اذْهَبْ خُذْ لنَِ فْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلَادَ زِنًى »)) أَوّ

!. فَذَهَبَ وَأَخَذَ جُومَرَ بنِْتَ دِبْلَايمَ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ لَهُ ابْ   ناً. ((الَأرْضَ قَدْ زنََتْ زِنًى تَاركَِةً الرهبه
 يهوذا جد المسيح يزنّ بكنته ثَمار ) زوجة ابنه (

فمال إليها  هها.[ : فرآها يهوذا فحسبها زانية لأنْا كانت قد غطت وج 15:  38سفر التكوين ] 
على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك. لأنه لم يعلم أنْا كنته. فقالت : ماذا تعطينِ لكي تدخل علي. 

من الغنم. فقالت: هل تعطينِ رهنا حتى ترسله؟ فقال: ما الرهن الذي  فقال: إنّ أرسل جدي معزى
ه... وبعد ثلاثة ت منأعطيك؟ فقالت: خاتُك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبل

 شهور قيل ليهوذا: إن كنتك ثَمار قد زنت وها هي الآن حبلى من الزنً
 التوأم اللذين حملت بهما ثَمار من الزنى !!!ثُ إنْم يجعلون نسب المسيح جاء من فارص وزارح ، 

 
 الرب يَمر بالتغزل بثدي المرأة !!
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[ : )) وافرح بامرأة شبابك الظبية المحبوبة والوعلة الزهية ، ليروك ثدياها في   18:  5سفر الأمثال ] 
 كل وقت ! ((

 
 يانُ ، فَمَاذَا نَصْنَعُ لُأخْتِنَا في يَ وْمِ خِطْبَتِهَا[ : )) لنََا أُخْتٌ صَغِيرةٌَ ليس لها ثد 8:  8د الأنشاد ] نشي

 ؟ ((
 

والحاصل : أن طائفة كتبت هذا الكلام في كتابها ، لا يصح عقلًا ولا منطقاً أن تتفوه أوتنكر شىء 
 على اتباع الديانًت الأخرى ....

 ى شبهتهم الساقطة فنقول وبالله التوفيق :أما الرد عل
اك الذي يناله وأئمة المذاهب الفقهية وأتباعهم على أن الرضاع المحرّم هو ذ اتفق علماء الصحابة



الرضيع وهو دون السنتين من العمر ، لصريح قول الله تعالى : )) وَالْوالِداتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلادَهُنه حَوْلَيْنِ  
وسلّم فيما رواه مسلم من حديث عائشة   أَرادَ أَنْ يتُِمه الرهضاعَةَ (( ولقوله صلّى الله عليهكامِلَيْنِ لِمَنْ 

ا الرضاعة من المجاعة ( ( اي ان الرضاعة التي تَب هي ما كانت في فترة صغر رضي الله عنها : ) ) انَّ
بنها لحم الطفل كما الطفل كي يكون هذا اللبن سبب في بناء لحمه فتكون المرضعة قد انبتت من ل

ضعة كالام في هذا الحين ، وفي الترمذي وصححه عن أم الام تنبت من رحمها لحم الطفل فتكون المر 
عاً : )) لا يُرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام (( و للدارقطنِ عن ابن سلمة مرفو 

عن ابن مسعود يرفعه )) لا رضاع إلا ما عباس يرفعه : )) لا رضاع إلا في الحولين (( وعند أب داود 
 م (( .أنبت اللحم وأنشز العظ

 
ة هي ما كانت دون السنتين قبل الفطام فكل هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الرضاعة المحرم

 ، وما بعد ذلك فلا أثر له،
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وأما ما جاء في حديث سهلة بنت سهيل إمرأة أب حذيفة من قصة سالم مولى أب حذيفة من أن أبا 
عليها دخول هذا الغلام الذي كبَ لما  ة أب حذيفة يشقفلما صارت امرأ حذيفة كان قد تبنَ سالماً،

رأت من تغير في وجه زوجها أب حذيفة ، استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : " أرضعية تحرمي عليه " وكيف ان أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد رأت 

ود ( فكانت تأمر بنات أخواتِا و بنات إخوتِا أن يرُضِعنَ ا في سنن أب دامر عاماً ، ) كمان هذا الأ
من أحبت عائشة أن يراها ، أو يدخل عليها و إن كان كبيراً خِس رضعات ثُّ يدخل عليها ، 

 فالجواب عن ذلك هو :
يره ، ولا تصلح ذهب جمهور العلماء إلى أن قصة سالم هي واقعة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غ

ال الحافظ ابن عبد البَ : " عدم تحديث أب مليكة بهذا الحديث لمدة سنة يدل على للاحتجاج بها. ق
أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه 

يث في ي عقب ذكره الحد(، وقال الحافظ الدارم3/292مخصوص " . ) شرح الزرقانّ على الموطأ 
 هذا لسالم خاصة "سننه : " 

 



وبذلك صرحت بعض الروايات ، ففي صحيح مسلم عن أُمه سَلَمَةَ زَوْجَ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ 
ذه الرضاعة ، نه أَحَدًا بهخِلْنَ عَلَيْهِ كَانَتْ تَ قُولُ )) : أَبَِ سَائرُِ أَزْوَاجِ النهبيِّ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ أَنْ يدُْ 

سَالمٍِ خَاصهةً ، وَقُ لْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَ رَى هَذَا إلا رخُْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ لِ 
نَا أَحَدٌ بِهذَِهِ الرهضَاعَةِ وَلَا رَ   ائيِنَا ((فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَي ْ
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اجتهاد منها ليس إلا ،  -إن صح الخبَ  -وبالتالِ يكون عمل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
تثاب عليه في كل الأحوال ، بِجر أو بِجرين . وكان فهم وعمل الصحابة وسائر ازواج النبي صلى 

نْا إذا ول بِالله عليه وسلم على خلافه . وقد قيل ان ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مؤ 
تفرست بطفل خيرا وأرادت أن يدخل عليها بعد بلوغه تأمر بنات أخيها أن يرضعنه وهو صغير، فإذا  

 كبَ دخل عليها .
 

وقد ذهب البعض إلى إن حديث سهلة بنت سهيل مخصوص بمن حاله كحال سالم مولى أب حذيفة. 
أهله وبساطتهم معه،  ه علىفلو وجد أحد تبنَ شخصاً حتى كان هذا الابن مثل ابنه في دخول
لقلنا بجوازه. لكن  –لو وجد هذا  -واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى على ما هو عليه من الدخول 

هذا في الوقت الحاضر ممتنع، لأن الشرع أبطل التبنِ، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " 
مو؟ قال : الحمو الموت" ولو كان إرضاع يت الحإياكم والدخول على النساء، قالوا يا رسول الله : أرأ

الكبير مؤثراً لقال : " الحمو ترضعه زوجة أخيه مثلا حتى يدخل على امرأة من محارمة " فلما لم يرشد 
النبي صلى الله عليه وسلم أو يوجه إلى هذا علم أن رضاع الكبير بعد إبطال التبنِ لا يمكن أن يكون 

 له أثر.
 

واز الترخيص في إرضاع الكبير و ترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل إلى جوذهب البعض أيضاً 
و التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه ، و عدم الاستغناء عن دخوله على النساء ، كما في 
قصة سالم مولى أب حذيفة رضي الله عنهما ، و هذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 

قول بعيد لأنّ المشقّة غير منضبطة ، أما لو كانت ضرورة ، فللضرورة شأنٌ آخَر ، و  و هو الله ،
 الضرورات تقدّر بقَدَرهِا .
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و الظاهر أنّ لتخصيص الرخصة بسالم رضي الله عنه من دون الناس هو الراجح من حيث اختيار 
هو المفهوم من لعلماء إلى القول به ، و ب معظم الصحابة و جمهور امعظم أمهات المؤمنين له ، وذها

ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل ، و لو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة 
 الكرام فمن بعدهم من السلف ، و تعدّدت طرقه ، و رويت أخباره .

 
أرضعيه (( أنه  لسهلة : )) –لاة والسلام عليه الص -تنبيه : لقد فهم جهال النصارى من قوله 

مسة الثدي فقالوا كيف يكون هذا ؟! ومن أحسن ما قيل في توجيه ذلك قول الإمام يتحتم ملا
( : ) قال القاضي : لعلّها حَلَبَته ثُ شربِهَ  31/  10النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ) 

اء ، و ثدي ، ولا مسه ببعض الأعضهُُا إذ لا يجوز رؤية ال، دون أن يمسه ثديهَا ، و لا التَ قَت بشرتا
هذا الذي قاله القاضي حَسَنٌ ، و يُُتَمل أنهّ عُفيَ عن مسّه للحاجة ، كما خُصه بالرضاعة مع الكِبََ. 

) 
وقال أبو عمر : )) صفة رضاع الكبير أن يُلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي 

 (.3/316رح الزرقانّجحه القاضي والنووي (( )شحد من العلماء، وهذا ما ر عند أ
 

فإن قيل إنه ورد في الحديث قول سهلة : )) و كيف أرضعه و هو رجل كبير ؟ (( نقول هذا وصف 
 نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بِنه عادة لا يكون إلا للصغير.

 
قال  ابن أخي الزهري عن أبيه  قاته عن محمد بن عبد اللهفإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طب

كانت سهلة تحلب في مسعط أو إنًء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خِسة أيام 
« فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة

 (.7/716الإصابة لابن حجر 8/271)الطبقات الكبَى
 

. وسياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول لارضاع كان بملامسة الثديثُ ان النص لم يصرح بِن ا
 على بيت أب حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر كما فهم هؤلاء؟
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 أونسي هؤلاء أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يُرم لمس اليد لليد؟
 

اعه من الثدي مباشرة يثبت له يب من غير ارتضالذي يشرب الحلثُ اننا نسأل هؤلاء : هل الطفل 
 حكم الرضاعة أم لا؟

 
والجواب كما عند جمهور العلماء أنه يثبت ، وبالتالِ نقول انه إذا كان شرب اللبن بدون مباشرة 

الثدي يثبت حكم الرضاع للصغير فإنه أولى به للكبير ذلك لأن شرب اللبن بدون مباشرة الثدي 
 يكون رضاعاً . يصح أن

 
 ه ( في توجيهه لحديث سهلة :276من كلام العالم النحوي ابن قتيبة الدينوري )ت  وأخيراً ننقل

 قال ابن قتيبة :
بمحلها عنده، و ما أحب من ائتلافهما، و نفي الوحشة  -فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم 

 .ل لها "أرضعيه"فسه بدخوله فقاأن يزيل عن أب حذيفة هذه الكراهة، و يطيب ن -عنهما 
و لم يرد : ضعي ثديك في فيه، كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك شيئا، ثُ ادفعيه 

إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا، لأنه لا يُل لسالم أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرضاع، فكيف 
-308لابن قتيبة ص ل مختلف الحديثالشهوة؟ ) تأوييبيح له ما لا يُل له و ما لا يؤمن معه من 

309) 
قلت : كيف لا وربنا جل جلاله يقول في محكم كتابه : )) قُلْ لِلْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَُْفَظُوا 

 ( ؟30فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لَهمُْ إِنه اللَّهَ خَبِيٌر بماَ يَصْنَ عُونَ (( )النور : 
 

 ا فهمه خصمه وانَّا تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.وم على الخصم بمفالحجة لا تق
 

 وآخر دعوانً أن الحمد لله رب العالمين

(1/94) 



 

 شبهة حول صفة مكر الله سبحانه وتعالى
 

ون كيف يمكن يثير البعض من جهلة النصارى هذه الشبهة حول صفة المكر لله سبحانه وتعالى ويقول
 ومة لله سبحانه وتعالى ؟ان تكون هذه الصفة المذم

وتبيان جهلهم ننقل لكم ما جاء في مفردات الراغب الأصفهانى أن المكر هو صرف  وللرد عليهم
 الغير عما يقصده بحيلة ، وذلك ضربان :

خير  مكر محمود ، وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل ، وعلى ذلك قال سبحانه وتعالى:} والله
 يراالماكرين { فلا يكون مكره الا خ

ل قبيح ، قال تعالى }ولا يُيق المكر السيئ إلا بِهله{ فاطر: ومكر مذموم ، وهو أن يتحرى به فع
43 ، 

فالمكر يكون في موضع مدحاً ويكون في موضع ذماً : فإن كان في مقابلة من يمكر ، فهو مدح ، لأنه 
 في غير ذلك ، فهو ذم ويسمى خيانة .يقتضي أنك أنت أقوى منه . وإن كان 

ى سبيل الاطلاق وإنَّا ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله لهذا لم يصف الله نفسه بصفة المكر علو 
بمثلها أي على سبيل المقابلة والتقييد فيقال : يمكر بِعدائه، أو يمكر بمن يمكر برسله والمؤمنين ، وما 

ن { وقال تعالى } ومكرواً روا مكراً ومكرنً مكراً وهم لا يشعرو أشبه هذا كما قال الله تعالى :}ومك
وقوله تعالى :}وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو  45والله خير الماكرين { آل عمران : ومكر الله 

، وقوله تعالى :}فانظر كيف   30يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين{ الأنفال : 
 51النمل :  بة مكرهم أنً دمرنًهم وقومهم أجمعين{كان عاق
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يعًا يَ عْلَمُ مَا  تَكْسِبُ كُلُّ وكذلك قوله سبحانه وتعالى : )) وَقَدْ مَكَرَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فلَِلههِ الْمَكْرُ جمَِ
ارِ (( وقوله : )) وَقَدْ مَكَرَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ   (( أي برسلهم ، نَ فْسٍ وَسَيَ عْلَمُ الْكُفهارُ لِمَنْ عُقْبَى الده

وبالحق الذي جاءت به الرسل ، فلم يغن عنهم مكرهم ولم يصنعوا شيئاً ، وقوله )) فلله المكر جميعاً 
يمكر مكراً إلا بإذنه ، وتحت قضائه وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى . فلا در أحد أن (( أي : لا يق

يعًا , وَبيَِدِهِ وَإِليَْهِ , لا يَضُرّ مَكْر مَنْ عبَة بمكرهم ولا قيمة له ولا يلتفت إليه ، فلَِلههِ أَسْ  بَاب الْمَكْر جمَِ



هُمْ أَحَدًا إلا مَنْ أَراَدَ ضُرّه بِهِ ,   الْمَاكِرُونَ بمكَْرهِِمْ إِلاه مَنْ شَاءَ اللَّه أَنْ يَضُرّهُ ذَلِكَ .فلا يَضُرّ  مَكَرَ مِن ْ
 ر فهو مذموم ، وإن كان فى خير فهو محمود .ومن هنا نعرف أن المكر هو التدبير، فإن كان فى ش

 والآن لنرى بعض الصفات المثبته لله في كتاب النصارى المقدس :
 الجبار :

[ : )) من هو هذا ملك المجد. الرب القدير الجبار الرب الجبار في القتال  8: 24ر ] ونجدها في مزمو 
)) 

 القهار :
 ق العنان وقهرنّ فنزعوا الزمام قدامي. (([ : )) لانه اطل11: 30ونجدها في سفر أيوب ] 

 المذل :
لك السماء [ : )) فالآن انً نبوخذنًصّر اسبح واعظم واحمد م 37: 4ونجدها في سفر دانيال ] 

الذي كل اعماله حق وطرقه عدل ومن يسلك بالكبَياء فهو قادر على ان يذلهّ (( ويقول بولس 
:  12كو   2ليلاً بينكم عند مجيئي إليكم مرة أخرى (( لأهل كورنثوس : )) وأخشى أن يجعلنِ إلهي ذ

 . 7:  88. انظر أيضا مزمور 21
 المنتقم :

م لِ والذي يخضع الشعوب تحتي (( وفي حزقيال )) له المنتق[ : )) الا 47: 18ونجدها في مزمور ] 
يقول واجعل نقمتي في ادوم بيد شعبي اسرائيل فيفعلون بادوم كغضبي وكسخطي فيعرفون نقمتي 

 14:  25السيد الرب (( حزقيال 
 

 الضار :

(1/96) 

 

 [ : )) ومن يخطئ عنِ يضر نفسه. كل مبغضي يُبون الموت (( 36:  8ونجدها في سفر الأمثال ] 
 خالق الشر :

[ : )) مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر. انً  7:  45شعيا ] ونجدها في سفر ا
 الرب صانع كل هذه ((

 مضل :



 
ل [ : )) ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عم 11:  2ونجدها في الرسالة الثانية إلى تسالونكي ] 

 وتكلم كلاما [ : )) فاذا ضل النبي 9:  14الضلال حتى يصدقوا الكذب (( وفي سفر حزقيال ] 
 فانً الرب قد اضللت ذلك النبي ((

 الوارث :
 

 [ 3،  1: 1ونجدها في عبَانيين ] 
 النصارى أن يقرأوا و يفهموا كتابهم قبل أن يفتروا على الإسلام واهله . . والله المستعان ،،، فعلى

 خر دعوانً أن الحمد لله رب العالمين ،،،وآ

(1/97) 

 

 الرد على شبهة شخصية هامان في القرآن الكريم
 

زيراً ان و ان كيقول بعض النصارى ان القرآن يُكي في سورة القصص وغيرها من السور أن هام
 لفرعون مع أن هامان كان في بابل وجاء بعد فرعون بنحو ألف سنة !!

هُم مها كَانوُا يَُْذَرُونَ (( )  ( سورة القصص6)) وَنَُّكَِّنَ لَهمُْ في الْأَرْضِ وَنرُِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهَُُا مِن ْ
 

 الجواب :
زمن النبي صلى الله عليه وسلم ,وكان فيهم  د فيليهو أولًا : أن هذه الآيات قرئت وتليت على ا

العلماء والأحبار فلم ينكر أحد منهم هذا الأمر. ومنهم العالم اليهودي عبد الله بن سلام الذي أسلم 
 ودخل في دين الله . .

ثَنياً : من أعلم المؤلف بِن هامان كان وزيراً لفرعون ؟ وهذا السؤال على معنَ أن هامان اسم 
أعلمه بِن هامان اسم شخص إلا الرواة الذين لا يوثق بمروياتِم. وإذا أصرّ على أن  أحد ولا شخص.

هامان اسم شخص. فليسلّم بِن فرعون اسم شخص. ومعلوم أنه لقب " الملك " كان لرئيس 
المصريين فى زمن يوسف   عليه السلام   وأن لقب " فرعون " كان لرئيس المصريين فى زمن موسى   

 مما يدل على تغير نظام الحكم. م  السلاعليه 



وإذا صح أن " هامان " لقب لكل نًئب عن الملك ، لا اسم شخص. فإنه يصح أن يطُلق على 
النائب عن فرعون أو عن أى ملك من الملوك. وعلى ذلك يكون معنَ: )إن فرعون وهامان 

نودهُا كانوا خاطئين( )وج امان( هو إن رئيس مصر الملقب بفرعون ، ونًئبه الملقب به1وجنودهُا ( )
ومثل ذلك: مثل لقب الملك الذى يطُلق على رؤساء البلاد ؛ فإنه يطلق على رؤساء فارس واليونًن 

 ومصر واليمن وسائر البلاد ، ولا يتوجه على إطلاقه خطأ من أخطاء التاريخ.

(1/98) 

 

فى الرأى. وإذا أطلقه العبَانيون  وفى الإنجيل أن اليهود كانوا يطلقون لقب " المضلّ " على من يخالفهم
ولون له: يا سامرى ، بدل قولهم يا مضل. وذلك لأنْم يعتبَون السامريين كفاراً. على رجل منهم يق

وإذا أطلقه السامريون على رجل منهم يقولون له: يا عبَانى ، بدل قولهم يا مضل. وذلك لأنْم 
هم كلمة " سامرى " لا يفهم منها أنْا اسم شخص ، يعتبَون العبَانيين كفاراً. وإذا سْع العبَانى عن

نَّا يفهم منها أنْا لقب للذم. وعن هذا المعنَ جاء فى إنجيل يوحنا أن علماء اليهود قالوا لعيسى   وإ
عليه السلام  : " إنك سامرى ، وبك شيطان " ورد عليهم بقوله: " أنً ليس بِ شيطان ، لكنَ أكرم 

 .[50 48: 8ت أطلب مجدى. يوُجد من يطلب ويدين " ]يو أبِ وأنتم تِينوننَ. أنً لس
 

 ثَلثاً : ماذا تقول النقوش الهيروغليفية عن هامان ؟
المعلومات التي في القرآن الكريم حول مصر القديمة وحكامها تكشف العديد من الحقائق التاريخية التي 

 لم تكن معلنة وغير معروفة حتى أوقات أخيرة . . .
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ر في القرآن في ستة أماكن مختلفة كأحد المقربين إلى فرعون بينما تذكر لنا التوراة أن هامان مذكو  هامان
لم يذُكر في حياة موسى عليه السلام على الإطلاق وأن هامان كان وزيراً وخليلا لأحشوريش ملك 

ون أن محمد و يدعقرآن الفرس الذي يدعوه اليونًن زركيس, وكثيراً من الذين يريدون أن يطعنوا في ال
صلى الله عليه وسلم كتب القرآن بالنسخ من التوراة مع أن هناك إختلاف في بعض القصص منها 

شخصية هامان في القرآن والتوراة , سخافة هذه الأدعاءات عرضت فقط بعد فك طلاسم الأبجدية 



ديمة وقبل هذه ت القخطوطاسنة تقريباً وأسم هامان قد أكتشف في الم 200الهيروغليفية المصرية قبل 
 1799الأكتشافات لم يكن شئ معروف عن التاريخ الفرعونّ, ولغز الهيروغليفية تم حله سنة 

قبل الميلاد وتعود أهُية هذا الحجر بِنه كتب بثلاث  196بِكتشاف حجر رشيد الذي يعود الى 
غز الهيروغليفية من قبل فك ل ية تملغات : اللغة الهيروغليفية والديموقيطية واليونًنية وبمساعدة اليونًن

شاملبيون وبعدها تم معرفة الكثير حول تاريخ الفراعنة وخلال ترجمة نقش من النقوش المصرية القديمة 
تم الكشف عن أسم ) هامان ( وهذا الأسم أشير إليه في لوح أثري في متحف هوف في فينا وفي 

 ناءر البل محجمجموعة من النقوش كشفت لنا أن هامان كان رئيس عما
وها هي النقوش تكشف لنا حقيقة هامان بعكس ماذكرته التوراة والأنجيل ورداً على الزعم الخاطئ 

لمعارضي القرآن , وهامان الشخص الذي عاش في مصر وفي وقت موسى والذي كان أقرب المقربين 
 لفرعون كما ذكر القرآن لنا

 
نْ إِلَهٍ غَيْرِي فأََوْقِدْ لِ يَا هَامَانُ عَلَى الْمَ  هَاقال الله تعالى : }وَقاَلَ فِرْعَوْنُ يَا أيَ ُّ  لَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّ

يِن فاَجْعَل لِِّ صَرْحًا لهعَلِّي أَطهلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّّ لَأَظنُُّهُ مِنَ الْكَاذِبِيَن{ ) ( سورة القصص 38الطِّ
 صدق الله العظيم
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هي أن هامان هو الشخص الذي أمره فرعون بِن يبنِ له صرحا ذكورة في القرآن والنقطة المهمة الم
هر إعجاز القرآن في حقيقة هامان والتي لم تعرف حقيقته إلا بعد فك رموز ليتطلع لآله موسى وهنا يظ

 اللغة الهيروغليفية بعكس التحريف الذي في التوراة والأنجيل الذي يذكر لنا بِنه كان وزيراً وخليلا
 لأحشوريش ملك الفرس

 
 المصدر : كتاب معجزات القرآن للمؤلف هارون يُيي

 
لقرآن و التوراة و معطيات العلم الحديث للأستاذ عبد الرحمن غنيم وجاء في كتاب : اليهود بين ا

 تحت عنوان هامان وفرعون ما يلي :
وقد لِ يا هامان على الطين قال تعالى : )) و قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأ



 [.38ة القصص : فأجعل لِ صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى و إنّ لأظنه من الكاذبين (( ]سور 
 

يخاطب فرعون وجهاء قومه الذين تُتلئ العيون من مهابتهم ، أنه يرى أنه لا إلًا غير فرعون ، فينادي 
لقرميد بناءً شاهقاً ، )) لعلي أن أرى إله موسى هامان طالباً منه أن يبنِ له من الطين المحروق و هو ا

 و إنّ لأراه من الكاذبين ((.
 إعجازات غيبية : تدل هذه الآية على عدة

(1/101) 

 

. تأليه فرعون لنفسه : في قوله ) ما علمت لكم من إله غيري ( و الأبحاث الأثرية التي قامت حول 1
يصرحون ببنوتِم للإله رع الذي  ذ الأسرة الرابعة كانواة تأكد أن الفراعنة منالحضارة المصرية القديم

يمثل إله الشمس التي كان يعبدها قدماء المصريين ،بل إن اسم رع دخل في ألقاب الفراعنة ، مثل "رع 
 نب " أي الرب الذهبي و لعل أوضح دليل على تأليه الفراعنة لأنفسهم كما يقول بريستد عالم الآثَر

تربد فيها هوية الملك بإله الشمس ، إن هذه هرام هي أنشودة للشمس و التي حفظتها نصوص الأ
الأنشودة تَّاطب مصر ، في تعداد طويل و رائع للمنافع التي تستمتع بها ، تحت حماية و سيادة إله 

ر ، الشمس ، فعلى ذلك يمنح فرعون مصر نفس المنافع ، ولهذا يجب أن يتسلم نفس الهبات من مص
ون أينما يجيء اسم رع أو حورس في الأنشودة الأصلية ملها تعاد بوضع اسم فرعو لذا الأنشودة بِك

[1.] 
 
. الإعجاز الثانّ هو استعمال الفراعنة الأجر في بناء الصروح : فقد طلب فرعون من هامان أن 2

 ريخي للقرآن الكريم فقديبنِ له من الطين المحروق ) الأجر ( صرحاً ، و هذا يعتبَ من الإعجاز التا
د المؤرخين أن الآجر لم يظهر في مصر القديمة قبل العصر الرومانّ و ذلك ظل الاعتقاد السائد عن

حسب رأي المؤرخين مثل الدكتور عبد المنعم أبو بكر في كتابه الصناعات ، تاريخ الحضارة المصرية 
ب فرعون ت السابقة التي تبين طلو الذي يرى في ذلك إشكال في رأيه و ما جاءت به الآيا485ص

نِ لِ صرحاً من الآجر أو الطين المحروق و ظل هذا هو رأي المؤرخين إلى أن عثر عالم من هامان أن يب
الآثَر بتري على كمية من الآجر المحروق بنيت به قبور ، و أقيمت به بعض من أسس المنشآت ، 

 1308التاسعة عشر ) سيتي الثانّ من الأسرة ترجع إلى عصور الفراعين رعمسيس الثانّ و مرنبتاح و



ق. م ( و كان عثوره عليها في : "نبيشة " و " دفنه " غير بعيد من ب رعمسيس ) قنطير (  1184
 [2عاصمة هؤلاء الفراعين في شرق الدلتا . ]
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. أما الإعجاز الثالث هو الإشارة إلى أحد أعوان فرعون باسْه " هامان " فقد وجد العلماء الآثَر 3
ى نصب أحد فراعنة مصر القديمة و هذا النصب موجود في متحف هوف بفينا  سم مكتوباً علهذا الا

كما يَكد هذا النص أن هامان كان مقرباً من فرعون و قد ورد أيضاً أسم هامان في "قاموس أسْاء 
 الأشخاص في المملكة الجديدة :

Dictionary of Personal names of the New Kingdom 
موعة المعلومات المستقاة من الكتابات المصرية القديمة و وردت الإشارة لمستند على مجوهو القاموس ا

إلى هامان على أن رئيس البناءين في معامل نَت الحجارة و هذا يتوافق مع القرآن الذي يشير إلى 
 [.3هامان على أنه المسؤل عن تشييد الصروح في مملكة الفرعون ]

 
_______________________ 

 
 185و الدين في مصر القديمة بريستد ص [ تطور الفكر1] 
 

 429ص 3[ كتاب الحضارة المصرية تأليف محمد بيومي مهران ج2]
 

 [ كتاب قصة موسى مع فرعون تأليف هارون يُيَ عن موقع هارون يُيَ على شبكة الإنترنت3]
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 الرد على ما زعم حول سورة الحفد و الخلع
 

 لع ونصهما :اك سورتين حذفتا من القرآن الكريم و هُا سورة الحفد والخيزعم النصارى ان هن



)) اللهم إنً نستعينك و نستهديك و نستغفرك و نتوب إليك و نؤمن بك و نتوكل عليك و نثنِ 
عليك الخير كله .نشكرك و لا نكفرك . ونخلع و نترك من يفجرك .اللهم أياك نعبد و لك نصلي و 

 فد و نرجورحمتك و نخاف عذابك الجد بالكفار ملحق ((نسجد .و إليك نسعى و نَ
 ابالجو 

قال صاحب الأنتصار ما نصه )) هذا كلام القنوت المروي أن أب بن كعب أثبته في مصحفه . لم تقم 
الحجة بِنه قرآن منزل بل هو ضرب من الدعاء و أنه لو كان قرآنًً لنقل إلينا نقل القرآن و حصل 

 العلم بصحته ((
 

بتَ في مصحفه ما ليس بقرآنٍ وي أنّ أب ابن كعب أثبت هذا الدعاء في مصحفه، وهو قد أثوقد ر 
 (.136 /2من دعاء أو تأويلٍ ) البَهان في علوم القرآن للزركشي

 
و وجود هذا الدعاء في مصحف أب بن كعب راجع الى ان بعض الصحابة الذي كانوا يكتبون القرآن 

 بهم ربما كتبوا فيها ما ليس من القرآن ..مما يكون تأويلاً لأنفسهم في صحف أو مصاحف خاصة 
لبعض ما غمض عليهم من معانّ القر آن أو يكون دعاء يجري مجرى القرآن في أنه يصح الإتيان به 

 في الصلاة عند القنوت .
و هم يعلمون انه ذالك كله ليس بقرآن ولكن ندرة أدوات الكتابة و كونْم يكتبون القرآن لأنفسهم 

اللبس و أشتباه القرآن بغيره ، حدهم دون غيرهم .هون عليهم ذالك لأنْم امنوا على انفسهم و 
أضف إلى ذالك ان النبي نْى عن كتابة غير القرآن و ذالك كله مخافة اللبس و الخلط و الإشتباه في 

 القرآن الكريم .
 ايات والتي منها :وقد أورد بعض جهال النصارى في سبيل نشر هذه الشبهة الساقطة بعض الرو 

 بن كعبٍ: اللهم إنً نستعينك ونستغفرك. ونثنِ عليك ولا عن الأعمش أنه قال: في قراءة أُبَِّ  -1
نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونَفد. نرجو 

 رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحِق
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كتب أُبَُّ بن كعبٍ في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين، واللهم إنً   سيرين قال:عن ابن  -2
 وتركهن ابن مسعودٍ، وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين نستعينك، واللهم إياك نعبد،

 وعن أُبَِّ بن كعبٍ أنه كان يقنت بالسورتين، فذكرهُا، وأنه كان يكتبهما في مصحفه
ن بن أبزى أنه قال: في مصحف ابن عباس قراءةُ أُبَِّ بن كعبٍ وأب موسى: بسم عن عبد الرحم -3

 نستعينك ونستغفرك. ونثنِ عليك الخير ولا نكفرك. ونخلع ونترك من الله الرحمن الرحيم. اللهم إنً
يفجرك. وفيه: اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونَفِد. نخشى عذابك ونرجو 

 ن عذابك بالكفار ملحِقرحمتك . إ
 _ كما ورد أن بعض الصحابة كان يقنت بِهاتين السورتين: 4

عد الركوع، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنً نستعينك عن عمر بن الخطاب أنه قنت ب
ونستغفرك. ونثنِ عليك ولا نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إياك 

ولك نصلي ونسجد. وإليك نسعى ونَفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد نعبد. 
 بالكافرين ملحِق

 ء الجهلة نقول :و للرد علي هؤلا
 _ نريد من اي متفقه نصرانّ ان يذكر لنا رواية واحدة من هذه الروايات و يثبت لنا صحتها .

 و لضرب مثال واحد فقط لا اكثر :
كتاب ) غريب الحديث و الاثر ( لابن الاثير، فكعاده النصارى لا تَدهم الا ان الرواية الاولِ من  

 ه .... او جهال لا يعرفون في علم الحديث اصلًا ((جهلة )) لا يعرفون اي حديث يؤخذ ب
_ كان الصحابة يثبتون في مصاحفهم ما ليس بقرآن من التأويل والمعانّ والأدعية، اعتمادًا على أنه 

ا ليست بقرآن و هذا ما فعله اب بن كعب و سنفصله ان شاء الله في الرد علي  لا يُشكل عليهم أنْه
 د .شبهة المصاحف عند ابن مسعو 

_ بعض هذا الدعاء كان قرآنًً منَزلًا، ثُ نُسخ، وأبُيح الدعاء به، وخُلط به ما ليس بقرآنٍ، فكان 
 إثبات أُبٍَّ هذا الدعاء .
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فع وابن كثير وأبو عمرو، وغيرهم، وليس فيها سورتا قراءته التي رواها نً_ نقل عن اب بن كعب 
 لوم .كما هو مع  -الحفد والخلع 



_ كما أن مصحفه كان موافقًا لمصحف الجماعة قال أبو الحسن الأشعري : قد رأيت أنً مصحف 
 يروي أنه خط أنسٍ بالبصرة، عند قومٍ من ولدِه، فوجدتهُ مساويًا لمصحف الجماعة، وكان ولد أنسٍ 

 انس وأملاء أب بن كعب .
 و بذلك تكون حجتهم واهية و امهم هاوية . . .
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 غروب الشمس في عين حمئة
يزعم أعداء الإسلام الجهلة من يهود ونصارى أن القرآن الكريم يُتوى على خطأ علمي في قول الله 

مْسِ وَجَدَهَا تَ غْرُبُ في عَيْنٍ سبحانه وتعالى حاكياً عن ذو القرنين )) حَتىه إِذَا ب َ  ئَةٍ  لَغَ مَغْرِبَ الشه حمَِ
بَ وَإِمها أَن تَ تهخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (( ويقولو  ن هذا مخالف وَوَجَدَ عِندَهَا قَ وْمًا قُ لْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمها أَن تُ عَذِّ

 لم الثابت ذلك لأن الشمس لا تغرب في عين ...للع
 لشبهة :الرد على ا

 
 الله وبعد: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول

جاءت قصة ذي القرنين في سورة الكهف من القرآن الكريم ، ولم يُدثنا القرآن الكريم عن ذي 
القصص القرآنّ، سواء في سورة القرنين من هو ؟ ولا عن تفاصيل قصته ، ذلك لأن القصد من 

قال تعالى: ) طاء تاريخ وحوادث تاريخية، وإنَّا القصد هو العبَة، كما الكهف أم في غيرها، ليس إع
 لقد كان في قصصهم عبَة لأولى الألباب (.

نه الله في الأرض، وآتاه من كل شيء سببًا، ومع  هنا ذو القرنين، قصته فيها عبَة : ملك صالح، مكه
ن له الناس، ودانت له البلاد يطغه الملك. بلغ المغرب، وبلغ المشرق، فتح الفتوح، ودا هذا لم

عن العدل، بل ظل مقيمًا لحدود الله، كما قال لهؤلاء القوم: ) أما من  والعباد، ومع هذا لم ينحرف
اء الحسنَ ظلم فسوف نعذبه، ثُ يرد إلى ربه فيعذبه عذابًا نكرًا . وأما من آمن وعمل صالحاً فله جز 

 (.87(. )الكهف: 
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ور في القرآن ليس هو الاسكندر المقدونّ اليونًنّ الذي بنَ ذي القرنين المذك مع التنبيه على أن
الإسكندرية ، لأن كثيرا من الناس يعتقد أنْما واحد وأن المذكور في القرآن هو الذي كان أرطاطاليس 

 مناً صالحا وملكاً وزيره فيقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير، فإن الأول كان عبداً مؤ 
ا الثانّ فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانْما أزيد من ألفي سنة فأين عادلًا ... ، وأم

 هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور .
 ( :1/493قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية )

 
صرة وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام  وأبوه أول القياكندر هو ذو القرنين)عن قتادة قال : اس

.فأما ذو القرنين الثانّ فهو اسكندر بن فيلبس ... بن رومي بن الأصفر بن يقز بن العيص بن إسحق 
ة بن إبراهيم الخليل كذا نسبه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ، المقدونّ اليونًنّ المصري بانّ إسكندري

را عن الأول بدهر طويل ، كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة ه الروم وكان متأخالذي يؤرخ بِيام
 سنة وكان أرطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم.

 
يئًا، ولو كان في أما من هم هؤلاء القوم الذي وصل لهم ذو القرنين ، فالقرآن لم يعرفنا عنهم ش

 ية أو دنيوية، لعرفنا ولهدانً إلى ذلك .معرفتهم فائدة دين
كذلك، أين غربت الشمس ؟ لم يعرفنا القرآن، وكل ما نعلمه أن ذا القرنين اتَه إلى جهة الغرب، 

ئة .  حتى وصل إلى أقصى مكان في الغرب، وهناك وجد الشمس في رأي العين كأنَّا تغرب في عين حمَِ
س تسقط في تلك العين الحمئة .. ولو وقف أحدنً عند . فكأنَّا وجد الشمهو الطين المتغير والحمأ 

الغروب على شاطئ البحر، لوجد الشمس كأنَّا تسقط في البحر أو تغرب فيه، مع أن الحقيقة غير 
 ذلك . فهي تغرب عن قوم لتشرق عند آخرين.

 ، وينظر الناظر.ي فيما يرى الرائيفالمقصود إذن في الآية ) وجدها تغرب في عين حمئة ( أ
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ولعل ذا القرنين وصل إلى مكان يتصل فيه النهر بالبحر عند الفيضان كالنيل مثلًا حيث يكون ماؤه 
ا غربت الشمس تبدو للناظر كأنْا تغرب في عين حمئة .. أو لعلها بركة فيها معكرًا يُمل الطين، فإذ

ه ذهب إلى أقصى المغرب . كما ذهب إلى أقصى طين .. لم يُددها القرآن بالضبط، وإنَّا المقصود أن



واعترافه  المشرق . وذهب إلى قوم يَجوج ومأجوج، ومع كل هذا ظل على عدله، وعلى إيمانه بربه،
عليه، في كل ما يفعله، أقام السد العظيم من زبر الحديد، وغيره، ثُ قال: )هذا رحمة من بفضل الله 

 (.98وعد رب حقًا ..(. )الكهف:  رب، فإذا جاء وعد رب جعله دكاء وكان
ولم هذا هو المقصود، وتلك هي العبَة ... ملك صالح، مكن له في الأرض ومع هذا لم يطغ ولم يتجبَ 

 ينحرف.
يلات، فلم يعن القرآن بها، كما أن السنة لم تبين لنا شيئًا من تلك التفصيلات كالزمان، أما التفص

 ئدة مطلوبة، ولو كان فيها الفائدة لذكرها القرآن الكريم.والمكان، والأقوام .. وليس في ذلك فا
وسلم. ] الله صلى الله عليه  وإنه لجدير بنا أن نقف عند الذي جاء به القرآن، والذي جاء به رسول

 الدكتور : يوسف القرضاوي بتصرف [
 

 وهذا رد آخر من الأزهر :
ه إبان رحلته: )حتى إذا بلغ مغرب الشمس فى حكاية القرآن الكريم لنبأ " ذو القرنين " حديث عن أن

 (.1وجدها تغرب فى عين حمئة ووجد عندها قومًا.. ( )
 ين الأسود المنتن.ت الحمأ ، أى ذات الطوالعين الحمئة ، هى عين الماء ذا

ولما كان العلم الثابت قد قطعت حقائقه بِن الأرض كروية ، وأنْا تدور حول نفسها وحول الشمس ، 
شمس ليس اختفاء فى عين أو غير عين ، حمئة أو غير حمئة.. والسؤال: هل هناك فإن غروب ال

 آنى ؟.تعارض بين حقائق هذا العلم الثابت وبين النص القر 
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ليس هناك أدنى تعارض   ولا حتى شبهة تعارض   بين النص القرآنى وبين الحقائق العلمية.. ذلك أن 
وم الذين ذهب إليهم ذو القرنين ، فمنتهى أفق بصرهم بصرية للقالرؤية الحديث القرآن هنا هو عن 

قد جعلهم يرون اختفاء الشمس   غروبها   فى هذه البحيرة   العين الحمئة  .. وذلك مثل من يجلس منا 
على شاطئ البحر عند غروب الشمس ، فإن أفق بصره يجعله يرى قرص الشمس يغوص   رويدًا 

 اء البحر.رويدًا   فى قلب م
هنا عما يُسبه الرائى غروبًا فى العين الحمئة ، أو فى البحر المحيط.. وليست الحكاية عن  فالحكاية

إخبار القرآن بالحقيقة العلمية الخاصة بدوران الأرض حول الشمس ، وعن ماذا يعنيه العلم فى مسألة 



 الغروب.
  ه507 429] بن عمر وقد نقل القفال ، أبو بكر الشاشى محمد بن أحمد بن الحسين

م[ عن بعض العلماء تفسيراً لهذه الرؤية ، متسقًا مع الحقيقة العلمية ، فقال: " ليس 1114 1037/
ها.. فهى  المراد أنه ] أى ذو القرنين [ انتهى إلى الشمس مشرقاً ومغربًا حتى وصل إلى جِرْمها ومسه

عفة. وإنَّا المراد عافاً مضاالأرض أض أعظم من أن تدخل فى عين من عيون الأرض ، بل هى أكبَ من
أنه انتهى إلى آخر العمارة ] أى البقاع المعمورة والمأهولة [ من جهة المغرب ومن جهة المشرق ، 

فوجدها فى رأى العين تغرب فى عين حمئة ، كما أنً نشاهدها فى الأرض الملساء كأنْا تدخل فى الأرض 
(. ولم يرد أنْا تطلع عليهم بِن 2ترا ( )دونْا سِ  عل لهم من، ولهذا قال: )وجدها تطلع على قوم لم نج

 (.3تُاسّهم وتلاصقهم ، بل أراد أنْم أول من تطلع عليهم.. " )
فالوصف هو لرؤية العين ، وثقافة الرائى.. وليس للحقيقة العلمية الخاصة بالشمس فى علاقتها 

 بالأرض ودورانْا ، وحقيقة المعنَ العلمى للشروق والغروب.
 ص القرآنى وبين الثابت من حقائق العلوم..ض بين النفلا تناق

 والآن لنرى ماذا يقول إنجيل النصارى :
 

 [ ما يلي : 1:  12جاء في سفر رؤيا يوحنا ] 
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)) وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها وعلى راسها اكليل من 
 اثنِ عشر كوكبا !!!!

ارى كيف تكون المرأة متسربله بالشمس , والشمس أكبَ من الأرض مليونًً وثلاثين النص نسأل ونَن
 ألف مرة ؟؟؟

 
 وإليك عزيزي المتصح رداً آخر :

إذا كنت متجهاً غرباً وأمامك جبل فإنك سوف تَد الشمس تغرب خلف الجبل .. .. طبعا لا  -1
...وإن كان الذي أمامك بحيرة فستجد .... يفهم أحد من ذلك أن الشمس تَّتبئ حقيقة خلف الجبل

الشمس تغرب في البحيرة ..وذو القرنين وصل الى العين الحمئة وقت غروب الشمس فوجدها تغرب 



في تلك العين ...... وعندما نقول وجدها تغرب خلف الجبل أو وجدها تغرب في العين فذلك الأمر 
 قرنين ....ذو البشخص بنسبة له ...والأية ليست مطلقة المعنَ بل مقيدة 

 ومع أن هذا الجواب كافى لكل عاقل ولكن دعونً ننظر إلى سياق القصة
 سياق قصة ذو القرنين .... -2

ن دُونِْاَ سِتْراً مُ مِّ ْ نَجْعَل لهه مْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَ وْمٍ لمه  .....حَتىه إِذَا بَ لَغَ مَطْلِعَ الشه
ن ذلك أنْا تطلع على ظهورهم أو أنْا ملامسة للقوم لأنه أحد ميفهم وجدها تطلع على قوم!! فهل 

الله يقول .. وجدها تطلع على القوم ... الواضح أنْا بنسبة للذو القرنين كانت تطلع على أولئك 
 القوم ... مرة أخرى الآية مقيدة بذو القرنين وما ينطبق على هذه الآية ينطبق على التى قبلها ....

 
 رب الشمس ؟ هل هو مكان أم زمان ؟د بمغلمقصو ما هو ا -3
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من الواضح أن مغرب الشمس هنا يقصد بها الوقت واللحظة التى تغرب فيها الشمس وليس من 
ما وصل إليه ذو القرنين جهة الغرب ..... والدليل على ذلك الضروري أن يكون المقصود هو أقصى 

من هذه الدنيا كما بين العصر إلى مغربان الشمس (  يقول النبي في حديث صحيح بما معناه ) ما بقي
و الوقت الذي تغرب فيه الشمس فمغرب الشمس و جمعها مغربان الشمس ليست المكان بل ه

. فذو القرنين وصل الى العين وقت الغروب .فوجد )ويَكد ذلك معجم لسان العرب( ... ..
 آخرين وقت الشروق ... الشمس تغرب في تلك العين .. ثُ و صل في ما بعد إلى قوم

 غروب الشمس هل هو دخولها في الأرض أم إتَهها غرباً ؟ -4
فعندما  مس وغربت القافلة وغرب السفينة تأتى بمعنَ واحد وهو إتَهة غربا ً في لغة العرب غربت الش

نقول غرب طير في البحيرة وغربت الطائرة في المحيط وغربت السفينة في البحر وغربت الشمس في 
حيرة يعنَ إتَهت غربا ) بالنسبة للشخص الذي ينظر إليها ( .ولا يعنَ أنْا دخلت في البحيرة .... الب

المحيط ... وعندما نقول دما نقول غربت السفينة في المحيط لا يعنَ ذلك أنْا غرقت في داخل .. فعن
شمس في البحيرة غربت الطائرة في المحيط لا يعنَ ذلك أنْا سقطت في المحيط وعندما نقول غربت ال

لا يعنَ ذلك أنْا دخلت داخل البحيرة فكلمة الغروب لا تدل على ذلك ... بعكس كلمة 
sunset نجليز أن الشمس الإنجليزية والتى تعنَ حرفياً الشمس جلست ... ربما ظن قدماء الإ



 تَلس في بحر الظلمات ...
 بالعقل !! ) إن كان للنصارى عقل ( -5

كان تلك البحيرة فالو كان القرآن يقصد أن الشمس تدخل في العين ذو القرنين يتحدث مع س
 ويعشون حياة طبيعية ... حقيقة فهل سيذكر قوم حول الشمس الساخنة

 
الشمس يفترض به )على سياق فهمكم السقيم( أن  أليس عندما وصل ذو القرنين إلى مشرق -6

تشرق على قوم . فلماذا قال أنْا يجد الشمس تشرق في حفرة أو بحيرة ساخة بدلا من أن يجدها 
 شرقت على قوم ولم يقل شرقت من عين حمئة ..

(1/112) 

 

القرآن يذكر أن كل شيء في فلك يسبح ) الشمس والقمر واليل والنهار )وكل في فلك  -7
ا في ذلك النجوم والشمس والقمر والليل والنهار في فلك يسبحون ( وهذا يدل على أن كل شيء بم

رض .... بل هي ا كانت الشمس تدور في فلك خاص بها فهذا يعنَ أنْا لا تدخل في الأيسبحون وإذ
 تدور في فلكها الخاص بها . كما تدور بقية الأشياء ....

 
 رب المشارق والمغارب -8

س ومشارقها ( ) ورب المشرقين ورب المغربين )ورب القرآن يذكر في عدة آيات كريمة )مغارب الشم
ان المعمورة ( وهذا هو الإعجاز فقد ألغى فكرة الغروب والشروق الموحد لجميع سكالمشارق والمغارب

فقد تشرق في بلد ولا كن لا يعنَ أنْا شرقت في جميع البلدان ... ففي الماضي كان الناس يعتقدون 
روق واحد لجميع البشر والغروب هو غروب واحد لجميع أن الأرض مسطحة وأن الشروق هو ش

 بت القرآن ان هناك مشارق كثيرة ومغارب كثيرة ......البشر بينما يث
 

 .....والحمد لله 
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 أخوكم
 صلاح الدين



 
----------------------------------- 

 
 86( سروة الكهف  1) 
 90( الكهف  2) 
 ( القرطبي ] الجامع لأحكام القرآن [ 3) 

______________________________________ 
 

 موضوع له حول القصص في القرآن : يقول الاستاذ أحمد الشايب وكيل كلية دار العلوم في
رأيت من الخير أن أشير في إيجاز شديد إلى بعض الأنواع الأدبية التي اشتمل عليها القرآن، ومكان 

 ا حتى لا يختلط الأمر فيها عند القراءة أو الدرس.القصص منه
 

والأمثال   أو التمثيل    ع الأدبية   أو الفنون الأدبية كما قد تسمى   التقرير، والتصوير،من هذه الأنوا 
والجدل، ومنها القصص، وهي وإن كانت مختلفة الأساليب بحكم طبيعتها وأهدافها، فإنْا تنتهي جميعاً 

ؤيدة بهذا البيان هي تحقيق رسالة الإسلام التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام مإلى غاية واحدة 
 المعجز في هذا الكتاب المبين.

(1/113) 

 

فالتقرير هو أسلوب التشريع الذي يورد الأحكام المتصلة بالعبادات، ونظم المعاملات، والأحوال 
تعبدنً به الله سبحانه وتعالى، وحفلت به كتب الفقه الإسلامي )) ولكم نصف المدنية والاجتماعية مما 

لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها ما ترك أزواجكم إن 
ه : )) يَيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه (( ، وهذا الباب أو دين (( وقول

 شبعه الباحثون تأصيلا وتشقيقا مما لا مجال له هنا.أ
 

 الذي يسوق حياة الأنبياء والأمم السابقة وما يتصل بها وأما القصص فهو هذا النوع أو الفن الأدب
الكريم   كما يلي   يسوق أنباءه صادقة كما هي في الواقع للعظة وتثبيت فؤاد الرسول، والقرآن 



المعالم الشكلية لعلم التاريخ والقصة الحديثة، وسنرى أن طبيعة القصص  التاريخي، وإن لم يلتزم هذه
ما يرميه به المبشرون وأضرابهم من أنه يخرج على التاريخ، ويزيد ويبتكر ويخترع هنا ومراميه تنفي عنه 

و يدلس ويفتري الكذب ويسوقه على أنه التاريخ... وكل هذا سترد عليك هنا شواهده في الأخبار، أ
 شته.ومناق

(1/114) 

 

ز والاستعارة والمبالغة   وأما التصوير فهو الأسلوب البيانّ أو البلاغي القائم على التشبيه والمجا 2
وع لا يشترط فيه أن تكون دلالته حرفية أو يكون له مرجع واقعي حسي في جميع ونَوها، وهذا الن

عناصره، لأن الغرض منه المبالغة، وقوة التأثير، والاعتماد على ما ألف العرب مما يبعث فيهم 
رابين: )) الذين يَكلون الربا لا يقومون الانفعال، وإدراك المراد في قوة وجمال كقوله تعالى في شأن الم

إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس (( ، فإذا كان المخاطبون لم يروا الشيطان فإن صورته 
الخيالية في أذهانْم هي أنه يصيب الناس بالخبل وفساد النفس والجسم، فقام التشبيه في الآية الكريمة 

كرة وإيضاحها من ه العرب، وهذا التصوير يفيد في تقوية الفعلى هذا الأصل التصوري كما يتوهُ
وجه، ولكنه من وجه آخر لا يعد كذبا، ولا يتخذ مقياسا يقاس به وجوب توافر عناصر التشبيه كلها 

 بشكل حسي بحيث تراه العين، ويتعامل معه الناس، ذلك الوجود المادي الذي تلتمسه في التقرير.
 

( ، حيث صور ثمر هذه رة الزقوم:)) طلعها كأنه رؤوس الشياطين (ومن ذلك قوله تعالى في شج
 الشجرة برؤوس الشياطين تقبيحا لها، اعتماداً على تَّيل المخاطبين.

 
ومن قريب ذلك قوله تعالى في قصة ذي القرنين : ))حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في 

 على ما يتراءى لعين الناظر عند غروب عين حمئة (( ، إذ صور مغيب الشمس بالعين الحمئة نزولاً 
لشمس، وبذلك يندفع ما يتشدق به تلاميذ الجغرافيا حين ينكرون هذه الصورة، ويقيسونْا بمقياس ا

الفكرة أو الحقيقة العلمية، ونَو ذلك مما لا يتصل بِصل الخبَ وجوهر معناه، فلا يصح أن يقال فيه 
ل، وجمال سلوب يجاوز منطقة الفكرة إلى مجال الخياإنه يخالف الواقع، لا يقال، ذلك، لأن الأ

 التصوير، وحسن التعبير، ومن هنا نفرق بين أسلوب التقرير والتصوير.

(1/115) 



 

وقريب من ذلك أيضا ما يرد في العبارات الأدبية من ذكر آلهة الخير والشر عند قدماء اليونًن، أو 
المحدثين، فليس شئ من ذلك داخلا في عقائد  أصنام العرب، أو الأطلال والدمن عند الأدباء

قية، أو هي الكتاب والشعراء المتأخرين أو المعاصرين، وإنَّا هي صور   أكلشيهات   ترمز إلى معان با
 تعبير عن معان جديدة بصور قديمة.

 
ولعلك لاحظت أننا نذكر شيئاً عن هذه الأنواع الأدبية الأخرى غير القصص، لأنْا تتصل بنفس ما 

 تِم به القصص من كذب وتبديل عند الذين لم يتبينوا الفرق بين الأساليب القرآنية.ا

(1/116) 

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ،،،
 اما بعد

الرسول ) ص ( ومن شخص قصة الحمار يعفور وردت في موقع مسيحي اساسه النيل والسخرية من 
منه بِي شئ يقع في ايديهم من غير تدقيق ولا تُحيص يدعى مهران . فكان جل هُهم ان ينالوا 

 عوا الاقوال وبتروها لهذا الغرض .لذلك اقتط
 واليكم القصة كما اوردها هذا الموقع :

 
أزواج من البغال وأربعة عن أب منظور قال : لما فتح الله على نبيه )ص( خيبَاً أصاب من سهمه أربعة 

 وحمار أسود ومكتل .أزواج خفاف ، وعشر أواق ذهب وفضة ، 
مار ، فقال له : ما اسْك ؟ قال : يزيد بن شهاب ، قال : فكلم النبي )ص( الحمار ، فكلمه الح

أخرج الله من نسل جدي ستين حماراً كلهم لم يركبهم إلا نبي ، لم يبق من نسل جدي غيري ، ولا من 
، وكنت أعثر به عمداَ ، وكان  بياء غيرك ، وكنت أتوقع أن تركبنِ ، قد كنت قبلك لرجل يهوديالأن

النبي )ص( : سْيتك يعفور ، يا يعفور ! قال : لبيك ، قال تشتهي يجيع بطنِ ويضرب ظهري ، فقال 
 الإنًث قال : لا .

أتي الباب فيقرعه برأسه فإذا فكان النبي )ص( يركبه لحاجته فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل في
أن أجب رسول الله )ص( فلما قبض النبي )ص( جاء إلى بئر كان  خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه



:  6لأب التيهان فتردى فيها فصارت قبَه جزعاً منه على الرسول )ص( . راجع : تاريخ ابن كثير 
زان ، باب من اسْه محمد ، محمد . وكذلك : لسان المي 707ص  4. وكذلك : أسد الغابة ج  150

 لبية ، غزوة خيبَبن مزيد .وكذلك : السيرة الح
 وللرد اقول وبالله تعالى نتأيد :

 
هذه القصة وأشار إلى انْا ضعيفة وقد أنكرها غير  150:  6أورد الامام ابن كثير في تاريخه  اولًا :

 واحد من الحفاظ الكبار
الى ان القصة ضعيفة وليست بصحيحة  707ص  4لغابة ج ثَنياً : قد نص ابن الأثير في أسد ا

 مه في نقله عن اب موسى عقب ذكر القصة :واليكم كلا
 جداً إسناداً ومتناً لا أحل لأحد أن يرويه عنِ إلا مع كلامي عليه (()) هذا حديث منكر 

(1/117) 

 

 فهل ذكر النصارى أصحاب الموقع كلام اب موسى عليه في ان الحديث منكر جداً ؟
 اس ؟ق وتضحك النويخفوا الح ام اخفوها حتى يلُبسوا الموضوع على الناس

ثَلثاً : أورد الحافظ الكبير ابن حجر العسقلانّ في كتاب لسان الميزان ، باب من اسْه محمد بن مزيد 
هذه القصة كمثال الى الكذب الذي يرويه محمد بن مزيد ، واورد كلام الحافظ ابن حبان واليكم نص 

 الكلام :
أنه روى عن أب حذيفة هذا الخبَ ر ابن حبان ة النهدي ذك)) محمد بن مزيد أبو جعفر: عن أب حذيف

 الباطل ((
 ثُ ذكر ابن حجر القصة كاملة فقال :

 قال ابن حبان : هذا خبَ لا أصل له وإسناده ليس بشيء. وقال ابن الجوزي: لعن الله واضعه.
 رابعاً : كلام الامام السيوطي في اللآلئ المصنوعة

 (الجزء الأول ، )كتاب المناقب
لآلئ المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ، وهو خصيصا لتبيان الاحاديث اب كاملا الواسم الكت

 الموضوعة اي الكاذبة
 بعد ان ساق الامام السيوطي الحديث قال : موضوع ) اي الحديث (



 ثُ ذكر كلام الامام الحافظ ابن حبان واليكم كلامه:
 ن مزيد.جاج بمحمد بيجوز الاحت قال ابن حبان لا أصل له وإسناده ليس بشيء ولا

فكما رأينا جميعاً اخوانّ وزملائي ان الرابط النصرانّ لم يكن ابداً اميناً في النقل ، ولقد بتروا الكلام 
 من السياق واخفوا عليكم اقوال العلماء قبل وبعد ان يذكروه وذلك لغاية في انفسهم .

 
ثَبت لديهم في كتابهم بت لدينا و ن شيء غير ثَو المضحك المبكي يا اخوانّ ان النصارى يسخرون م

 المقدس فاليكم مثلا هذا الحوار الحميري الذكي !!
 [ ما يلي : 27:  22فنحن نقرأ في سفر العدد ] 

 أتان بلعام : حمارة بلعام

(1/118) 

 

ا رأََتِ الَأتَانُ مَلَاكَ الرهبِّ ربََضَتْ تَحْتَ بَ لْعَامَ. فَ ثاَرَ غَضَبُ بَ لْعَامَ  نَ بِالْقَضِيبِ. وَضَرَبَ الَأتاَ )) فَ لَمه
عِنْدَئِذٍ أنَْطَقَ الرهبُّ الَأتَانَ، فَ قَالَتْ لبَِ لْعَامَ : مَاذَا جَنَ يْتُ حَتىه ضَرَبْ تَنِِ اْلآنَ ثَلَاثَ دَفَ عَاتٍ؟ 28
. لَوْ كَانَ في يدَِي سَيْفٌ لَكُنْتُ قَدْ قَ تَ لْتُ 29 تْهُ الَأتَانُ : كِ. فأََجَاب َ فَ قَالَ بَ لْعَامُ: لأنَهكِ سَخَرْتِ مِنِِّ

دْتُكَ أَنْ أَصْنَعَ بِكَ هَكَ  هَا دَائمِاً إِلَى هَذَا الْيَ وْمِ؟ وَهَلْ عَوه ذَا؟ فَ قَالَ: ألََسْتُ أَنًَ أَتَانَكَ الهتِي ركَِبْتَ عَلَي ْ
 «. ((لاَ »

 
 والاتان : هي أنثى الحمار .

 : النصارى المقدسوأيضاُ فاننا نرى ان للحمار مكانة كبيرة في كتاب 
 

 [ : 16:  2يقول كاتب رسالة بطرس الثانية ] 
)) ! ، فَ وَضَعَ حَدّاً لِحمََاقةَِ ذَلِكَ النهبيِّ  )) إِنه الحِْمَارَ الأبَْكَمَ نَطَقَ بِصَوْتٍ بَشَرِيٍّ

 
 اي ان الحمار لديه علم اكثر من النبي !!

الاعجازي " الكاروتنِ طفل صغير وهذا ولا ننسى ايضاً حوار الاشجار الذي لا يضحك به على 
 المقدس" !! من سفر القضاة الاصحاح التاسع العدد السابع :



)) و اخبَوا يوثَم فذهب و وقف على راس جبل جرزيم و رفع صوته و نًدى و قال لهم اسْعوا لِ يا 
 اهل شكيم يسمع لكم الله :

 لكي علينامرة ذهبت الاشجار لتمسح عليها ملكا فقالت للزيتونة ام 8
 الت لها الزيتونة ااترك دهنِ الذي به يكرمون ب الله و الناس و اذهب لكي املك على الاشجارفق 9

 ثُ قالت الاشجار للتينة تعالِ انت و املكي علينا 10
 فقالت لها التينة ااترك حلاوتي و ثمري الطيب و اذهب لكي املك على الاشجار 11
 نانت و املكي عليفقالت الاشجار للكرمة تعالِ ا 12
 فقالت لها الكرمة ااترك مسطاري الذي يفرح الله و الناس و اذهب لكي املك على الاشجار 13
 ثُ قالت جميع الاشجار للعوسج تعال انت و املك علينا 14

(1/119) 

 

فقال العوسج للاشجار ان كنتم بالحق تُسحوننِ عليكم ملكا فتعالوا و احتموا تحت ظلي و الا  15
 كل ارز لبنان ((ج نًر من العوسج و تافتخر 

فعجبا للنصارى من خفة هذه العقول التي تصدق بهذه الخرافات المقدسة الموجودة في كتبهم و 
 العجيب انْم يتشدقون بما هو ضعيف السند ولاغي اسلاميا !!

 وجزاكم الله خير جميعا
 نعم المجيبدى انه نعم المولى و وادعوا الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا الى طريق الحق واله

 
 وآخر دعوانً الحمد لله رب العالمين ،،

(1/120) 

 

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
. حتى كثر  يظن الصليبيين عندما نسخر من شبهاتِم الضعيفه ولا نْتم بها اننا ليس عندنً حجه للرد

رحمة بعقولهم الضعيفه ومستواهم  اللغط حول موضوع الوحى فى ثوب عائشه رضى الله عنها فقلنا
نرد عليهم لعلهم يعقلون او يهتدى منهم من يبحث عن الحق , الثقافى واللغوى المتواضع قررنً ان 



للغه وجهابذه ولكن لو كان الحديث به شئ يهين الرسول ما قاله الرسول او عقب عليه علماء ا
 العربيه .

 
 نص الحديث فى البخارى :

(1/121) 

 

ل حدثنِ أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها اعيل قاحدثنا إسْ
عليه وسلم كن حزبين فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة أن نساء رسول الله صلى الله 

والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون قد علموا حب 
الله عليه وسلم عائشة فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله  رسول الله صلى

إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث  صلى الله عليه وسلم أخرها حتى
صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فكلم حزب أم سلمة فقلن لها  

الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله صلى الله  كلمي رسول
ليه حيث كان من بيوت نسائه فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا عليه وسلم هدية فليهده إ

ا شيئا فسألنها فقالت ما قال لِ شيئا فقلن لها فكلميه قالت فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل له
فسألنها فقالت ما قال لِ شيئا فقلن لها كلميه حتى يكلمك فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذينِ في 

شة فإن الوحي لم يَتنِ وأنً في ثوب امرأة إلا عائشة قالت فقالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول عائ
لت إلى رسول الله صلى الله عليه الله ثُ إنْن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرس

لا تحبين ما أحب وسلم تقول إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أب بكر فكلمته فقال يا بنية أ
قالت بلى فرجعت إليهن فأخبَتِن فقلن ارجعي إليه فأبت أن ترجع فأرسلن زينب بنت جحش فأتته 

أب قحافة فرفعت صوتِا حتى تناولت فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن 
ئشة هل تكلم قال عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عا

فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال 
اطمة يذكر عن هشام بن عروة عن رجل عن إنْا بنت أب بكر قال البخاري الكلام الأخير قصة ف

 الزهري عن محمد بن
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عبد الرحمن وقال أبو مروان عن هشام عن عروة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وعن هشام 
والِ عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن رجل من قريش ورجل من الم

 صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة قالت عائشة كنت عند النبي
 الشرح:

سنه تفسر بعضها بعضا والسنه ايضا تفسر القران كما كان نعلم اولا ان القرأن يفسر بعضه بعضا وال
 يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم

و الذى يسبب للنصارى سوء فهم بسبب ضعفهم اللغوى . فقد قال فرعون عن وحرف ) فى ( ه
اقل ان [ وطبيعى ان لا يقول ع 71صَلِّبَ نهكُمْ في جُذُوعِ النهخْلِ (( ] سورة طه آية السحرة : )) وَلأُ 

 السحره صلبهم فرعون فى داخل النخل !!!! بل ) فى ( هنا تعنَ على النخل .
نُه (ثَنيا : يقول القران  ] سورة البقرة  على النساء والرجال لفظ لباس ) هُنه لبَِاسٌ لهكُمْ وَأنَتُمْ لبَِاسٌ لهه

_ فستان _ للمرأه . كما [ . ولا يعنَ هذا ان المرأه _ بنطلون _للرجل او أن الرجل  187آية  -
العربيه , وطبيعى يفهم النصارى , بل ان لفظ ) لباس (عند المصريين يعنَ شئ اخر غير باقى الدول 

زوجها من الزنى والمعاصى وكذلك ان المفهوم من الايه انه كما تستر الملابس الجسد فان المرأه تستر 
 الرجل يستر على زوجته ويعفها

عنَ ) فى ثوب عائشه ( هو البحث عن القصه بكل ملابساتِا وظروفها فى الامر الاخر لكى نفهم م
ين الرسول ونسائه , وهنا يتضح لنا المقصود والمعنَ . وهذا احاديث اخرى فى النقاش الذى كان ب

ث عن الحقيقه مع الدرايه باستخدام العرب للالفاظ فى مواقف لتدل عن هو عين العقل وضمير الباح
 اور واليكم الان حديث اخر يتجاهله النصارى لانه يفضح جهلهممعنَ فى ذهن المح

 نص الحديث
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ثَ نَا يَُْيََ بْنُ دُرُسْتَ  - 4253 ثَ نَا حَمهادُ بْنُ زيَْدٍ عَنْ هِشَامِ  -بَصْرِىٌّ  -حَده عَنْ أبَيِهِ عَنْ  بْنِ عُرْوَةَ حَده
سَلَمَةَ فَ قُلْنَ يَا عَائِشَةَ قاَلَتْ كَانَ النهاسُ يَ تَحَرهوْنَ بِهدََايَاهُمْ يَ وْمَ عَائِشَةَ قاَلَتْ فاَجْتَمَعَ صَوَاحِبَاتِى إِلَى أُمِّ 

-دُ الْخيَْرَ كَمَا تُريِدُ عَائِشَةُ فَ قُولِى لِرَسُولِ اللَّهِ إِنًه نرُيِأُمه سَلَمَةَ إِنه النهاسَ يَ تَحَرهوْنَ بِهدََايَاهُمْ يَ وْمَ عَائِشَةَ وَ 
هَا ثُهُ عَادَ  -صلى الله عليه وسلم يََْمُرِ النهاسَ يُ هْدُونَ إِليَْهِ أيَْ نَمَا كَانَ فَذكََرَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ فأََعْرَضَ عَن ْ



هَا فأََعَادَتِ الْكَلَامَ فَ قَالَتْ  اللَّهِ إِنه صَوَاحِبَاتِى قَدْ ذكََرْنَ أَنه النهاسَ يَ تَحَرهوْنَ بِهدََايَاهُمْ يَ وْمَ   يَا رَسُولَ إِليَ ْ
ا كَانَتِ الثهالثَِةُ قاَلَتْ ذَلِكَ قاَلَ  يَا أُمه سَلَمَةَ لاَ تُ ؤْذِينَِ فِى » عَائِشَةَ فأَْمُرِ النهاسَ يُ هْدُونَ أيَْ نَمَا كُنْتَ. فَ لَمه

 هُ مَا أنُْزِلَ عَلَىه الْوَحْىُ وَأَنًَ فِى لِحاَفِ امْرَأَةٍ مِنْكُنه غَيْرهََا .ائِشَةَ فإَِنه عَ 
 

وهنا يتضح ان المقصود بالثوب هو اللحاف وهو الغطاء او الستره لان كل نساء النبى لهن ستره 
فى ذلك عنها والسبب  ولكن لم يَتى الوحى الا فى بيت عائشه وهذا لفضلها ومن مناقبها رضى الله

 هو :
الأول : فسروا هذا الاستثناء في حق السيدة عائشة دون زوجات النبي لسببين الاول انْا كانت كثيرة 

 التنظيف والتطهير لثيابها وفرشها .
 الثانّ : الثانّ انْا ابنة اب بكر وفضلها من فضل ابيها .

لنبي التي كان ينزل الوحي دة من زوجات امفهوم الحديث ان ام المؤمنين السيدة عائشة هي الوحي
 عليه وهو نًئم بجانبها في الفراش او بمعنَ اخر في فراشها دون وضع جماع .
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وفي اللغة العربية من الممكن التعبير بالجزء عن الكل اذا اعتبَنً ان الثياب ملازم للمرء وملامس 
للنوم ويكون مهاد  دائماً ما يتردد عليه المرءللحاف لايستغنِ عنه المرء و لجسده وكذلك الفرش وا

 ورداء لجسده
 

نظن ان الامر قد وضح الان لمن يبحث عن الحق والقمنا النصارى حجر فى شبهاتِم الضعيفه . 
 ويبقى لنا سؤال ؟

 
 كيف خلع المسيح ثيابه ونشف قدم التلاميذ وبقى عريانً ؟

 ق والله معبود ؟هل هذا يليق برب خال
 : 13/5ص من انجيل يوحنا واليكم الن

ثُ صبّ ماء في مغسل وابتدأ يغسل ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. ((  ))
(SVD) 



 
 واخر دعوانً ان الحمد لله رب العالمين
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 نبي الله يستقبل زائريه وهو لابس مرط عائشة
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ...

 
ن انفسهم يوما تلو الآخر ويتبين للعيان جهلهم المخزي وحقدهم على سيد ما زال النصارى يفضحو 

المرسلين عليه افضل الصلاة والسلام ولا ضير في ذلك ان كانوا في الاصل لا يفقهون كتبهم وما فيها 
 من اخطاء وتناقضات وغزل يخدش حياء العاهرات والمومسات ..

 
 صرانّ كنت انً واياه عالبَايفت في ........ول مرة سْعتها من شخص نيوُرد النصارى شبهة ا

 
وبحثت اكثر عن هذه الشبهة في مواقعهم وانقل لكم من مواقعهم الشبهة كاملة مع تعليقاتِم حتى 

تضحكوا قليلا إن لم يكن كثير على جهلهم وبعد ذلك نناقش هذه الشبهة التافهة السخيفة 
 بموضوعية وبعين الانصاف .

 
 ===== بداية الإقتباس =

 
 ومنها ما ذكرت ان النبي كان يستقبل زائريه وهو لابس ثوب زوجته:

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثنِ أب عن جدي حدثنِ عقيل بن خالد عن ابن 
شهاب عن يُيَ بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبَه أن عائشة زوج النبي وعثمان حدثَه 

سول الله وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأب بكر وهو  ن أبا بكر استأذن على ر أ
كذلك فقضى إليه حاجته ثُ انصرف ثُ استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه 

حاجته ثُ انصرف قال عثمان ثُ استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك فقضيت 
يا رسول الله مالِ لم أرك فزعت لأب بكر وعمر كما فزعت ثُ انصرفت فقالت عائشة إليه حاجتي 



لعثمان قال رسول الله إن عثمان رجل حيي وإنّ خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلِ 
 4415في حاجته صحيح مسلم 

عائشة فلما  واضح من الحديث أن الرسول كان مضطجعا في فراشه لابساً مرط )ثوب = فستان(
لم يرد الرسول أن يراه عثمان هكذا لما يعرفه من حياء عثمان وخجله فأعطى المرط حضر عثمان 

 لعائشة وجلس وقال لها اجمعي عليك ثيابك وباقي التفاصيل واضحة في الحديث .
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زوجة النبي  سؤال : لماذا قال النبي لعائشة عندما جاء عثمان اجمعي عليك ثيابك؟ هل هذا يعنِ ان
ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت هي الأخرى كاشفة عن عورتِا لانْا صلوات الله عليه وسلم و 

من غير مرط ) ثوب( ؟؟!!. الم يقل في الحديث ان ابو بكر وعمر استأذنً على النبي فأذن لهم وهو 
ل لعائشة اجمعي عليك على تلك الحال ) أي مضطجع وعليه مرط عائشة ( ثُ عندما جاء عثمان قا

 ذا دليل على أنْا كانت موجودة كما أنْا هي التي نقلت الرواية هذه ؟ثيابك ! أليس ه
 وجاء الحديث بلفظ أخر ,,

 
أن عائشة قالت: كان رسول الله مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر 

فأذن له وهو كذلك فتحدث ثُ استأذن فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثُ استأذن عمر 
ثمان فجلس رسول الله وسوى ثيابه ... فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تِتش له ولم ع

تباله ثُ دخل عمر فلم تِتش له ولم تباله ثُ دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال : ألا أستحي 
 من رجل تستحي منه الملائكة ؟

 
 === انتهى الاقتباس ===

 
 نقول وبالله التوفيق

س فستانًً ولاثوباً ، المرط هو كساء من صوف او خز يضعه الرجل عليه ، كما تضعه أولا المرط لي
المرأة ، ويلتحف فيه الرجل والمرأة سواء ، كما في جامع الترمذي ، فمثلًا خرج النبي صلى الله عليه 

 وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر أسود



عَرِ كسر كساءٌ من صُوفٍ أوخَزّ ]ج[ مُرُ ) الِمرْطُ (: بال  وط وبالفتح نَ تْفُ الشه
 معجم القاموس المحيط

 
 الِمرْطُ : كساءٌ مِنْ خَزٍّ أو صوف أو كَتهانٍ يؤْتزَر به وتتلفّع به المرأة ج مُرُوطٌ.

 معجم المحيط
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ا جاء في حديث ) جالس وكذلك تقول العرب ) لابِس ( إذا وضع الشيء عليه او جلس عليه ، ولهذ
(   أو من طول ما جلس عليه تلف الحصير ، فمعنَ كلمة لبس على حصير بلي من طول ما لبس 

أعم في لغة العرب من معناها في اللهجات العامية ، في اللغة تشمل وضع الرداء أو اللحاف على 
لنبي صلى الله عليه الجسد ، بل و الجلوس على الحصير أو أي سجاد   وهذا هو الذي كان فعله ا

 لكساء .وسلم كان ملتحفاً بالمرط أي با
وهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس فستان امرأة ، ولماذا ؟ ولكن لا بِس فنحنُ نلتمس 

 العذر لسذاجة عقولهم وطريقة تفكيرهم .
 

ب الشرعي ، وثَنياً القصة واضحة لا إشكال فيها كانت عائشة في نًحية البيت ومتحجبة الحجا
مرط ، عليه لحاف هو في الاصل تتلحف به عائشة ،  والنبي صلى الله عليه وسلم مضطجع وعليه

ولكنه وضعه عليه وهو مضطجع ، دخل أبو بكر ودخل عمر والنبي على هذا الحال ، وعائشة على 
يمتنع من حجابها ، ثُ لما دخل عثمان وهو شديد الحياء خشي أن عثمان يشعر أنه قد أحرج النبي ف

ي بالحجاب ولكن تَمع عليها ثيابها أكثر حتى يبدو اهل قول حاجته ، فأمر النبي عائشة أن لا تكتف
 البيت في حال استقبال الناس ، وأما هو فجلس له وتِيأ له ، حتى لايمنعه الحياء من سؤال حاجته  

 اما ماجاء في اللفظ الآخر للحديث فنقول ,,
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ر من البشر ، ومن طبيعة البشر أنه قد يسقط بعض الكلفة أمام  عليه وسلم بشإن النبي صلى الله
مام غيرهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في عثمان حياء شديداً بعض خاصته ، بما لايفعله أ

، فهو يستحي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحال ، إنه شخص شديد التحرج ، 
نبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعه رؤية هيئة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال ان وخاف ال

النبي ، فجلس له وتِيأ له بما يناسب طبيعة عثمان رضي الله عنه ، ثُ قال إن هذا  يذكر حاجته من
نا الرجل تستحي منه الملائكة ، وليس في هذا نفي أن الملائكة تستحي من النبي ، ولكن ذكر ه

حياءها من عثمان ، لانه شديد الحياء ، والملائكة أيضا موصوفة بالحياء ، فإذا رأت عثمان استحيت 
كونه أشد حياء من الملائكة ، كأن النبي يقول لهذا السبب أنً أقدر شدة حيائه ، وتُيزه بهذه من  

صلى الله عليه وسلم الناحية فيكون تِيئي له يختلف عن غيره ، وليس في هذا ما يغض من منزل النبي 
 أبدا ، ولكن الحاقد ينظر بنظرة الحقد لا بعين الانصاف  

ن الحديث لا أكثر ، ولهذا رواه أهل الحديث وتلقاه المسلمون من غير هذا هو المعنَ المستفاد م
استنكار لانه ليس فيه ما يستنكر ، أما الحاقدون الجاهلون بلغة العرب ، فهم يتوهُون ويوُهُون 

يدل عليه سياق الحديث ولا لغته ، وهو أنه كان النبي يلبس فستان عائشة وهي بلا فستان ، ماليس 
بكر وعمر كان على هذا الحال ، ثُ لم دخل عثمان نزع الفستان ولبسته عائشة ،  ثُ لما دخل أبو

وهذا فهم أعجمي وسقيم وطفولِ وغبي ، ولايدل عليه الحديث والقصة بعيده كل البعد عن هذا 
هم المريض ، ولكن لانْم قد أكل الغيظ قلوبهم ، ولهم نقول )قل موتوا بغيظكم (   والله المستعان الف

 عليهم
 كتبه الشيخ حامد جزاه الله خيراً مع بعض الاضافات والتعديلات
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 بسم الله والصلاة السلام على رسول الله . . .
 أما بعد ،،،

قرآن الكريم ويستدلون على ذلك هم بوجود نقص في سور اليدعي أعداء الاسلام من النصارى وغير 
 بسورتين مكذوبتين اسْوها سورتا الولاية والنورين ليس لهما وجود في القرآن الكريم وإليك نصهما :
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يا أيها الذين آمنوا أمنوا بالنورين أنزلناهُا يتلوان عليكم آياتي ويُذرانكم عذاب يوم عظيم . نوران 
نً السميع العليم . إن الذي يوفون ورسوله في آيات لهم جنات نعيم . والذين  من بعض وأبعضهما 

كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم و ما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحيم . ظلموا 
أنفسهم وعصوا الوصي الرسول أولئك يسقون من حميم. إن الله الذي نور السموات والأرض بما شاء 

لائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه. يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن طفى من المواص
الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم برسلهم فأخذهم بمكرهم إن أخذي شديد أليم. إن الله قد أهلك 

ون عادا وثمودا بما كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون. وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هار 
ومن تبعه أجمعين . ليكون لكم آيته وإن أكثركم فاسقون . إن الله يجمعهم في يوم الحشر فلا  أغرقته

يستطيعون الجواب حين يسألون إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حكيم . يا أيها الرسول بلغ إنذاري 
إنّ ون بعهدك فسوف يعلمون . قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون . مثل الذين يوف

جزيتهم جنات النعيم . إن الله لذو مغفرة وأجرعظيم وإن عليا من المتقين . وإنً لنوفيه حقه يوم الدين 
. وما نَن عن ظلمه بغافلين. وكرمناه على أهلك أجمعين . فإنه وذريته لصابرون وإن عدوهم إمام 

عجلتم بها ونسيتم ما وعدكم الله دنيا واستالمجرمين . قل للذين كفروا بعدما آمنوا أطلبتم زينة الحياة ال
رسوله ونقضتم العهود من بعد توكيدها وقد ضربنا لكم الأمثال لعلكم تِتدون . يا أيها الرسول قد 

أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتولاه من بعدك يظهرون . فأعرض عنهم إنْم 
يئا ولا هم يرحمون . إن لهم في جهنم مقاما عنه نِ عنهم شمعرضون . إنً لهم محضرون . في يوم لا يغ

لا يعدلون . فسبح باسم ربك وكن من الساجدين . ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا 
 هارون فصبَ جميل . فجعلنا منهم القردة والخنازير ولعناهم إلى يوم يبعثون . فاصبَ
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 . وجعلنا لك منهم وصيا كم كالذين من قبلك من المرسلينفسوف يبصرون .ولقد آتينا بك الح
ري فإنّ مرجعة فليتمتعوا بكفرهم قليلا فلا تسأل عن الناكثين. يا لعلهم يرجعون . ومن يتولى عن أم

أيها الرسول قد جعلنا لكم في أعناق الذين آمنوا عهدا فخذ وكن من الشاكرين . إن عليا قانتا 
ويرجو ثواب ربه . قل هل يستوي الذين ظلموا وهم بعذاب يعلمون .  بالليل ساجدا يُذر الآخرة

قهم وهم على أعمالهم يندمون . إنً بشرنًك بذريته الصالحين . وإنْم لأمرنً سيجعل الأغلال في أعنا



لا يخلفون فعليهم منِ صلوات ورحمة أحياء وأمواتا ويوم يبعثون . وعلى الذين يبغون عليهم من بعدك 
قوم سوء خاسرين . وعلي الذين سلكوا مسلكهم منِ رحمة وهم في الفرقان آمنون غضبي إنْم 
 ب العالمين.والحمد لله ر 

 
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولِ اللذيّن بعثناهُا يهديانكم إلى الصراط المستقيم. نبي وولِ 

نات النعيم. والذين إذا تليت بعضهما من بعض وأنً العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم ج
 عظيماً إذا نودي لهم يوم القيامة: أين عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبون. إن لهم في جهنم مقاماً 

الظالمون المكذبون للمرسلين. ما خلفتهم المرسلين إلا عنِ وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح 
 عما يقولون ويفترون. بحمد ربك، وعليّ من الشاهدين". تعالى الله

 الجواب :
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اعلموا رحمكم الله ان هذه النصوص هي من النصوص التي لا يملك صاحبها غير مجرد الدعوى أنْا 
أن يذكر ذلك بإسناد واحد ولو كان ضعيفاً ، نكرر : لا يقدر أن يذكر  من القرآن الكريم ، ولايقدر

افتراها مفترٍ فنسبها إلى أنْا مما أسقطه الصحابة من القرآن ذلك باسناد واحد ولو كان ضعيفاً ، وإنَّا 
به وإفكه لأنْم حسبوا فيه نصر ما ينتمون إليه ، فتبعه أصحاب الضلالة من بعده من أشياعه على كذ

لا فهل يستطيعوا أن يَتوا باسناد واحد لهذه النصوص المسماه بسورة الولاية ؟؟ كلا ثُ كلا . . . . وإ
ند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحداً عن الآخر حتى يبلغوا به إلى قائله. ومعلوم أن الس

 ن شاء ما شاء.عندي من الدين،. لولا الإسناد لذهب الدين ولقال م قال ابن المبارك : الإسناد
 

اَ يَ فْتَرِي الْكَذِبَ الهذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ بِآياَ  تِ اللَّهِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْكَاذِبوُنَ وصدق الله العظيم إذ يقول : )) إِنَّه
 [ 105(( النحل : 

كذوبة وركاكتها وسخافة ما خلقوه وحبكوه ونرجو ملاحظة التخبط الحاصل في هذه النصوص الم
لام وقد قال أحد المحققين تعليقاً على هذه النصوص المكذوبة : " أنْا ليست تضاهي شيئاً أعداء الأس

زل إعجازاً على قلب سيد المرسلين ، إذ من المقطوع به أن كل أحد يمكنه من القرآن الحكيم المن
تعالى ا و لا انسجام فضلًا عن المعنَ الصحيح ، و قد قال تلفيق هكذا ألفاظ و كلمات لا رابط بينه



ذَا الْقُرْآنِ لاَ يََْتُونَ بمثِْلِهِ بشأن القرآن العزيز : )) قُل لهئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَن يََْتُواْ بمثِْلِ هَ 
 وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيراً ((

يدٍ (( عَزيِزٌ لاه يََْتيِهِ ?لْبَ ?طِلُ مِن بَيْنِ يَ )) وانه لَكِتَ ?بٌ  دَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنَزيِلٌ مّنْ حَكِيمٍ حمَِ
 [.42-41]فصلت:

نصوص وتلفيقها وانْا ليست من القرآن الكريم في شىء هو وجود هذا ومما يثبت أيضاً كذب هذه ال
 النص التالِ فيها :
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إن الله لذو مغفرة وأجرعظيم وإن عليا من المتقين . وإنً لنوفيه حقه يوم الدين . وما نَن عن ظلمه 
 بغافلين.

 
رضي - طالب.. ح ان النص يتحدث عن الظلم المزعوم اللي حدث لسيدنً علي بن أبفمن الواض

وبما أن القرآن نزل واُتِم إنزاله على سيدنً محمد قبل  أي بعد وفاة النبي وانقطاع الوحي . -الله عنه 
صلى وقوع هذا الظلم المزعوم فهذا يعنِ بطلان كونْا من القرآن الذي اكتمل نزوله قبل وفاة النبي 

 الله عليه وسلم .
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 سلم من زينب رضي الله عنهازواج الرسول صلى الله عليه و 
 

 نوايا خبيثة :
داء الدين الإسلامي في هذا الصعيد ، حيث انْم هناك و للأسف أساطير و قصص مختلَقة افتعلها أع

حَوهروا موضوع زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب مطلقة زيد بن حارثة و ذكروها كقصة 
من قدسيته و مكانته السامية ، و قد عرفت بطلانْا من  غرامية و كذبوا على نبينا العظيم بغية الحط

 لقرآنية الصريُة .خلال معرفة حقيقة الأمر من الآيات ا
 



و كان السبب في ذلك أن بعض المؤرخين و مع الأسف ذكروا أمورا تتنافى مع مقام النبي محمد الكريم 
ليه وسلم، لكن الآلوسي و مما ساعد الأعداء على النيل من كرامة الرسول المصطفى صلى الله ع

ك المؤرخون و تصديا لهم و أثبتا بِن الفخر الرازي , وابن كثير وغيرهم من العلماء كذّبا ما نقله أولئ
[ 6تلك المنقولات ليست إلا أكاذيب واضحة و أخبار مدسوسة لا أساس لها من الصحة و الواقع ]

. 
 

على نقله لهذه القصة برواية محرفة و مشينة في  كما أن العلماء من الأزهر انتقدوا ابن الأثير بشدة
 تاريخه " الكامل "

 
 الله ) صلهى الله عليه وسلم ( من زوجة زيد بن حارثة ؟ ما هي حقيقة زواج رسول

 
جواب : زينب بنت جحش هي إحدى زوجات النبي و قد تزوج بها الرسول في السنة الخامسة من 

لب عمة النبي و كانت زوجة لزيد بن حارثة قبل أن تصبح الهجرة ، و هي بنت أمية بنت عبد المط
 زوجة لرسول الله .

 
ة   زوج زينب قبل الرسول   فكان يدُعى قبل الإسلام بزيد بن محمد لكنه لم يكن من أما زيد بن حارث

أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل كان غلاما اشترته خديجه بعد زواجها من النبي ثُ أهدته إلى 
مكانته  لنبي فأعتقه الرسول في سبيل الله ، ثُ تبناّه النبي تبنياً اعتباريا على عادة العرب لرفعا

الاجتماعية بعدما عامله والده و قومه بالهجران و الطرد ، و هكذا فقد منحه الرسول احتراما كبيرا و 
 .شرفا عظيما و رفع من شأنه بين الناس حتى صار يدُعى بين الناس بابن محمد 
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و عندما أحس النبي بحاجة زيد إلى الزواج أمره بخطبة بنت عمته زينب بنت جحش ، لكن زينب 
ة في تلك الأيام و لاستنكاف الحرة من الزواج من العبد المعتق ، رفضت ذلك تبعا للتقاليد السائد

ة : } وَمَا كَانَ خاصة و إن زينب كانت من عائلة ذات حسب و شأن ، فنزلت الآية الكريمة التالي
ُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِْيَرةَُ مِنْ أَ  مْرهِِمْ وَمَن يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّه



تم الزواج برضا  [ ، فأخبَت زينب النبي بقبولها بهذا الزواج ، و هكذا فقد1ضَله ضَلَالًا مُّبِينًا { ]
زينب ، نزولا عند رغبة الرسول و خضوعا لحكم الله تعالى . وهنا نقول لهؤلاء الحاقدين : كيف يطمع 

 هو الذي اقترح واختار زواجها لزيد اساساً ؟الرسول في زينب و 
والمهم في هذا الزواج هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد و بِمر من الله كسر العادات و 

قاليد الخاطئة و التي كانت تُنع زواج العبيد المعتقين من بنات العوائل المعروفة ، و بالفعل فقد الت
 من تطبيق المساواة بصورة عملية بين أفراد المجتمع الإسلامي . تحقق للنبي العظيم ما أراد و تُكن

 
 طلاق زينب :

 
آل أمرهُا إلى الطلاق و الانفصال  بعد ذلك تأثرت العلاقة الزوجية بين الزوجين   زينب و زيد   و

لم يفلح رغم المحاولات الحثيثة التي قام بها النبي لمنع وقوع الطلاق ، و لم تؤثر نصائح النبي في زيد و 
 في تغيير قرار زيد الخاطئ فوقع الطلاق .

 
 زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زينب :
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لم أن يتزوج ابنة عمته زينب ة قرر النبي صلى الله عليه وسو بعد أن مضى على طلاق زينب فتر 
النبي كان يخشى العادات و التقاليد التي تُحرم زواج الرجل من زوجة  تعويضا لما حصل لها ، غير أن

ابنه من التبنِ لاعتباره أبناً حقيقيا ، و إلى هذه الحقيقة يُشير القرآن الكريم حيث يقول : } وَإِذْ تَ قُولُ 
اتهقِ اللَّهَ وَتَُّْفِي في نَ فْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ذِي أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ لِله 

 [ .2وَتََّْشَى النهاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تََّْشَاهُ ... { ]
 

وَتَُّْفِي في نَ فْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتََّْشَى النهاسَ وَاللَّهُ وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى : )) 
ن تََّْشَاهُ (( ذكر ابن أب حاتم والطبَي ها هنا آثَراً عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن أَحَقُّ أَ 

) نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها . يريد بذلك أمثال : )) فوقعت في قلبه (( و )
ن سبحان مقلب القلوب (( . فهذه كلها آثَر لم تثبت صحتها. و هذا ما ذهب إليه المحققون م



المفسرين كالزهري و القاضي بكر ابن العلاء القشيري و القاضي أب بكر بن العرب و القاضي عياض 
 في الشفاء.

 
الله تعالى ، كما تشهد بذلك و لا بدُه من الإشارة هنا إلى إن زواج النبي من زينب إنَّا كان بِمر من 

ا قَضَى زيَْدٌ  هَا وَطَرًا زَوهجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى تتمة الآية السابقة حيث تقول : } ... فَ لَمه ن ْ  مِّ
هُنه وَطَرًا وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُ  ولًا * مها كَانَ عَلَى النهبيِّ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن حَرَجٌ في أَزْوَاجِ أَدْعِيَائهِِمْ إِذَا قَضَوْا مِن ْ

 [ .3للَّهِ في الهذِينَ خَلَوْا مِن قَ بْلُ وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مهقْدُوراً { ]حَرَجٍ فِيمَا فَ رَضَ اللَّهُ لَهُ سُنهةَ ا
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عظيم إذ جعل لها دورا هذا و إن زينب كانت متفهمة لنية الرسول و لما حباها الله تعالى من الشرف ال
فيتين و نًلت شرف الزواج من الرسول صلهى الله عليه وسلم فكانت زينب تفتخر في إزالة عادتين خرا

[ 4على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم و تقول : زوَجَكن أهلُوكن و زوجنِ الله من السماء ]
. 

 
 آله وصحبه من زينب كالتالِ : إذن يمكن تلخيص أهداف زواج الرسول صلهى الله عليه و

 
ما حصل لابنة عمته و تضررها بالطلاق و قد رضيت بالزواج من زيد بِمر من الله و _ تعديل  1

 رسوله ، فأراد الرسول أن يكرمها و يعوضها عن ما حصل لها .
 
ونه أبنا _ كسر العادات و التقاليد الخاطئة التي تُنع الزواج من زوجة الابن من التبنِّ ، رغم ك 2

 رة عملية (اعتباريا لا غير . ) تشريع في صو 
 

ان الاسلام   من خلال القرآن الكريم   رفض الاعتراف بالتبنِ الذي كان سائداً بين العرب في 
الجاهلية، وعلى اساس ذلك كانوا ينسبون زيد بن حارثة إلى رسول الله فيقولون زيد بن محمد، وجاء 

كم ذلكم قولكم بافواهكم ل قوله تعالى )... وما جعل ادعياءكم أبناء الرفض القرآنّ حاسْاً من خلا
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 



. وكذلك قوله تعالى : ) ما كان محمد أبا 5و 4فاخوانكم في الدين ومواليكم...( سورة الاحزاب. آية
 .40ل شيء عليماً ( سورة الاحزاب. آيةلكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكاحد من رجالكم و 

 
وكان التوجيه القرآنّ للرسول بالزواج من مطلهقة )زيد بن حارثة( لأجل تأكيد تَاهل المشرع الاسلامي 

علماً أن  للعرف الجاهلي الانف، لتكون ممارسة الرسول رافعة لكل التباس قد يبقى عالقاً في الاذهان،
 ن جانب زيد بن حارثة فلم تكن هذه المرأة مرتبطة باكثر من رجل .تزويج الرسول كان بعد تطليقها م
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ثُ انه لا يخفى أن من مهام الأنبياء هو إزالة العادات الخاطئة و السنن الظالمة و هذا ما فعله النبي ) 
ما في مكافحة لأنبياء من قبل في قضايا مشابه مع ه و آله ( كما كان يفعل ذلك جميع اصلهى الله علي

الخرافات من تَّوف جدي و إحراج شديد ذلك لان ذلك يعد محاربة للتقاليد و السنن و الاعتقادات 
ملون الراسخة و المتجذرة في عقولهم ، لكن مهمة الأنبياء لا تقبل التعلل و الخوف و المجاملة ، فهم يُ

ه الحقيقة تشير الآية الكريمة : } مها لهم إياها رب العالمين ، و إلى هذعلى عواتقهم رسالة سْاوية حمّ 
ا اللَّهِ قَدَراً مهقْدُورً  كَانَ عَلَى النهبيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَ رَضَ اللَّهُ لهَُ سُنهةَ اللَّهِ في الهذِينَ خَلَوْا مِن قَ بْلُ وكََانَ أَمْرُ 

[ }5. ] 
 

 وأخيراً نقول :
الله عليه وسلم أن يدرج هذه الآية في القرآن فيقرأها ة هذه التي تدعو سيدنً محمداً صلى أي ضرور 

الناس كلهم ، وهي من أول حرف فيها إلى آخر حرف عتاب للرسول شديد ، وكشف عما يخفيه في 
دم يان لما يخشاه من كلام قومه إذا أقنفسه من معرفة أنه سيتزوج زينب بعد تطليق زيد لها ، ثُ هي ب

ة تدعو سيدنً محمداً صلى الله عليه وسلم إلى أن يدرج هذه الآية نقول أي ضرور  -فتزوج مطلقة زيد 
في القرآن، ويسجلها على مر الدهر كله ، لو لم يكن هذا القرآن كلام خالقه الذي لا يسعه أن 

 يستخفي على حرف واحد منه ؟!
____________________________________________ 

 
 ض :فا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياالش



 
فإن قلت : فما معنَ إذاً قوله تعالى في قصة زيد : وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 

أمسك عليك زوجك واتق الله وتَّفي في نفسك ما الله مبديه وتَّشى الناس والله أحق أن تَّشاه ] 
 [ . 37، الآية :  33اب سورة الأحز 

 نبي صلى الله عليه و سلم عن هذا الظاهررمك الله ، و لا تسترب في تنزيه الفاعلم   أك
 و أن يَمر زيداً بإمساكها وهو يُب تطليقه إياها ، كما ذكر عن جماعة من المفسرين .
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و أصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين   أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب 
شكاها إليه زيد قال له : أمسك عليك زوجك واتق الله . و أخفى في ن أزواجه ، فلما ستكون م

 نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما الله مبديه و مظهره بتمام التزويج وتطليق زيد لها .
 وروى نَوه عمرو بن فائد ، عن الزهري ، قال : نزل جبَيل على النبي يعلمه أن الله يزوجه زينب

الذي أخفى في نفسه ويصحح هذا قول المفسرين في قوله تعالى بعد هذا : بنت جحش ، فذلك 
 وكان أمر الله مفعولا ، أي لا بد لك أن تتزوجها .

ويوضح هذا أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه لها ، فدل أنه الذي أخفاه صلى الله عليه و سلم 
 مما كان أعلمه به تعالى .

ا كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل الى في القصة : مو قوله تع
 [ . 37، الآية :  33وكان أمر الله قدرا مقدورا ] سورة الأحزاب 

 فدل أنه لم يكن عليه حرج في الأمر .
: سنة الله قال الله تعالى  قال الطبَي : ما كان الله ليؤثُ نبيه فيما أحل مثال فعله لمن قبله من الرسل ،

في الذين خلوا من قبل ، أي من النبيين فيما أحل لهم ، ولو كان على ما روي في حديث قتادة من 
وقوعها من قلب النبي صلى الله عليه و سلم عندما أعجبته ، ومحبته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم 

، و لكان هذا نفس الحسر  رة الحياة الدنياالحرج ، وما لا يليق به من مد عينيه لما نْي عنه من زه
 المذموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الأتقياء ، فكيف سيد الأنبياء ؟ .

قال القشيري : و هذا إقدام عظيم من قائله ، و قلة معرفة بحق النبي صلى الله عليه و سلم و بفضله 



. 
 كان النساءمنذ ولدت ، و لا  و كيف يقال : رآها فأعجبته وهي بنت عمه ، و لم يزل يراها 
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يُتجبن منه صلى الله عليه و سلم ، و هو زوجها لزيد ، و إنَّا جعل الله طلاق زيد لها ، و تزويج النبي 
سلم إياها ، لإزالة حرمة التبنِ و إبطال سنته ، كما قال : ما كان محمد أبا أحد من صلى الله عليه و 

، الآية  33على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ] سورة الأحزاب  رجالكم . و قال : لكي لا يكون
 [ . و نَوه لابن فورك . 40: 

نبي صلى الله عليه و سلم لزيد لسمرقندي : فإن قيل : فما الفائدة في أمر الو قال أبو الليث ا
عن طلاقها ، إذ لم بإمساكها ؟ فهو أن الله أعلم نبيه أنْا زوجته ، فنهاه النبي صلى الله عليه و سلم 

رأة تكن بينهما ألفة ، و أخفى في نفسه ما أعلمه الله به فلما طلقها زيد خشي قول الناس : يتزوج إم
ك لأمته ، كما قال تعالى : لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ابنه ، فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذل

 [ . 37، الآية :  33أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا ] سورة الأحزاب 
 عليه و قد قيل : كان أمره لزيد بإمساكها قمعاً للشهوة ، و رداً للنفس عن هواها . و هذا إذا جوزنً

ا لا نكرة فيه ، لما طبع عليه ابن آدم من استحسانه للحسن أنه رآها فجأة و استحسنها . و مثل هذ
ر زيداً بإمساكها ، و إنَّا تنكر تلك ، و نظرة الفجاءة معفو عنها ، ثُ قمع نفسه عنها ، و أم

ه السمرقندي ، و الزيادات في القصة . و التعوي ل و الأولى ما ذكرنًه عن علي بن حسين ، و حكا
استحسنه القاضي القشيري ، ] و عليه عول أبو بكر بن فورك ،  هو قول ابن عطاء ، و صححه و

قال : و النبي صلى الله عليه و سلم منزه عن  و قال : إنه معنَ ذلك عند المحققين من أهل التفسير ،
عن ذلك بقوله تعالى : ما   استعمال النفاق في ذلك ، و إظهار خلاف ما في نفسه ، و قد نزهه الله

 حرج فيما فرض الله له ، و من ذلك بالنبي صلى الله عليه و سلم فقد أخطأ .كان على النبي من 
إنَّا معناه الاستحياء ، أي يستحي منهم أن يقولوا : تزوج  قال : و ليس معنَ الخشية هنا الخوف ، و

 زوجة ابنة [ .
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و أن خشيته صلى الله عليه و سلم من الناس كانت من إرجاف المنافقين و اليهود و تشغيبهم على 
هذا ،  جة ابنه بعد نْيه عن نكاح حلائل الأبناء ، كما كان ، فعتبة الله علىالمسلمين بقولهم : تزوج زو 

ة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله : و نزهه عن الالتفاف إليهم فيما أحله له ، كما عتبه على مراعا
 لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم . و كذلك قوله له ها هنا : وتَّشى

 [ . 37، الآية :  33الناس والله أحق أن تَّشاه ] سورة الأحزاب / 
  شيئاً كتم هذه الآية لما قد روي عن الحسن و عائشة : لو كتم رسول الله   صلى الله عليه و سلم و 

 في من عتبه و إبداء ما أخفاه
_______________________________ 
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،  23،24/  22، للفخر الرازي ، و روح المعانّ :  212/  25[ يراجع : مفاتيح الغيب : 6]

 للآلوسي .
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 الآصول فى اثبات طهاره امنه ام الرسول
 

  وبركاتهالسلام عليكم ورحمه الله



ير فى شخصيه يهوذا الجد الاكبَ للمسيح حيث يعانى الصليبيين مشكله جنسيه كبيره ومأزق خط
يثبت كتابهم بالدليل القاطع ان ربهم من نسل زنى , وبدلًا من ان يقوموا بحل مشكلتهم والتفرغ لها او 

للطعن فى نسب الرسول صلى  الاعتراف بالحق بِن كتابهم محرف , التفوا الى الاسلام فى محاوله يائسه
 ...الله عليه وسلم ونسبه الشريف 

 شبهه الصليبى :
 جاء فى كتاب تاريخى اسْه الطبقات الكبَى لابن سعد فى المجلد الاؤل الاتى :

ذكر تزوج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال حدثنا 
بنت المسور  سلمي قال حدثنِ عبد الله بن جعفر الزهري عن عمته أم بكرمحمد بن عمر بن واقد الأ

بن مخرمة عن أبيها قال وحدثنِ عمر بن محمد بن عمر بن علي بن أب طالب عن يُيَ بن شبل عن 
أب جعفر محمد بن علي بن الحسين قالا كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب في 

بن قصي  مناف بن زهرة فمشى اليه عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافحجر عمها وهيب بن عبد 
بابنه عبد الله بن عبد المطلب أب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب عليه آمنة بنت وهب 

فزوجها عبد الله بن عبد المطلب وخطب اليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة بنت 
المطلب في  ها فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم وتزوج عبد الله بن عبدوهيب على نفسه فزوجه إيا

مجلس واحد فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب فكان حمزة عم رسول الله 
 صلى الله عليه .

 تناقض نفس الكتاب الجزء الثالث باب في البدريين طبقات البدريين من المهاجرين .
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بن عمر قال حدثنِ موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال كان حمزة معلما يوم بدر محمد  أخبَنً
عمر وحمل حمزة لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بنِ قينقاع بريشة نعامة قال محمد بن 

هو يومئذ بن ولم يكن الرايات يومئذ وقتل رحمه الله يوم أحد على رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة و 
تسع وخِسين سنة كان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بِربع سنين ، وشبهه النصرانى هنا ان 

التناقض يثبت ان ام الرسول قد انجبت النبى صلى الله عليه وسلم من رجل آخر غير عبد الله بن هذا 
 سنوات من زواجها . 4عبد المطلب بعد 

 الرد



  عليه وسلم ) ولدت من نكاح وليس من سفاح ( صحيح البخارىاولا. قال النبى صلى الله
 ريخيه , بل من القرأن والسنه الصحيحه .ثَنيا . هذا كتاب تاريخ ونَن لا نأخذ ديننا من كتب تا

 ثَلثا . الروايتين قالهما محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي
لانْم كما يقال باللهجة المصرية ) غلابه ( فمن هو هذا الرجل ؟ بكل تأكيد لا يعرفه عوام النصارى 

نه , ولذلك اليكم تعريف بهذا , أما قساوستهم الذين احترفوا الكذب على الله وتزوير الحقائق فيعرفو 
 الرجل وأقوال علماء الاسلام قبل ان يولد ببغاوات النصارى :

د مولى عبد الله بن بريدة محمد بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمي ابو عبد الله المدنّ قاضي بغدا
 الأسلمي

بن المبارك وإسْاعيل قال البخاري : الواقدي مدينِ سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن نَّير وا
 (26بن زكريا ) تِذيب الكمال مجلد 
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وفي نفس الصفحة قال أحمد هو كذاب وقال يُيَ ضعيف وفي موضع آخر  186-185هذا في ص 
سْع من علي بن المدينِ يقول روى الواقدي ثلاثين ألف قال أبو داود : أخبَنّ من ليس بشيء و 

حديث غريب وقال أبو بكر بن خيثمة سْعت يُيَ بن معين يقول لا يكتب حديث الواقدي ليس 
بشيء وقال عبد الرحمن بن أب حاتم سألت عنه علي بن المدينِ فقال : متروك الحديث هنا علة 

د الله بن جعفر الزهري قال إسحاق بن منصور قال د الحديث وهي روايته عن عبجميلة أيضا في سن
أحمد بن حنبل كان الواقدي يقلب الأحاديث يلقي حديث ابن أخي الزهري على معمر ذا قال 

 92الترجمة /8إسحاق بن راهويه كما وصف وأشد لأنه عندي ممن يضع الحديث الجرح والتعديل 
 16-3/13ي يركب الأسانيد تاريخ بغداد أحمد بن حنبل يقول الواقد وقال علي بن المدينِ سْعت

وقال الإمام مسلم متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال الحاكم ذاهب الحديث قال الذهبي 
 5861الترجمة  /2رحمه الله مجمع على تركه وذكر هذا في مغنِ الضعفاء 

أربعة الواقدي بالمدينة  وفون بالكذب على رسول اللهقال النسائي في " الضعفاء والمتروكين " المعر 
 ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام

وبالتالى اخوانى الكرام ويا باحثين عن الحقيقه من النصارى تكون الروايتين بهما ضعف لان الراوى 
 متروك الحديث .



سنوات وهى  4بعامين او  لكن هناك طرق اخرى تؤكد الروايه الثانيه ان حمزه كان اكبَ من الرسول
يحه , و ان زواج جد النبى كان قبل ابنه عبد الله والد الرسول بِعوام كثيره و لو كان ميلاد حمزه صح

تم قبل ميلاد الرسول بعامين او بِربع سنوات . والدليل هو ] كان أسن من رسول الله صلى الله عليه 
الأسد أرضعتها ابت أن حمزة وعبد الله بن وسلم بِربع سنين وهذا لا يصح عندي لأن الحديث الث

 ثويبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون أرضعتهما في زمانين .
وذكر البكائي عن ابن إسحاق قال كان حمزة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين [ ،  

 كتاب الاستيعاب في تُييز الأصحاب .
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عه لا تعنَ ولا تستلزم فى نفس الوقت بل قد يكون امراه الاخوه فى الرضا كما انه معروف ان
 سنه . 20فل اخر فيكونوا اخوه فى الرضاعه والفرق بينهم سنه ترضع ط 20ارضعت طفل وبعد 

والان نسئل النصارى عن رد يثبت براءه نسب المسيح من الزنى , وايضا نريد دليل من الانجيل على 
 عذراء , من هو والد العذراء مريم وبالدليل ؟نسب السيده مريم ال

 واخر دعوانً ان الحمد لله رب العالمين
 اخوكم حليمو ,

 قال اسْح بنقله وتصويره ونشره ,الم
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 إلى أى مدى يصح لنا الاعتماد على التاريخ لنحكمه في قصص القرآن؟
 

 الاستاذ أحمد الشايب
 

ون في صدق القصص القرآنى و يدّعون لذلك أنه مخالف ن يطعنم الذيرداً على المبشرين ومن لف لفه
 للتاريخ القديم من جهة، و لما في التوراة و الانجيل من جهة ثَنية، نقول وبالله التوفيق :

إلى أى مدى يصح لنا الاعتماد على التاريخ لنحكمه في قصص القرآن؟ كان المعقول أن نتخذ من 



بيان القيمة الواقعية الحقة لقصص القرآن، ولكن صحة المنهج يه في تكم الالتاريخ الوثيق مقياساً نَ
تقضينا أن نوثق التاريخ أولا، و أن ننتهى إلى أنه حق مطلق لاتحريف فيه و لا تبديل، و هنا نسير 

مطمئنين في ضوء الحق اليقين لنقيس عليه القصص القرآنى و نفصل في قيمته التاريخية، ولكن أنّى لنا 
ة في أخبار التاريخ القديم الذي لم يدوّن في حينه، و لم تستكشف وثَئقه و مصادره، الحاسْالثقة هذه 

و ان ما يروى منه نتف مضطربة، و أساطير تافهة، و روايات مخلطة، لاتنتهى أبداً إلى يقين يمكن 
 بيان اليه فينَتكم الاطمئنان اليه أو الاعتماد عليه في تحقيق صور الماضى و اتَّاذها مقياساً حاسْاً 

 صدق القرآن أو ضد ذلك.
 

ويَكد الرازي أن تواريخ موسى و فرعون قد طال بها العهد و اضطربت الاحوال و الادوار، فلم يبق 
 7على كلام أهل التاريخ اعتماد في هذا الباب، فكان الاخذ بقول الله أولى ((. تفسير الرازى، ج 

 .218ص 
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ل الاسلام : )) كانت مشتبهة الاعلام، حالكة د عبده عن حال التاريخ قبو يقول الأستاذ الشيخ محم
بها، و لاتواتر يعتد به بالاولى (( يقول هذا الكلام في نسبة قصص القرآن إلى  الظلام، فلا رواية يوثق

أن القصص  -كما ظن كثير من قبلهم   -التاريخ، و قبل ذلك قال : )) يظن كثير من الناس الان 
في القرآن يجب أن تتفق مع ما جاء في كتب بنِ اسرائيل المعروفة عند النصارى بالعهد  التي جاءت

و كتب التاريخ القديمة (( ثُ يقول في هذا الشأن نفسه : )) و إذا ورد في كتب أهل الملل أو العتيق أ
ينا بالتواتر المؤرخين ما يخالف بعض هذه القصص، فعلينا أن نجزم بِن ما أوحاه الله إلى نبيه ونقل ال

لا نعده شبهة الصحيح هو الحق و خبَه الصادق، و ما خالفه هو الباطل، و نًقله مخطىء أو كاذب ف
على القرآن و لا نكلف أنفسنا الجواب عنه (( و يقول : )) و قد قلت لكم غير مرة انه يجب 

القرآن من أقوال  الاحتراس في قصص بنِ اسرائيل و غيرهم من الانبياء، و عدم الثقة بما زاد على
ا انه لايوثق بشىء من المؤرخين و المفسرين، فالمشتغلون بتحرير التاريخ و العلم اليوم يقولون معن

تاريخ تلك الازمنة التي يسمونْا أزمنة الظلمات الا بعد التحرى و البحث و استخراج الاثَر، فنحن 
بها لحسن قصدهم، ولكننا لانعول نعذر المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص التي لايوثق 

نوضحها بما يوافقها إذا صحت  على ذلك بل ننهى عنه و نقف عند نصوص القرآن لانتعداها و انَّا



 . ((347ص  1روايته. تفسير المنار: ج 
و نَن مع ذلك لن نغلق باب الجدل في وجه المعارضين، فليأتوا بدليل يثبت دعاواهم ان كان عندهم 

كسوا الوضع و يفرضوا على القرآن تِماً من عند أنفسهم، ثُ يلجئوا إلى آى الذكر دليل، أما أن يع
وا في فهمها، و إلى أقوال العلماء فيفهموها خطأ أو يُرفوها و يبتروها و يزوروا فيها الحكيم فيتعسف

 فإن ذلك لايستحق الوقوف عنده، و لا الاستماع اليه. -كما سترى   -
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نْما من التوثيق، و ما عسى أن يكون لهما من حجية في هذا السبيل، و الانجيل و مكاأما عن التوراة 
نترك الكلام فيه لاصحابهما و قبل ذلك أرجو أن يلاحظ القراء أن ما أورده فإن الأمر فيهما سهل 

هنا ليس الا نقطة صغيرة جداً مما نشر في هذا الموضوع، و لم يقصد به مهاجمة أهل الكتاب، و ان  
 ان يُتمه البحث العلمى المنصف المستنير، و نبدأ بالتوراة :ك
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يعترف القرآن الكريم بالتوراة كما أنزلت على موسى، أى في صورتِا الاصيلة، غير المبدلة، و سأترك 
الان، و أورد ما قاله العلماء الغربيون أنفسهم، فالتوراة عبارة عن الاسفار شهادة القرآن بذلك 

ول تثنية. فالسفر الاول يتنا -عدد  -لاويين  -خروج  -الاولى من العهد القديم : تكوين الخمسة 
قصة خلق العالم، و الثانى خروج بنِ اسرائيل من مصر و فيه الوصايا العشر من صورتين مختلفتين 

ية أو ا ليست لموسى، و سفر اللاويين خاص بالطقوس الدينية و هارون و أبنائه، و سفر التثنيرجح أنْ
ه يد التغيير و التبديل، و تثنية الشريعة أو اعادتِا، و لم يصلنا هذا السفر في صورته الاولى، بل تناولت

بعد عصر النبوة،  النص الموجود يدل على أنه خليط من نسخ متنوعة مختلفة، و يرجح أن تأليفه كان
ذي جاء بها، أو أنْا هي التي و لا يوجد في التوراة التي بين أيدينا خبَ يدل على أن موسى هو ال

عكس ذلك من ذلك ما جاء في الاية أنزلت عليه، بل على النقيض من ذلك يوجد فيها ما يؤيد 
)) و لايعرف شخص قبَه السادسة من الاصحاح الرابع و الثلاثين من سفر التثنية عن وفاة موسى : 

ن موسى نفسه، و في الاية العاشرة من حتى يومنا هذا (( فبعيد كل البعد أن يكون هذا الخبَ صادراً ع
يل مثل موسى (( و بعيد جداً أن يكتب موسى عن نفس الاصحاح : )) لم يقم بعد نبى في بنِ اسرائ



د فيقول : )) و أما الرجل موسى فكان نفسه في الاية الثالثة من الاصحاح الثانى عشر من سفر العد
الارض (( فمثل هذه الايات تدل على أن المؤلف  حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه

 شخص آخر غير موسى.
 

العلمى الذي نْض به ربانيو اليهود أن التوراة التي بين أيدينا ليست من تأليف و قد أثبت النقد 
غيره أن التوراة ليست من الثقة بحيث يُتج بها على قصص القرآن و شخص واحد، و نتيجة هذا و 

 ا.يُتكم في قيمه اليه
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فاذا رجعنا إلى القرآن الكريم بعد ما سبق نجده يقول في سورة الانعام : )) و ما قدروا الله حق قدره 
الله على بشر من شىء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً و هدى  إذا قالوا ما أنزل

ان : )) ألم تر إلى الذين أوتوا للناس تَعلونه قراطيس تبدونْا و تَّفون كثيراً (( و في سورة آل عمر 
نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثُ يتولى فريق منهم و هم معرضون (( يقول 

ذ الشيخ محمد عبده في تفسير هذه الاية : )) ان ما يُفظونه من الكتاب هو جزء من الكتاب الأستا
ذلك لايقيمونه بحسن الفهم له و التزام العمل  الذي أوحاه الله اليهم، و قد فقدوا سائره، و هم مع

بالتوراة لا  به، و لا غرابة في ذلك، فالكتب الخمسة المنسوبة إلى موسى )عليه السلام( التي يسمونْا
دليل على أنه هو الذي كتبها، و لا هي محفوظة عنه، بل قام الدليل عند الباحثين من الاوربيين على 

 (( و يقول القرآن الكريم : )) و ان منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم أنْا كتبت بعده بمئات السنين
الله و ما هو من عندالله و بالكتاب لتحسبوه من الكتاب و ما هو من الكتاب و يقولون هو من عند

 يقولون على الله الكذب و هم يعلمون ((.
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التي أوحيت إلى عيسى )عليه كذلك يعترف القرآن الكريم بالانجيل، ولكن في صورته الاصلية 
التحريف : )) وقفينا على آثَرهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه  السلام(، و لم ينلها التبديل و

من التوراة و آتيناه الانجيل فيه هدى و نور ((. و الانًجيل كثيرة جداً، حتى قيل أنْا بلغت نيفاً ومائة 



، المسيحية تعترف بِربعة منها، هي انجيل متى، و انجيل مرقس انجيل، ولكن الكنائس والمجامع الدينية
و انجيل لوقاً، و انجيل يوحنا، و لم يكتب شىء من هذه الانًجيل و لاغيرها في زمن المسيح )عليه 

السلام( و في حياته، فهى منقطعة السند، و لاتوجد نسخة انجيل بخط من تلاميذ ذلك المؤلف. يقول 
ان الاخبار التي يقصها  راة في الفصل الثانى بالقسم الثانى من المجلد الرابع : )))هورن( في تفسير التو 

المؤرخون القدامى للكنيسة عن تأليف الانًجيل بتراء و غير موثوق بها، بل هي هزيلة جداً، حتى 
لايستطيع الباحث أن يستخلص مها أمراً معينا أو يصل إلى نتيجة ما، و الشيوخ القدماء الاولون 

بلوا ما وجدوه مكتوباً تعظيماً قوا هذه الروايات الواهية و كتبوها، و جاء الذين بعدهم فقصد
لسلفهم، على أن ما في تلك الانًجيل من الاخبار و القصص بعضها باطل، و بعضها صادق، و بعد 

ة، و مضى مدة اعتبَت كأنْا فوق النقد ((. ثُ يثبت أن تلك الانًجيل كتبت بعد المسيح بِزمنة بعيد
الرابع : )) ان العهد الجديد كتبه كتاب ( من المجلد 4980تقول دائرة معارف الكتاب المقدس )ص 

مسيحيون للمسيحيين، هذا و انه كتب باللغة اليونًنية، و كان أسلوبه باللغة الدارجة و ان ما بين 
و الظاهر أن يد  الانًجيل من التناقض مع ذلك لم يكن اتفاقاً و مصادفة، بل كان عن قصد و عمد،

قديم منذ طفولتها و الحق الذي ينبغى أن يقال ان  التغيير في نصوصها قد امتدت إليها من عهد
العهد الجديد لم يكن يعتبَ منذ نشأته أنه كتاب موحى به، لذلك كانت التنقيحات التي تتناوله يقدم 

 كتبعليها في غير ما تردد، و لا تحرج كلما دعت الضرورة إلى ذلك (( و  
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)موريس غوغويل( من علماء فرنساً يقول: )) ان كثيراً من روايات الانًجيل غير واقعية، بل مطبقة 
تطبيقاً لمجرد الدعاية أو بحسب الاعتقاد، و ان هذا في واد، و التاريخ في واد  على التقاليد النصرانية

: 1نا، فقد ورد في انجيل يوحنا الاصحاح ((. والتناقض شائع بين الانًجيل، نذكر منه مثالا واحداً ه
فقال أرسل اليهود الكهنة و اللاويين إلى يوحنا )يُيَ( ليسألوه من أنت; فقالوا له: هل أنت ايليا؟ 

: ان المسيح قال ان أردتم أن تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع أن 11لهم: لست ايليا، و قال متى ص 
: و سأله تلاميذه قائلين: فلما ذا يقول 17تى أيضاً ص يَتى، يريد بذلك يوحنا )يُيَ( و قال م

 و يرد كل شىء، الكتبة ان ايليا ينبغى أن يَتى أولا؟ فأجاب يسوع و قال لهم: ان ايليا يَتى أولا
ولكنَ أقول لكم ان ايليا قد جاء و لم يعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن الانسان أيضاً 

 فهم المسيح أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان )يُيَ بن زكريا(.سوف يتألم منهم، حينئذ 



 
ذب أم قول عيسى فأى النصين نصدقه : قول يُيَ الذي قال اننَ لست بايليا و هو رسول لايك

 الذي قال انه ايليا؟ و هذا من أثر المصنفين.
 

ا كنتم تَّفون من الكتاب و يقول القرآن الكريم : )) يَهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مم
و يعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و 

لمات إلى النور باذنه و يهديهم إلى صراط مستقيم ((، و قال عن اليهود: )) فويل يخرجهم من الظ
يشتروا به ثمناً قليلا (( ، و يقول : )) للذين يكتبون الكتاب بِيديهم ثُ يقولون هذا من عند الله ل

يَهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة و الانجيل وما أنزل اليكم من ربكم (( و هكذا 
 ليس الانجيل من الثقة متناً و سنداً حتى يُتج به على قصص القرآن كما يدعى المغرضون.
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يخ و التوراة و كانته في التوثيق أولا، و موقفه من التار ننتهى بعد ذلك إلى القرآن الكريم لنعرف م
 أيه في قصصه ثَلثاً.الانجيل ثَنياً، و ر 

 
و قد بينا منذ حين أن التاريخ القديم الذي يوازنونه بالقرآن، و يريدون أن يُكموه في قصصه، هذا 

قى القرآن بذلك صادق التاريخ لايمكن الاعتماد عليه أو الثقة به، فلا سلطان له على القرآن، و يب
، كذلك كان موقفه من التوراة و الانجيل، القصص واقعى الانباء، و لا سيما أنه وثيق المتن و السند

فهو قد أثبت عليهما التغيير و التبديل، و أيده في ذلك ما قاله علماء اليهود و النصارى، و اذاً فلا 
رآن و تاريخه، كما لاقيمة لما يوردونه على قيام لشبهة يوردها المبشرون، و أضرابهم على قصص الق

هيمن على كل ما سواه من تاريخ و كتب سْاوية، و هو مصدق تشريع القرآن و عقائده، فالقرآن م
لها فيما لم يُرف، و مبين لما كانوا يخفون و يُرفون : )) يَهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم  

ان هذا القرآن يقص على بنِ اسرائيل أكثر الذي هم فيه  كثيراً مما كنتم تَّفون من الكتاب ((. ))
 لنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه (( .يختلفون (( ، )) و أنز 

 
و القرآن يقول عن قصصه كثيراً و دائماً انه القصص الحق، و يقول عن الرسل : )) لقد كان في 



 ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه (( . قصصهم عبَة لاولى الالباب
 

كلام في توثيق القرآن لولا أننا نكتب هذا سداً لحاجة المنهج من وجه، و لمن و لسنا في حاجة إلى ال
يريد أن يلم بذلك ممن لم يستوعبوا تاريخ القرآن، ذلك أن الله تعالى قد تكفل بحفظه : )) انً نَن نزلنا 

تنزيل من ه لحافظون (( )) وانه لكتاب عزيز لا يَتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه الذكر و انً ل
حكيم حميد ((، لذلك توافرت له كل أسباب الحفظ، و تكاملت له عوامل الصيانة، فبقى كما أنزله 

للاستاذ  8عدد  4الله على محمد لم ينله تغيير و لا تبديل . ) راجع مجلة لواء الاسلام سنة 
 بدالوهاب حمودة.(ع
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فقد كان للرسول كتاب يكتبون الوحى بين يديه على أثر نزول الايات، و من أشهرهم زيد بن ثَبت 
لرسول حريصاً على أن لايفلت شىء منه، فكان يُرك به لسانه و شيخ هؤلاء الكتاب، و كان ا

لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه شفتيه حرصاً على حفظه، فأنزل الله عليه : )) لا تحرك به لسانك 
شىء  فاذا قرأنًه فاتبع قرآنه (( ، كما كان يشجع القراء على حفظ القرآن و يُتم على الناس قراءة

ول الله سبحانه وتعالى عن هذا القرآن الكريم : )) بل هو آيات بينات في صدور منه في الصلاة، يق
ة الرسول أول ما جمع كاملا وثيقاً محفوظاً في الصدور الذين أتوا العلم (( و هكذا جمع القرآن في حيا

لمفرق بن ثَبت فجمع القرآن ا ومفرقا في السطور، و لما توفي عليه الصلاة و السلام ، أمر أبوبكر زيد
في السطور مما كتب فيه من العسب واللخاف، مستأنساً بما حفظ الحافظون، وسجل القرآن في 

نته حفصة حتى أخذها عثمان و عمل على كتابة عدة مصاحف صحف بقيت عند أبِ بكر فعمر فاب
يقول الناس دائماً  وزعها بين بعض الامصار الاسلامية، و هي التي بقيت صورتِا إلى الان، و

 صحف العثمانى لذلك.الم
 

و خلاصة هذا البحث أن القرآن الكريم لايمكن أن يتحاكم إلى التاريخ القديم ولا التوراة و الانجيل، 
 ثبت أنه الثقة الحجة، و أنه هو الذي يهيمن على ما سواه و أن قصصه حق لا شك فيه .اذ 
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 الرد على أكذوبة النصارى بِن الرسول قد اقتبس من شعر امرىء القيس الجاهلي
منحولة إلى إمرؤ القيس الشاعر الجاهلي , بِن نبينا  لقد أثَر بعض الفجرة من النصارى قضية أبيات

اولات مستميتة منهم للطعن في  فضل الصلاة وأتم التسليم قد اقتبسها ووضعها بالقران , في محعليه أ
كتاب الله الذي لا يَتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ,ومحاولاتِم بدأت مع بداية بعثة نبينا صلى 

تكفل لنا بحفظ كتابه تنل من الإسلام شيئا ولن تنل من الإسلام شيئا فإن الله قد الله عليه وسلم ولم 
 أن يصيبه التحريف أو التبديل سواء نصاً أو معنَ ,  حتى قيام الساعة , فلا خوف على كتاب الله

كما أصاب كتب النصارى أو اليهود . وكان من نتيجة ادعاء هؤلاء الجهلة ذلك وغيره , أن إنبَي 
يُدث التأييد والنصرة لهذا الدين  ن المسلمين للرد على مزاعم هؤلاء , وتفنيد شبهاتِم , وبهذاعدد م

 حيث لا يعلمون . على يد هؤلاء السفهاء من
 

 وأنً أصف هؤلاء الجهلة بما وصف به إمرؤ القيس حمارا حيث قال :
 

 يوارد مجهولات كل خِيلة ******** يمج لفاظ البقل في كل مشرب
 

الحمار لا يُسنون شم الورود دون الخمائل وهي الحدائق وأعنِ بها الكتب والتراث ولكنهم كفهم ير 
ن الماء الذي هو سبيل الحياة ولا يُسنون سوى مج بقايا الطعام بل فقط إفسادها بِكلها ثُ يردو 

فتراثنا  الذي هو البقل من أفواههم الى الماء فهم دائما يكدرون صفاء الماء ويتلفون جمال الحدائق ,
 هم ليشوهوا به صفاء عقيدتنا .جميل كخميلة ولكن هؤلاء يختارون منه ما يوافق كفر 
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بحثت عن أصل لتلك الأبيات المدعاة فلم أجد لها ذكرا , ولكن للأمانة العلمية فقط أسوق مصدراً 
ل ما ينسب ويدعى لإمرؤ القيس , ففي كتاب فيض القدير شرح الجامع واحداً وردت فيه على سبي

اق تعريفه لأمرؤ القيس وأنْا تنسب إليه ولم يتعرض الصغير للإمام المناوي وردت تلك الأبيات في سي
ه (, ولم ترد تلك الأبيات في ديوان 1029 الإمام المناوي لها )لمن لا يعلم فالامام المناوي متوفى عام

قيس بطبعاته المختلفة . فمن هو امرؤ القيس المقصود , والذي يعنيه جهلة النصارى أنه إمرؤ ال



الكثير من الشعراء ممن يُملون اسم امرؤ القيس بعضهم جاهلي ,  صاحب تلك الأبيات , فلدينا
 ن أن يعلموا ذلك .وبعضهم إسلامي فأيهم يعنون ؟؟؟ بالطبع هم أجهل م

 
 الجاهلي : -1

 
بن حجر بن الحارث الكندي , شاعر جاهلي وهو أشهر الشعراء على الإطلاق ,  إمرؤ القيس -أ

ك أسد وغطفان , وأمه أخت المهلهل الشاعر , قال الشعر يمانّ الأصل مولده بنجد , كان أبوه مل
ك أباه فنهاه عن سيرته فلم ينته , وهو غلام وجعل يشبب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب , فبلغ ذل

قبل  130رموت , موطن أباه وعشيرته وهو في نَو العشرين من عمره عاش من سنة فأبعده الى حض
 لمقصود في بحثنا هذا حيث نسبوا إليه الأبيات المدعاة .قبل الهجرة وهو ا 80الهجرة الى سنة 

 
س بن جبلة السكونّ وهو ممن لم يصلنا إمرؤ القيس السكونّ وهو شاعر جاهلي اسْه امرؤ القي -ب

 عرهالكثير من ش
 
إمرؤ القيس الكلبي هو إمرؤ القيس بن حمام بن مالك بن عبيدة بن عبد الله وهو شاعر جاهلي  -ج

 بن ربيعة .عاصر المهلهل 
 

امرؤ القيس الزهيري وهو امرؤ القيس بن بحر الزهيري شاعر جاهلي وأيضا هو ممن وصلنا القليل  -د
 عرهمن ش

 
 الإسلامي -2
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وهو امرؤ القيس بن عابس بن المنذر بن امرئ القيس بن السمط بن عمرو بن معاوية بن الحارث  -أ
رث بن كندة الكندي. وفد إلى النبي صلى الله اوية بن الحان مرتح بن معالأكبَ بن معاوية بن ثور ب

عليه وسلم فأسلم وثبت وعلى إسلامه ولم يكن فيمن ارتد من كندة وكان شاعراً نزل الكوفة وهو 



الذي خاصم الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للحضرمي: " بينتك وإلا فيمينه 
ل الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين  رضي فقال رسو ن حلف ذهب بِقال: يا رسول الله إ

كاذبة ليقتطع بها مالًا لقي الله وهو عليه غضبان فقال امرؤ القيس: يا رسول الله ما لمن تركها وهو 
 يعلم أنْا حق قال: " الجنة " قال: فأشهدك أنّ قد تركتها له " ومن شعر امرئ القيس هذا :

 
 إنك غير آيس ******* وتأنوقوف حابس** قف بالديار

 
 لعبت بهن العاصفات***********الرائحات من الروامس

 
 ماذا عليك من الوقوف*********بهالك الطللين دارس

 
 يا رب باكية علي*********ومنشد لِ في المجالس

 
 أو قائل: يا فارساً *********ماذا رزئت من الفوارس

 
 سالقيس بن عاب***هلك امرؤ لا تعجبوا أن تسمعوا ******

 
ونَن نظن أن هذا هو قائل تلك الأبيات المنسوبة الى إمرؤ القيس الجاهلي فلننظر إلى هذا الشعر 

والشعر المدعى لامرؤ القيس الجاهلي ونر مدى التشابه والتطابق بينهما وانظر الى ما سنسوقه لاحقاً 
 كلاهُا امرؤ القيس .ظ والنظم , و لشقة في اللفمن أبيات امرؤ القيس الجاهلي وما بينهما من بعد ا

 
 النص المدعى

 
 دنت الساعة وانشق القمر*********عن غزال صاد قلبي ونفر

 
 أحورٌ قد حِرتُ في أوصافه*********نًعس الطرف بعينيه حوَر

 
 مرّ يوم العيد ب في زينة*********فرمانّ فتعاطى فعقر



 
 لمحتظرعنِّ كهشيم ابسهامٍ من لحاظٍ فاتك*********فره 

 
 ما غاب عنِ ساعة*********كانت الساعة أدهى وأمر وإذا

 
 كُتب الحسُن على وجنته*********بسحيق المسك سطراً مختصر

 
 عادةُ الأقمارِ تسري في الدجى*********فرأيتُ الليل يسري بالقمر
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 بالضحى والليل من طرته*********فرقه ذا النور كم شيء زهر
 

 عذار خده*********دنت الساعة وانشق القمرقلت إذ شقّ ال
 
كتاب إعجاز القران للإمام الباقلانّ فصل كبير للمقارنة بين الشعر والقران وخصص منه الباقلانّ وب

جزءا كبيراً لشعر إمرؤ القيس وتعرض فيه بكل أمانة لمسألة الفرق بين الشعر والقرآن , فهل لم يصل 
 بكر الباقلانّ ليرد عليه ويشمله ببحثه . هذا الشعر إلى الإمام الحافظ أب

 
لعجيب أنه بعد بحث طويل لم أجد أي ذكر لهذا الشعر ولا للرد عليه , فهل لم يكتشف هذا الشعر وا

إلا هؤلاء العلوج في هذا القرن ليفاجئونً بِن القران قد اقتبس أبياتا من شعر إمرؤ القيس , فيسقط 
ما يقال بمصر ) كتابنا قد أصابه شئ مما أصاب كتابهم ونصبح ك  في يدنً ونسلم لهؤلاء الجهابذة بِن

 بالهوا سوا(
 

ومن عجب القول أن تكن تلك الأبيات لإمرؤ القيس ويظهر رسول الله في قريش التي هي أفصح 
العرب وأحفظهم لشعر الشعراء حتى أنْم يضعون أشهر سبع قصائد مطولات على جدران الكعبة 

ويكسر أصنامهم , ويمحي  رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسفه دينهم , وتسمى المعلقات , ويَتي



باطلهم , ولا يخرج منهم رجل حافظ للشعر , واحد فقط , ويقل له أنت يا محمد نقلت تلك الأبيات 
من إمرؤ القيس , ثُ يَت سفيه بعد ألف وخِسمائة سنة ليقل لنا خذوا تلك أبيات إمرؤ القيس التي 

 قرآنكم .نقلها نبيكم ب
 

يرددون هذا الكلام , لم يقرأوا في حياتِم شيئاً من أشعار إمرؤ  وأكاد أجزم أن هؤلاء السفهاء الذين
القيس أو غيره ولكن مثلهم كمثل الحمار يُمل أسفاراً , يلقي إليهم رهبانْم وقساوستهم الكلام 

 فيرددونه كالببغاوات بلا فهم ولا وعلم ولا وعي .
 

اهليا ؟ وإذا قارنً بين شعر إمرؤ سلس السهل الغير موزون في بعض أبياته شعراً جوهل هذا الشعر ال
القيس وتلك الأبيات هل نجد أي وجه شبه بينهما ؟ وإليك شيئا مما قاله امرؤ القيس لتر الفارق في 

 النظم واللفظ وقوة العبارة :
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 دخول فحوملقفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل*********بسقط اللوى بين ال
 

 ن جنوب وشمألنسجتها مفتوضح فالمقراة لم يعف رسْها*********لما 
 

 ترى بعر الآرام في عرصاتِا*********وقيعانْا كأنه حب فلفل
 

 كأنّ غداة البين يوم تحملوا********* لدى سْرات الحي نًقف حنظل
 

 وقوفا بها صحبي علي مطيهم*********يقولون لا تِلك أسى وتَمل
 

 يقارن ذاك الشعر الركيك بقول امرؤ القيسوهل 
 

 وانتحى*********بنا بطن خبت ذي خفاف عقنقل فلما أجزنً ساحة الحي



 
 وقوله :

 
 رفعن حوايا واقتعدن قعائدا *********وحففن من حوك العراق المنمق

 
فكيف يكن هذا   ثُ قوله في النص المدعى )مر يوم العيد في زينته( أليس يوم العيد إحتفالًا إسلامياً ؟

و من مات قبل مولد نبينا صلى الله عليه وسلم كلام إمرؤ القيس الجاهلي ويذكر فيه يوم العيد وه
بثلاثين عام أو أكثر والنبي بعث وعمره أربعين سنة أي أن تلك الأبيات بينها وبين النبي صلى الله 

 عليه وسلم ما يزيد عن سبعين عاماً .
 

فهو منحول , نسب إلى إمرؤ القيس لأن حفاظ شعر إمرؤ القيس لم  وعلى افتراض انه شعر جاهلي
ذكروه , فما هو الشعر المنحول ؟ النحل في اللغة كما ذكر في لسان العرب وانْ تَحَل فلانٌ شِعْر فلانٍ ي

لَه: ادهعاه وهو لغيره. وقال ابن هَرْمة:  أَو قالَ فلانٍ إِذا ادّعاه أنَه قائلُه. وتَ نَحه
 

لِ الَأشعارَ فيها*********ولم تُ عْجِزْنَّ الِمدَحُ الجيِاولم أتََ نَ   دُ حه
 

 ويقال: نَُِل الشاعرُ قصيدة إِذا نُسِبَت إِليه وهي من قِيلِ غيره؛ وقال الَأعشى في الانتحال:
 

 فكيْفَ أَنً وانتِحالِ القَوا*********فيَ، بعَدَ المشَِيب، كفَى ذاك عارا !
 

عْرُ في   بيتِه*********كما قَ يهد الُأسُراتُ الِحمارا !وقَ يهدَنّ الشِّ
 

صحاح و نَََلَهُ القول من باب قطع أي أضاف إليه قولا قاله غيره وادهعاه عليه و انْ تَحَل وفي مختار ال
تَحِلُ مذهب كذا وقبيلة كذا إذا  فُلان شِعْر غيره أو قول غيره إذا ادهعاه لنفسه و تَ نَحّل مثله وفُلان يَ ن ْ

 إليهانتسب 
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وفي مفردات الفاظ القران للاصفهانّ : والانتحال: ادعاء الشيء وتناوله، ومنه يقال: فلان ينتحل 
 الشعر.

 
ر لمشاهير الشعراء قضية مشهورة معروفة في الأدب العرب يعرفها كل باحث , وقضية نَل الشع

أولًا , ثُ نناقشهم فيها بعد ذلك فليثبت لنا هؤلاء الجهلة أن تلك الأبيات لإمرؤ القيس الجاهلي 
 وختاماً نقل أن بحثنا هذا ليس دفاعاً عن إمرؤ القيس بل هو ذباً عن دين الله

 
هلة أن إمرؤ القيس سيكن معكم حيث ستذهبون , وستلاقونه في جهنم , إن لم وختاماً نقل لهؤلاء الج

 تلك الأبيات ليست من شعره . تسلموا لله وحده قبل موتكم , وحينما تقابلونه سيمكنكم معرفة أن
 

--------------------------------------------------
----------- 

 
به لغير صاحبه، وقد زعم طه حسين أن الشعر الجاهلي كلمة منحول تعنِ أن هناك من قاله ونس

كتابه ) في   المنقول إلينا كله منحول، أي كتب في العصر العباسي ونسب لشعراء الجاهلية. وقد نفى في
 الشعر الجاهلي ( كل ما ينسب الى امرء القيس من شعر الا قصيدتين هُا :

 الأولى : فقا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
 لا أنعم صباحاً أيها الطلل البالِوالثانية : أ

وقوله لا يخلو في بعض الصور من صحة ، إذ ثمة كثير من الأبيات المنسوبة للجاهليين منحولة ، ومنها 
 البيت بدليل عدم وجوده في ديوان امرىء القيس الذي جمعه المحققون. لأنه منحول. هذا

 
--------------------------------------------------

----------- 
 

ثُ نقول لهم جدلًا إذا صح استدلالكم بتماثل بعض الآيات القرآنية مع شعر امرئ القيس فإن هذا 
نِ النقل على كل حال ، ووقوع التماثل أمرطبيعي إذ جاء القرآن بما التماثل في بعض الألفاظ لا يع

غة. ثُ أن الشعر تعهده العرب في كلامها من أمثلة و استعارات و سوى ذلك من ضروب البلا
 المنسوب لامرئ القيس هو المنقول عن القرآن كما قد سبق بيانه .



 
--------------------------------------------------

---------- 
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 ويقول الدكتور عبدالله الفقية من مركز الفتوى في الشبكة الاسلامية بما معناه :
 التفاهات ، سقوطها وانَطاطها عند من لديه أدنى نظر :ويكفي في الرد على مثل هذه السفسطات و 

من الشعر مما يدلك  فالآيات من سورة القمر لا تتفق أصلًا مع موازين الشعر العرب حتى يقال إنْما
 على جهل واضعي هذه الشبهة إن صح تسميتها شبهة.

يش وهم في ذلك الوقت مشركي قر ومنها أن السورة مكية وقد تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على 
من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العثور على ما يشكك في 

رآن كلام الله تعالى منزل من عنده ليس من كلام البشر. وهم نقلة الشعر صدق ما يقوله من أن الق
غيرهم من فصحاء العرب  روا وأقرورواته ومع ذلك لم يدعوا هذا الادعاء ولا قريباً منه، بل أق

وبلغائهم أن القرآن الكريم ليس من وضع البشر ولا من تأليفهم، بل أقروا بالعجز عن الإتيان بسورة 
 تحدي القرآن لهم دائماً. إلى غير ذلك من الردود الواضحة. من مثله مع

 
 والله ولِ التوفيق.
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 زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها
زواج رسول الله صلى الله عليه  يُاول الحاقدون على الإسلام من النصارى أن يثيروا الشبهات في

الله عنها ، فكيف ندحض هذه الشبهة ونلقم أصحابها الحجارة في وسلم بِم المؤمنين عائشة رضي 
 حلوقهم؟

 
 الجواب وبالله التوفيق :



 
أولًا : نقول لهؤلاء الحاقدين من النصارى : إذا كنتم تعيبون النبي محمداً صلى الله عليه وسلم أنه تزوج 

نْم زنًة ومجرمين كداود هي صغيرة ، فما رأيكم في أنبياء كتابكم المقدس الذي وصفهم بِعائشة و 
أوثَن كسليمان وحاشاه الخ ؟! مع ان هذه الخطايا غير وحاشاه، وسراق كيعقوب وحاشاه، وعباد 

راً مسقطة لنبوتِم كما تؤمنون . . . وما رأيكم بنبي الله داود ونسبة كتابكم اليه أنه أخذ سراري عش
سيدة عائشة تزوجت ، وعاشت مع زوج وتركهن )) محبوسات في عيشة العزوبة حتى موتِن (( . ان ال

ا اصبحت أماً للمؤمنين . أما هؤلاء فما ذنبهن ؟ إذ يُبسن في عيشة . وكانت بفضل هذا الزواج انْ
 العزوبة حتى الموت ؟

زواجه الشرعي من السيدة عائشة إنه لمن العجيب إنكارهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سلام و الإنجيل أن الأنبياء يمارسون زنى المحارم كالنبي لوط عليه الرضي الله عنها و هم يقبلون من 

يهوذا، و يزنون و يقتلون ليس فقط بدون وجه حق بل للوصول للزنى كقصة النبي داود عليه السلام 
 لوط عليهما السلام فوق ذلك كله أنْم عبدة أوثَن  و زوجة أوريا و أنْم أهل خِر كالنبي نوح و النبي

 ت.مان عليه السلام الذي عبد الأوثَن لأجل إرضاء زوجاته الوثنياكالنبي سلي
 

ثَنياً : إنّ زواج الرسول )ص( من السيدة عائشة رضي الله عنها كان أصلًا باقتراح من خولة بنت 
إليه سيدنً أب بكر الصدّيق ، لتربطهما أيضاً حكيم على الرسول )ص( لتوكيد الصلة مع أحبّ الناس 

 الوثيق. برباط المصاهرة
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ثَلثاً : أنّ السيدة عائشة رضي الله عنها كانت قبل ذلك مخطوبة لجبير بن المطعم بن عدي، فهي 
 ملة بدليل خطبتها قبل حديث خولة.نًضجة من حيث الأنوثة مكت

 
رابعاً : أنّ قريش التي كانت تتربّص بالرسول )ص( الدوائر لتأليب الناس عليه من فجوة أو هفوة أو 

زلةّ، لم تُدهش حين أُعلن نبأ المصاهرة بين أعزّ صاحبين وأوفى صديقين، بل استقبلته كما تستقبل أيّ 
 أمر طبيعي.
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خامساً : أنّ السيدة عائشة رضي الله عنها لم تكن أول صبيّة تُزفّ في تلك البيئة إلى رجل في سنّ 
نة في اليوم الذي طلب الشيخ من هالة بنت عمّ آمأُخراهنّ. لقد تزوّج عبد الم أبيها، ولن تكون كذلك

تزوّج فيه عبد الله أصغر أبنائه من صبيّة هي في سنّ هالة وهي آمنة بنت وهب. ثُّ لقد تزوّج سيدنً 
 عمر بن الخطاّب من بنت سيدنً علي بن أب طالب كرّم الله وجهه وهو في سنّ جدّها، كما أنّ سيدنً

الصدّيق وبينهما من فارق السنّ مثل شابة حفصة على سيدنً أب بكر عمر بن الخطاّب يعرض بنته ال
الذي بين الرسول )ص( وعائشة رضي الله عنها. ولكنّ نفراً من المستشرقين يَتون بعد أكثر من ألف 

صفوه بِنهّ وأربعمئة عام من ذلك الزواج فيهدرون فروق العصر والإقليم، ويطيلون القول فيما و 
الهوى زواجاً عُقد في مكّة قبل الهجرة بما يُدث الكهل والطفولة ويقيسون بعين الجمع الغريب بين 

اليوم في بلاد الغرب حيث لا تتزوّج الفتاة عادة قبل سنّ الخامسة والعشرين. ويجب الانتباه إلى أنّ 
ناطق الباردة عادة، وتتأخّر الفتاة في الم نضوج الفتاة في المناطق الحارةّ مبكّر جداً وهو في سنّ الثامنة

والعشرين كما يُدث ذلك في بعض البلاد الباردة. وأياً ما يكون الأمر فإنهّ عليه إلى سنّ الواحد 
الصلاة والسلام لم يتزوّج السيدة عائشة رضي الله عنها من أجل المتعة، وهو الذي بلغ الخامسة 

ه عن طريق المصاهرة، خاصّة كيد الصلة مع أحبّ الرجال إليوالخمسين من عمره، وإنَّّا كان ذلك لتو 
د أن تحمّل أعباء الرسالة وأصبحت حملًا ثقيلًا على كاهله، فليس هناك مجال للتفكير بهذا الشأن، بع

ولو كان عليه الصلاة والسلام هُّه النساء والاستمتاع بهنّ لكان فعل ذلك أيّام كان شاباً حيث لا 
أننّا عندما ننظر في الشباب وشهوته الكامنة. غير  ثقالها ولا شيخوخة، بل عنفوانأعباء رسالة ولا أ

حياته في سنّ الشباب نجد أنهّ كان عازفاً عن هذا كلّه، حتّى إنهّ رضي بالزواج من السيدة خديجة 
 رضي الله عنها الطاعنة في سنّ الأربعين
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راً طويلًا حتّى تُوفيّت وهو ابن الخامسة والعشرين. ثُّ لو كان عنده هوس بالنساء لما رضي بهذا عم
 عنها دون أن يتزوّج عليها. ولو كان زواجه منها فلتة فهذه خديجة رضي الله زوجته خديجة رضي الله

عنها توفاّها الله، فبمن تزوّج بعدها؟ لقد تزوّج بعدها بسودة بنت زمعة العامرية جبَاً لخاطرها وأنساً 
ى أنّ س بها ما يرغّب الرجال والخطاّب. هذا يدلّ عللوحشتها بعد وفاة زوجها وهي في سنّ كبير، ولي

الرسول )ص( كان عنده أهداف من الزواج إنسانية وتشريعية وإسلامية ونَو ذلك. ومنها أنهّ عندما 



عرضت عليه خولة بنت حكيم الزواج من عائشة فكّر الرسول )ص( أيرفض بنت أب بكر وتأبِ عليه 
لماّ جاءت التي لم يظفر بمثلها سواه. و  eكر عند الرسول ذلك صحبة طويلة مخلصة ومكانة أب ب

عائشة رضي الله عنها إلى دار الرسول )ص( فسحت لها سودة المكان الأول في البيت وسهرت على 
راحتها إلى أن توفاّها الله وهي على طاعة الله وعبادته، وبقيت السيدة عائشة رضي الله عنها بعدها 

لأحكام الشرعية. وما  هت عليه حتّى أصبحت من أهل العلم والمعرفة بازوجة وفيّة للرسول )ص( تفقّ 
كان حبّ الرسول )ص( للسيدة عائشة رضي الله عنها إلاّ امتداداً طبيعياً لحبّه لأبيها رضي الله 

عنهما. ولقد سُئل عليه الصلاة والسلام: من أحبّ الناس إليك؟ قال: )عائشة( قيل: فمن الرجال؟ 
ثيرة عند الرسول )ص( وأحبّ الناس هذه هي السيدة عائشة رضي الله عنها الزوجة الأقال: )أبوها(. 

إليه. لم يكن زواجه منها لمجرّد الشهوة ولم تكن دوافع الزواج بها المتعة الزوجية بقدر ما كانت غاية 
الحمد لله ربّ ذلك تكريم أب بكر وإيثاره وإدنًؤه إليه وإنزال إبنته أكرم المنازل في بيت النبوّة .. و 

 العالمين.
 ضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلمسيرة السيدة عائشة ر 

 
 لفضيلة الأستاذ محمد راتب النابلسي .
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الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنً محمد ، الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم 
الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنً علما ،  العليم إنك أنتلنا إلا ما علمتنا ، 

وأرنً الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنً الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه ، واجعلنا ممن يستمعون القول 
 فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .

 
عشر من دروس سير الصحابيِّات الجليلات رضوان الله الحادي الدرس  أيها الإخوة الكرام ... مع

تعالى عليهن أجمعين ، ومع أمهات المؤمنين ، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلهم ، ومع الزوجة 
 الثالثة السيدة عائشة بنت أب بكرٍ رضي الله عنهما.

 
بين السيدة عائشة وبين رسول  السن لكبير فيأيها الإخوة الكرام ... قد يسأل أحدكم : هذا الفارق ا



الله صلى الله عليه وسلهم ؟ كيف تزوهج النبي امرأةً في سن أمه ؟ ثُ كيف تزوج امرأةً في سن ابنته ؟ 
 الأمور التي لا يدلِ الشرع فيها بحكمٍ ترجع إلى الأعراف .

 
ذا أكلت سْكاً لأنك إ البقر ،فأنت إذا قلت : أنً أكلت اللحم . ماذا تقصد ؟ لحم الضأن أو لحم 

تقول : أكلت سْكاً . فإذا إنسان حلف بالطلاق ألّا يَكل لحماً ، فهل بإمكانه أن يَكمل سْكا؟ً نعم 
بإمكانه ، مع أن السمك لحم ، لكن العرف هو أن اللحم هو لحم الضأن أو البقر والسمك شيءٌ 

 رف.إلى العالأمر  آخر ، ففي الموضوعات التي لم يكن هناك حكمٌ شرعي يعود
 

وهذا موضوع طويل في أصول الفقه ، بابٌ كبير ، فأحد المصادر التشريعية العرف فهو الذي يُكم 
 القضايا التي ليس فيها حكمٌ شرعي .

 
لو أن في زواج الرسول صلى الله عليه وسلهم من السيدة عائشة ، أيُّ مأخذٍ في أعراف العرب وقتها 

هذا الزواج ، بل إن البيئة وقتها تسمح بِن تأخذ امرأةً في سن  وسلهم  عليهلُأخِذ على النبي صلى الله
أمك ، وتسمح بِن تأخذ امرأةً في سن ابنتك ؛ ولكن السيدة عائشة لها دور كبير جداً في موضوع 

 الفقه ..
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التي عرفناها  فقال بعض العلماء : " إن ربع الأحكام الشرعيهة عُلِم منها " . إن ربع الأحكام الشرعية
ى الله عليه وسلهم إنَّا عُرفَِت من أحاديث روتِا السيدة عائشة رضي الله عنها ، من رسول الله صل

فامرأة النبي ، زوجة النبي ، أم المؤمنين لها دورٌ خطيٌر جداً في الدعوة ؛ لأنْا يمكن أن تَّتص بالنساء ، 
فضل إنسانة عن موضوعاتٍ تَّصُّ حالَهن ، وأتعلمون أن النساء يسألن النبي عليه الصلاة والسلام 

تعبَِّ عن الأحكام الشرعية المتعلِّقة بالمرأة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلهم ، إذاً لها دورٌ في 
 الدعوة .

 
ويقول العلماء أيضاً : " ما رأوا أحداً أعلم بمعانّ القرآن وأحكام الحلال والحرام من السيدة عائشة ، 

لطب والشعر والنسب من السيدة عائشة " . مع أنْا صغيرة لعلماء أحداً أعلم بالفرائض واوما رأى ا



إلا أنْا كانت شيئاً نًدراً في الذكاء ، وشيئاً نًدراً في الحفظ ، وشيئاً نًدراً في الوفاء للنبي عليه الصلاة 
 والسلام .

 
 جلاله له ه وسلهم قد اختارهنّ الله جله إذاً فليعلم القارئ حقاً ويطمئن أن زوجات النبي صلى الله علي

 ، لما سيكون لهن من دورٍ في الدعوة مستقبلاً .
 

فهذا الذي يفكر أن النبي تزوج زوجةً في سن ابنته ، أو امرأةً في سن أمه ، هذا لا يعرف من هو النبي 
كان بإمكانه أن ، فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي مع السيدة خديجة وهي في سن أمه ربع قرنٍ ، و 

 تيات مكة ، فهو بعيدٌ جداً عن هذا الذي يفكِّر فيه أعداء الإسلام .يتزوهج أجمل ف
 

* * * 
 

أيها الإخوة الكرام ... هذه السيدة الجليلة   السيدة عائشة   روت عن رسول الله صلى الله عليه 
 في حياة النبي . وسلهم ألفي حديث ومئتين وعشرة أحاديث ، وحفظت القرآن الكريم كلهه

 
ل : إن هناك فارقاً في السن . هذا الفارق في السن كان مألوفاً في عصر النبي ، ولو كان إذاً من يقو 

 هناك مطعنٌ في هذا الموضوع لما سكت أعداء النبي ، ولجعلوا من هذه القضية قضيةً كبيرةً جداً .
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أنّْا كانت نًميةً ذلك النمو السريع ، العوام من صفات هذه الزوجة الطاهرة ، على صغر سنها ، 
رة بقولهم : قطعتها كبيرة . فالعبَة بالمرأة في قطعتها لا في عمرها ، كانت الآن يعبَون عن هذه الظاه

ة  على صغر سنِّها نًميةً ذلك النمو السريع الذي تنموه نساء العرب ، وكانت متوقِّدة الذهن ، نيرِّ
 ، وهي وإن كانت صغيرة السن لكنّها كبيرة العقل .الفكر ، شديدة الملاحظة 

 
معة أن للإنسان عمرين ؛ عمر زمنِ ، وعمر عقلي ، وقد يبتعدان عن بعضهما ، نَن تعلهمنا في الجا

قد تَد إنسانًً عمره الزمنِ عشر سنوات ، أما عمره العقلي فخمسة عشر عاماً ، وقد تَد إنسانًً 



ره العقلي خِسة عشر عاماً ، فالعقل لا ينمو مع نَّو الجسم بل له عمره الزمنِ عشرون عاماً ؛ وعم
لخاص ، فالسيدة عائشة رضي الله عنها على صغر سنها نَّت نَّواً سريعاً وعلى صغر سنها كانت نَّوّه ا

متوقِّدة الذهن ، نيرة الفكر ، شديدة الملاحظة ، فهي وإن كانت صغيرة السن لكنها كبيرة العقل ، 
 الدعوة الًاسلامية . أي لها دور في

 
زوج امرأةً فيما بعد ، قال لها ضرهاتِا : " إذا تروي كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ت

التقيت بالنبي فقولِ له : أعوذ بالله منك " . فلما دخل عليها النبي قالت : " أعوذ بالله منك ". 
 فماذا قال لها ؟ :

 
 " الْحقَِي بَِِهْلِكِ" *

 
 صحيح البخاري : عن " السيدة عائشة " ( ) من

 
رسول الله بهذا الإدراك ؟ فهي مبلِّغة عن رسول الله ، تبلِّغ عنه رفضها ، هل يعقل أن تكون زوجة 

الشرع ، شيءٌ خطيٌر جداً أن تكون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام محدودة التفكير ، لأنْا تنقل 
 أراده النبي عليه الصلاة والسلام . عنه ، وربما نقلت عنه الشيء الذي ما

 
أن الله سبحانه وتعالى هيهأ لرسوله الكريم هذه الزوجة العاقلة، المتقدة إذاً هناك حكمةٌ إلهيةٌ بالغة من 

 في الذهن والذكاء والفطنة ، كثيرة الملاحظة ، ذات النفسيهة الطيِّبة .
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ل الله صلى الله عنها في تلك السن التي صحبت بها رسو يقولون : " ولو لم تكن السيدة عائشة رضي 
السن التي يكون فيه الإنسان أفرغ بالاً ، وأشد استعداداً لتلقي العلم ، لما تِيهأ الله عليه وسلهم ، وهي 

 لها ذلك " .
 

عنه  فالعلم شيءٌ أساسيٌ في حياة المؤمن ، والنبي عليه الصلاة والسلام كل شيءٍ يقوله ينبغي أن ينقل



اختارها على علمٍ لرسول الله ، وأفضل امرأةٍ تنقل عنه زوجته ، إذاً فلنطمئن أنّ الله سبحانه وتعالى 
 صلى الله عليه وسلهم.

 
قال الإمام الزُهري : " لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين ، وعلم جميع النساء لكان 

 علم عائشة أفضل " .
 

لذي يدهش العقول ، أو الشيء الذي يلفت النظر أن تكون المرأة على درجة والحقيقة أن الشيء ا
جداً من الفهم والعلم والفقه ، فالمرأة عند الناس امرأة ، لكن المرأة التي تتمتهع بعقلٍ راجح ، عالية 

لةٌ لأن تكو  ن زوجة وإدراكٍ عميق ، وفهمٍ دقيق ، وحفظٍ شديد ؛ هذه امرأةٌ نًدرةٌ جداً ، وامرأةٌ مؤهه
 لرسول الله صلى الله عليه وسلهم .

 
عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس رأياً في العامة " عطاء بن أب رباح يقول : " كانت 

. 
 

والحقيقة مِن مُتَع الحياة أن تعيش مع الذكي ، ومن البلاء الشديد أن تعيش مع المحدود   محدود 
، سْعتم مرةً منِ أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه بينما كان يلقي  التفكير   تكاد تَّرج من جلدك

لى إخوانه حول صلاة الفجر ، وفيما قرأت كانت رجله تؤلمه ، وبينه وبين تلاميذه مُباسطة، درساً ع
ليس هناك كلفة ، ولعذرٍ فيه كان يمد رجله ، وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي ماداً 

لمنكبين ، ط بين أصحابه   أما إذا وجد عذر فموضوع ثَنٍ   دخل رجل طويل القامة ، عريض ارجليه ق
 حسن الهيئة ، يرتدي عمامةً وجُبةً ، وجلس في مجلس هذا الإمام العظيم .
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س فأبو حنيفة رضي الله عنه ظنهه عالماً كبيراً ، فاستحيا منه ورفع رجله ، أي أن بينه وبين إخوانه لي
ا هذا فضيف غريب لعلهه ينتقده ، فلما انتهى الدرس سأله هذا الرجل: يا إمام  هناك تكليف ، أم

 كيف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر ؟ فقال له : " عندئذٍ يمد أبو حنيفة رجله ".
 



نسان فأن يعيش الإنسان مع شخص محدود التفكير يخرج من جلده أحيانًً ، والحقيقة من سعادة الإ
 ن حوله في مستواه ، يفهمون عليه.أن يكون الذي

 
لذلك فأنً أرى أن من إكرام الله لرسول الله أنه قيهض له أصحابًاعلى مستوى عالٍ من الفطنة، والوفاء 

، والذكاء ، والُحب ، والتضحية ، والإخلاص ، وكلهما ارتقى مقامك عند الله هيهأ الله لك أُنًساً قريبين 
ند الله هيهأ الله لك أُنًساً يفهمون عليك ، يفهمون عليك بالإشارة ، ما ارتقى مقامك عمنك ، كله 

رون ما أنت فيه ، يعرفون قدرك حق المعرفة ، يعرفون أهدافك النبيلة .  يقدِّ
 

 وإذا غضب الله على عبدٍ جعل مَن حوله لا يعرفون قيمته ولا فضله، لذلك ورد في الأثر :
 

 قر ، وعالماً ضاع بين الجهُال " . زل ، وغنياً افت" أكرموا عزيز قومٍ 
 

كانت عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس رأياً ، وقال أبو موسى الأشعري : "ما 
 أشكل علينا أمرٌ فسألنا عنه عائشة ، إلا وجدنً عندها فيه علماً " .

 
يسألونْا عن  يه وسلهم الأكابروقال مسروق : " رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عل

 الفرائض " .
 

 وقال عروة : " ما رأيت أحداً أعلم بفقهٍ ولا طبٍ ولا بشعرٍ من عائشة " .
 

 وقال أبو الزنًد : " ما كان ينزل بها شيءٌ إلا أنشدت فيه شعراً " .
 

 حديث.شاعرة ، ذات حافظة عالية جداً ، ذكية ، فطنة ، تنقل عن رسول الله أكثر من ألفي 
 

* * * 
 

ا الإخوة ... أردت من هذه المقدمة أن تعلموا أن عائشة أم المؤمنين ، اختارها الله عزه وجل لنبيِّه أيه
 الكريم ، لتكون زوجته وأمينة سرّهِ وراويةً عنه .
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 كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها وهو في مكة قبل الهجرة ، ثُ هاجر عليه
ث  الصلاة والسلام إلى المدينة ، واستقبله الأنصار ، وهم محيطون به ، متقلِّدي سيوفهم ، وهنا حدِّ

ولا حرج عن سرور أهل المدينة ، فكان يوم تحوّلِه إليهم يوماً سعيداً ، لمُ يرَوْا فرحين فرحهم برسول الله 
 صلى الله عليه وسلهم .

 
لصلاة والسلام ، ونشيد سبة ذكرى مولد الرسول عليه افكلكم تحضرون عقود قران ، وموالد بمنا

 طلع البدر علينا يمكن ألا يكون واحد من الإخوة الحاضرين إلّا سْعه مئات المرهات إن لم نقل أكثر .
 

والعبد الفقير لما كنت في المدينة المنورة في إحدى العُمرات ، وقفت قبالة مسجد قِباء ، فهناك ميدان 
ة طلع البدر علينا ، أيْ في هذا المكان   في مكان كاري ، مكتوب عليه بكرة جميلفي وسطه نُصب تذ 

مسجد قباء ، وقباء في ظاهر المدينة   خرج الأنصار من المدينة ، ليستقبلوا رسول الله صلى الله عليه 
هذا النشيد  وسلهم ، وفي هذا المكان بالذات أنشدوا : طلع البدر علينا . والله أيها الإخوة كأننِ أسْع

وقعٌ في هذا المكان لا يوصف ، في المكان الذي وقف فيه الأنصار ينتظرون النبي لأول مرة ، وله 
 عليه الصلاة والسلام ، وحينما أطل عليهم قالوا :

 
 طلع البدر علينا من ثنيِّات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

 
 أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطُاع

 
* * * 

 
 رضي الله عنه في حديث الهجرة ، قال : " وخرج الناس حين قدمنا وفي الصحيحين عن أب بكرٍ 

المدينة في الطرق وعلى البيوت ، والغِلمان والخدم يقولون : الله أكبَ جاء رسول الله، الله أكبَ جاء 
صلى الله عليه وسلهم  محمد ، الله أكبَ جاء رسول الله ، وكان الأنصار قد اجتمعوا فمشوا حول نًقته



اً على كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتعظيماً ، لا  يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شُحه
 له ، وكلهما مره بدارٍ من دور الأنصار دعوه إلى المنزل ، فيقول عليه الصلاة والسلام :
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  الله " ." دعوها فإنْا مأمورة فإنَّا أنزل حيث أنزلنِ
 

 زبير " () من كشف الخفاء : عن " ابن ال
 

ان عليه الصلاة والسلام حكيماً إلى درجةٍ كبيرة جداً ، لأنه لو اختار البيت إخواننا الكرام ... ك
بنفسه لكان ، كل إنسان لم يختر بيته ليكون نزُلاً لرسول الله يتألمه ، لذلك ترك الأمر لله عزه وجل ، 

ال فإنْا مأمورة ". حتى يطيِّب قلب أصحابه جميعاً فما اختار هو البيت ، بل ق قال : " دعوها
 "دعوها فإنْا مأمورة " ، ونزلت في بيت أب أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

 
ولقد كنت في تركيا قبل سنة تقريباً ، وصلهيت الجمعة في مسجد أب أيوب الأنصاري في مدينة 

ليل أين مات ؟ مات في أقصى الشمال ، وله مسجدٌ والله منوهر تشعر استنبول ، هذا الصحاب الج
انية عجيبة، فلما انتهت الصلاة زرت مقام هذا الصحاب الجليل وقرأت الفاتحة ، وتأثرت فيه بروح

تأثراً كبيراً ، ولكن الذي أدهشنِ أن كل زوهار المقام حينما يخرجون من هذا المقام لا يديرون ظهورهم 
كون مُضيف النبي يرجعون القهقرى تأدُّباً معه ، فهذا الصحاب الجليل الذي أكرمه الله بِن يإليه ، 

 عليه الصلاة والسلام ، له قصصٌ رائعةٌ جداً .
 

فهو لم يستطع أن ينام في الدور الذي فوق رسول الله ، فبيته طابقان، والنبي عليه الصلاة والسلام 
ره ومن يَتيه ، وسْح لأب أيوب أن ينام في الطابق العلوي ، من رأى في الطابق الأرضي أسهل لزوها

الصحاب الجليل لم يستطع أن ينام في الطابق الذي فوق رسول الله ، وكان في حرجٍ  شدة أدب هذا
شديد ، ومرةً قدر الماء انكسر ، فخاف أن ينزل على النبي قطرةُ ماء ، فجاء باللحاف الذي لا 

، فوضعه فوق الماء ، كي يمنع نزول الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم  يملك غيره في الشتاء ،
 هذا هو الصحاب الجليل أبو أيوب الأنصاري الذي حظي بضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلهم .



(1/173) 

 

بها رسول  ولما استقر عليه الصلاة والسلام في المدينة ، أين كانت عائشة ؟ كانت في مكة ، ولما يدخل
 وسلم . الله صلى الله عليه

 
يجب أن نعلم أيها الإخوة علماً دقيقاً ، أن العقد على عائشة سبق الدخول بسنوات ، فإذا قلنا 

صغيرة ، وبينها وبين النبي فرقٌ كبير ، فإن العقد شيء والدخول شيءٌ آخر ، عقد عليها بمكة ، ولم 
أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى  يه الصلاة والسلام بالمدينة ،يدخل بها إلا في المدينة ، ولما استقر عل

مكة ليأتيا بمن خلهف من أهله ، وأرسل معهما عبد الله بن أريقط يدلهما على الطريق ، فقدما بفاطمة 
وأم كلثوم ابنتيه ، وسودة زوجِه، وأم أيمن حاضنته في صغره ، وابنها أسامة بن زيد ، وأما زينب 

مع الجميع عبد الله بن أب بكر بِم عائشة زوج أبيه ،  ا أبو العاص بن الربيع ، وخرجفمنعها زوجه
وأختيه عائشة وأسْاء زوج الزبير بن العوام ، وكانت حاملًا بابنها عبد الله بن الزبير ، وهو أول مولود 

 للمهاجرين في المدينة ، وصحبهم من مكة طلحة بن عُبيد الله .
 

رة ، وانتهت المطاردة ، أرسل هؤلاء الصحابة بالمدينة ، وانتهى ضجيج الهج وبعد أن استقر النبي
ليأتوا بِهله ؛ أتوا بفاطمة ، وأم كلثوم ، وسودة ، وأم أيمن ، وابنها أسامة بن زيد ، أما زينب فمنعها 

 زوجها من الهجرة .
 

 تقبل فيها أهله .والنبي عليه الصلاة والسلام يهيِّئ الدور لزوجته سودة ولزوجته عائشة ليس
 

هذه تَد شخصاً عادياً جداً يسألك عن مكان سكنَ ابنته المخطوبة ، أين ستسكنها ؟ .  وفي أيامنا
غرفةٌ صغيرةٌ جداً ملحقةٌ بالمسجد هذه الغرفة بيت عائشة ، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلهم، 

باً ، وإما عاً ، إما أن يصلي فتنزاح جانوكانت هذه الغرفة الصغيرة التي لا تتسع لصلاته ونوم زوجته م
 أن يناما معاً ، أما أن يصلي هو وتنام هي فالغرفة لا تتسع لهما ، هذا بيت رسول الله .
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طبعاً حينما حضر أهل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة ؛ ابنته فاطمة ، وأم كلثوم ، 
يبعث في النفس السرور طبعاً ، لأن ورد عن النبي   فهذا الشيء، ومن يصبحهنّ وزوجته عائشة وأمها 

 عليه الصلاة والسلام :
 

 " المرء حيث أهله والمرء حيث رحله " .
 

وصلت هذه السيدة الجليلة إلى المدينة مع أمها أم رومان ، وأختها أسْاء ، وأخيها عبد الله، واستقروا 
ودات   بعد أشهر معدودة   حتى تكلهم ضِ أشهر معد عنه، ولم تُفي دار الوالد الصديق رضي الله

 الصديق رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في إتُام الزواج الذي عقده بمكة .
 

فالنبي عقد بمكة قبل سنوات من الهجرة ، وبعد الهجرة بِمد طويل استقدم أهله ، وبعد هذا 
الله في شأن إتُام الزواج ، سارع النبي عليه الصديق رسول فلما كلهم  الاستقدام بقيت في بيت أبيها ،

الصلاة والسلام ، وسارعت نساء الأنصار إلى منزل الصديق لتهيئة هذه العروس الشابهة لرسول الله 
 صلى الله عليه وسلهم .

 
م  عليه وسله أجمل موقف وقفته أم السيدة عائشة رضي الله عنها ، حينما دخلت على النبي صلى الله

ابنتها العروس السيدة عائشة بعد أن هُيئت له ، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ، ومعها 
في دار أب بكر وقالت : " يا رسول الله هؤلاء أهلك ، بارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك " . وهذا 

 " .رك لها فيك أجمل دعاءٍ يلُقى في عقود القِران : " بارك الله لك فيها وبا
 

المبارك هو الذي يكون مبنياً على طاعة الله ، وعلى تطبيق منهج رسول الله ، والله عزه وجل  والزواج
يلقي الحب بين الزوجين ، والألفة والمودهة ، وينجب من هذين الزوجين الذريِّة الطيبة الصالحة ، 

ا يموت ينقطع عمله ، الإنسان حينمد أبرار ، و فالزواج شيء جميل جداً ، والزواج له ثمرة ؛ وثمرته أولا
 أما إن كان له ولد صالح ، فهذا الولد الصالح ينفع الناس من بعده ، وكل أعماله في صحيفة أبيه .
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البارحة زارنّ صديقان ، أحد الصديقين له ابنٌ طالبُ علمٍ شرعي ، متفتِّح ، يدعو إلى الله عزه وجل ، 
 لدنيا بالنسبة لأبيه .ن شيءٍ في اا الابن أثمفقلت له : إن هذ

 
* * * 

 
ل النبي عليه  أيها الإخوة ... وتنقضي ليلة الزفاف المباركة في دار أب بكرٍ رضي الله عنه ، ثُ يتحوه

الصلاة والسلام بِهله إلى البيت الجديد ، ما كان هذا البيت سوى حجرةٍ من الحجُرات التي شُيِّدت 
م ، من اللبن وسعف النخيل ، وقد فُرش بحصير ، ووضع  عليه وسله  صلى اللهحول مسجد رسول الله

 فيه فراشٌ ، وبعض ملحقاته ، وأوانٍ بسيطة للشراب والطعام ، وهذا كلُّ بيت رسول الله .
 

غرفة سقفها من سعف النخيل ، جدرانْا من اللبن ، فيها فراش ، وفيها بعض الأدوات البسيطة جداً 
ة العروس الكريمة عائشة رضي الله عنها ، وبدأت الحياة الزوجية ضع بدأت حيالبيت المتوا، وفي هذا ا

 الحافلة بالمكرُمات والخيرات ، مكرُمات النبوة وخيرات الرسالة .
 

وأنً أعلم أن هناك بيوتاً فخمةً جداً لكن لا سعادة فيها ، وهناك بيوت متواضعة جداً فيها سعادة 
  ، والشقاء الزوجي أساسه معصية الله عزه وجل .اسها طاعة اللهالزوجية أس زوجية تامة ، السعادة

 
هذه العروس الصغيرة على صغر سنها إلا أنْا احتلهت مكانْا المرموق في بيت النبوة ، وحياة رسول 

 الله ، وتاريخ الدعوة ، والتاريخ الإسلامي .
 

من العلم ، والمعرفة في أعلى مستوى ا كانت في الحقيقة التي لا ريب فيها أنه يُشهد لهذه الزوجة أنْ
شؤون الدين ، وعلى جانبٍ عظيم من الدراية لأسرار الأحكام الشرعية ، ولها منزلة رفيعة من التقوى 

 والورع ، بالإضافة إلى معرفتها بالأمور الاجتماعيهة والسياسية ، لذلك فاعلم أخي الكريم :
 

 " .أة الصالحة الدنيا المر " الدنيا كلها متاع ، وخير متاع 
 

 ) من الجامع الصغير : عن " ابن عمرو " (
 



 التي ..
 

 " إذا نظرت إليها سرتك ، وإذا غبت عنها حفظتك ، وإذا أمرتِا أطاعتك".
 

 ) من الجامع الصغير : عن " عبد الله بن سلام " (
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 وحينما قال الله عز وجل :
 

نْ يَا حَسَنَ   لنهارِ (( ) سورة البقرة (ةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ا)) ربَ هنَا آتنَِا في الدُّ
 

 قال العلماء : " حسنة الدنيا هي المرأة الصالحة " .
 

وأنً أرجو الله سبحانه وتعالى لكل إخوتنا الشباب ، الذين لم يقدموا على الزواج بعد ، فماذا يمنعهم 
النجاح في   ارزقنا زوجة صالحة . الزوجة الصالحة أحد أسبابأن يكون دعاؤهم لله عزه وجل : اللهمه 

الحياة ، فحينما تطلب امرأة صالحة ، تتوافر فيها الشروط ، تكون قد حققت أحد جوانب السعادة 
 في حياتك الدنيا .

 
رضوان في درسٍ آخر إن شاء الله ننتقل إلى هذه الزوجة الطاهرة مع ضرهاتِا   نساء النبي   عليهن جميعاً 

 زءٌ من حياة الإنسان الطيبة ..الله عزه وجل ، وكيف أن الحياة الزوجية ج
 

هُمْ أَجْ  رَهُمْ بَِِحْسَنِ مَا )) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نههُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِ ن ه
 كَانوُا يَ عْمَلُونَ ((

 " ( 97نحل : من آية " ) سورة ال
 

 الحياة الطيبة . والمرأة الصالحة جزءٌ من



 
 والحمد لله رب العالمين
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 نصرانية تسأل ما هو الإسلام ؟
 الجواب :

تمسك بطاعته وطاعة الإسلام : هو الاستسلام لله ، والانقياد له سبحانه بتوحيده ، والإخلاص له وال
يسلم أمره لله ، ه المبلغ عن ربه ، ولهذا سْي إسلاماً لأن المسلم رسوله عليه الصلاة والسلام لأن

ويوحده سبحانه ، ويعبده وحده دون ما سواه ، وينقاد لأوامره ويدع نواهيه ، ويقف عند حدوده ، 
 هكذا الإسلام .

ء الزكاة  ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاوله أركان خِسة وهي : شهادة أن لا إله إلا الله
 ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع .

والشهادتان معناهُا : توحيد الله والإخلاص له ، والإيمان بِن محمدا رسوله إلى الناس كافة ، وهاتان 
وحده ، وهذا هو معنَ لا إله الشهادتان هُا أصل الدين ، وهُا أساس الملة ، فلا معبود بحق إلا الله 

 وَأَنه مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ (( ز وجل : )) ذَلِكَ بَِِنه اللَّهَ هُوَ الْحقَُّ إلا الله ، كما قال ع
أن محمد بن عبد الله بن  -عن يقين وعلم  -وأما شهادة أن محمداً رسول الله فمعناها : أن تشهدي 

. إلى الجن والإنس ، إلى الذكور ي هو رسول الله حقاً . وأن الله بعثه للناس عامة عبد المطلب الهاشم
عرب والعجم ، إلى الأغنياء والفقراء ، إلى الحاضرة والبادية ، )) قُلْ يَا أيَ ُّهَا النهاسُ إِنِّّ والإنًث ، إلى ال

مَاوَ  يعًا الهذِي لَهُ مُلْكُ السه وَيُميِتُ فآَمِنُوا بِاللَّهِ اتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهََ إِلاه هُوَ يُُْيِي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جمَِ
يِّ الهذِي يُ ؤْمِنُ بِاللَّهِ وكََلِمَاتهِِ وَاتهبِعُوهُ لَعَلهكُمْ تِتدون (( فهو رسول الله إلى الجميع ، وَرَسُولِهِ النه  بيِّ الْأمُِّ

لصحيح لنار ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث امن اتبعه فله الجنة ، ومن خالف أمره فله ا
يا رسول الله ومن يَبِ ؟ قال من أطاعنِ دخل الجنة ومن : )) كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبِ قيل 

 عصانّ فقد أبِ ((
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فهذه العقيدة الإسلامية العظيمة مضمونْا : توحيد الله ، والإخلاص له ، والإيمان برسوله محمد صلى 
وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج ، لين ، مع الإيمان بلإيمان بجميع المرسالله عليه وسلم ، وا

والإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، والإيمان بكل ما أخبَ 
 الله به ورسوله . هذه هي العقيدة الإسلامية المحمدية .

 ة الإسلام :أهل الكتاب لا يفقهون ما تعنِ كلم
 لا يفقهون شيئاً مما تعنِ كلمة ) الإسلام ( الذي يمقتونه ويرفضونه ، وإلا ن أهل الكتاب عموماً يبدو أ

لكان لهم موقف آخر من المسلمين غير هذا الموقف البغيض العدائي ، وفي هذا المعنَ يقول المرحوم 
 الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز في كتاب الدين :

دها لاتدع مجالًا لهذا السؤال عن العلاقة بين الإسلام وبين بمعناها القرآنّ نج إخذنً كلمة الإسلام) إذا 
سائر الأديان السماوية ، فالإسلام في لغة القرآن ليس اسْاً لدين خاص وإنَّا هو اسم للدين المشترك 

 الذي هتف به كل الأنبياء ، وانتسب إليه كل اتباع الأنبياء (
 المسلمين (( سورة يونس ) وأمرت أن أكون منحاً يقول لقومه : )هكذا نرى نو 

 ويعقوب يوصي بنيه فيقول : )) فلا تُوتن إلا وأنتم مسلمون (( سورة البقرة
وأبناء يعقوب يجيبون أباهم : )) قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسْاعيل وإسحاق إلهاً واحداً 

 ونَن له مسلمون (( سورة البقرة
 منتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين (( سورة يونس) يا قوم إن كنتم آوسى يقول لقومه : )وم

 والحواريون يقولون للمسيح عيسى : )) آمنا بالله واشهد بِنً مسلمون (( سورة آل عمران
من قبله  بل إن فريقاً من أهل الكتاب حين سْعوا القرآن : )) قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنً كنا

 سورة القصص مسلمين ((
الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم : )) مَا كَانَ إِبْ رَاهِيمُ يَ هُودِياًّ وَلَا نَصْرَانيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ويقول 

 (( سورة آل عمران
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ليه ثُ نرى القرآن الكريم يجمع هذه القضايا كلها في قضية واحدة يوجهها إلى قوم محمد صلى الله ع
نه لم يشرع لهم ديناً جديداً ، وإنَّا هو دين الأنبياء من قبلهم قال الله تعالى : )) وسلم ويبين لهم فيها أ

نَا بهِِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى نَا إِليَْكَ وَمَا وَصهي ْ ينِ مَا وَصهى بهِِ نوُحًا وَالهذِي أَوْحَي ْ وَعِيسَى أَنْ  شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّ



ينَ وَلَا تَ تَ فَرهقُ أَقِيمُوا   وا فِيهِ .. (( سورة الشورىالدِّ
 ما هذا الدين المشترك الذي اسْه الإسلام ، والذي هو دين كل الانبياء ؟

إن الذي يقرأ القرآن يعرف كنه هذا الدين ، إنه هو التوجه إلى الله رب العالمين في خضوع خالص لا 
أي زمان أو مكان من عنده على أي لسان وفي  يثوبه شرك ، وفي ايمان واثق مطمئن بكل ما جاء

دون تُرد على حكمه ، ودون تُييز شخصي أو طائفي ، أو عنصري بين كتاب وكتاب من كتبه ، أو 
ينَ  بين رسول ورسول من رسله ، هكذا يقول القرآن : )) وَمَا أمُِرُوا إِلاه ليَِ عْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِّ

نَا وَمَا أنُْزِلَ إِلَى إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ رة البينة ويقول : )) قُولُ حُنَ فَاءَ (( سو  وا آمَنها بِاللَّهِ وَمَا أنُْزِلَ إِليَ ْ
حَدٍ بَيْنَ أَ  وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتيَ النهبِيُّونَ مِنْ رَبهِِّمْ لَا نُ فَرِّقُ 

هُمْ وَنََْنُ لَ   هُ مُسْلِمُونَ (( سورة البقرةمِن ْ
غير أن كلمة الاسلام قد اصبح لها في عرف الناس مدلول معين ، هو مجموعة الشرائع والتعاليم التي 
جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أو التي استنبطت مما جاء به ، كما أن كلمة اليهودية أو الموسوية 

رانية أو المسيحية تَّص شريعة المسيح عيسى وما ما اشتق منها ، وكلمة النصتَّص شريعة موسى و 
 تفرع منها .

 علاقة الإسلام بالديانًت السماوية السابقة :
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إن علاقة الإسلام بالديانًت السماوية في صورتِا الأولى هي علاقة تصديق وتأييد كلي ، أما عن 
ق لما تبقى من أجزائها الأصلية ، وتصحيح لما طرأ علاقة تصدينظورة فهي علاقته بها في صورتِا الم

 عليها من البدع والإضافات الغريبة عنها . ا . ه 
ان ما جاء به الإسلام لم يكن جديداً بقدر ما كان تصحيحاً للرسالات التي سبقته وكيف ان الاسلام  

 نبياء .كان مجدداً بالدرجة الأولى لما أوحاه الله على أول الا
دين الأنبياء جميعاً ، الذي رضيه الله للبشر جميعاً منذ آدم إلى محمد ، عليهم الصلاة ن الاسلام ا

والسلام . وهو بمفهومه العام يعنِ الانقياد لأحكام الله ، باتباع أوامره واجتناب نواهيه ، أي اخلاص 
كل نبي وكل  على رسالة  لام يشتمل العبادة لله ، وكل الانبياء دعوا إلى ذلك . فجوهر رسالة الإس

كتاب أنزل ، فالأنبياء جميعاً جاءوا بالاسلام . لذلك نرى أن أسس رسالات الرسل ومبادىء دعوتِم 
واحدة ، لأنْم رسل من مرسل واحد . يقول الرب في سفر ايوب : )) تعرف به وأسلم (( ] أيوب 



22  :21 ] 
 وآخر دعوانً ان الحمد لله رب العالمين
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 ما هو القرآن ؟ ال :السؤ 
 

 الجواب :
 

 الحمد لله
 عليه وسلم ليخرج الناس من القرآن الكريم هو كلام رب العالمين أنزله الله على رسوله محمد صلى الله

الظلمات إلى النور : )) هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور (( 
 . 9الحديد : 

 
رآن الكريم أخبار الأولين والآخرين وخلق السماوات والأرضين وفصل فيه الحلال وقد بين الله في الق

ام العبادات والمعاملات وسيرة الأنبياء والصالحين وجزاء و الحرام وأصول الآداب والأخلاق وأحك
المؤمنين والكافرين ووصف الجنة دار المؤمنين ووصف النار دار الكافرين وجعله تبيانًً لكل شيء : )) 

 . 89ونزلنا عليك الكتاب تبيانًً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (( النحل : 
 

الله وصفاته ومخلوقاته والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفي القرآن الكريم بيان لأسْاء 
ته وكتبه ورسله لا واليوم الآخر : )) آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائك
 . 285نفرق بين أحد من رسله وقالوا سْعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير (( البقرة : 

 
لقرآن الكريم بيان لأحوال يوم الدين وما بعد الموت من البعث والحشر والعرض والحساب وفي ا

عظيم : )) الله لا إله إلا ووصف الحوض والصراط والميزان والنعيم والعذاب وجمع الناس لذلك اليوم ال
 . 87هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً (( النساء : 

 



في القرآن الكريم دعوة إلى النظر والتفكر في الآيات الكونية والآيات القرآنية : )) قل انظروا ماذا و 
فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب . وقال سبحانه : )) أ 101في السماوات والأرض (( يونس : 

 . 24أقفالها (( محمد : 
 

نا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى والقرآن الكريم كتاب الله إلى الناس كافة : )) إنً أنزل
 . 41فلنفسه ومن ضل فإنَّا يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل (( الزمر/
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ما قال سبحانه و لكتب كالتوراة والإنجيل ومهيمن عليها كوالقرآن الكريم مصدق لما بين يديه من ا
 48ك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه (( المائدة : تعالى : )) وأنزلنا إلي

. 
 

وبعد نزول القرآن أصبح هو كتاب البشرية إلى أن تقوم الساعة فمن لم يؤمن به فهو كافر يعاقب 
(( امة كما قال سبحانه : )) والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون بالعذاب يوم القي

 . 49الأنعام/
 

ولعظمة القرآن وما فيه من الآيات والمعجزات والأمثال والعبَ إلى جانب الفصاحة وروعة البيان قال 
الله وتلك الأمثال  الله عنه : )) لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية

 . 21نضربها للناس لعلهم يتفكرون (( الحشر : 
 

 الإنس والجن على أن يَتوا بمثله أو بسورة من مثله أو آية من مثله فلم يستطيعوا ولن وقد تحدى الله
يستطيعوا كما قال سبحانه : )) قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يَتوا بمثل هذا القرآن لا 

 . 88ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً (( الإسراء : يَتون بمثله 
 

كتب السماوية ، وأتُها و أكملها وآخرها ، أمر الله رسوله محمداً ولما كان القرآن الكريم أعظم ال
صلى الله عليه وسلم بإبلاغه للناس كافة بقوله : )) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم 



 . 67الله يعصمك من الناس (( المائدة : تفعل فما بلغت رسالته و 
 

فقد أكرمنا الله به فأنزله علينا وتكفل بحفظه لنا فقال : )) إنً ولأهُية هذا الكتاب وحاجة الأمة إليه 
 . 9نَن نزلنا الذكر وإنً له لحافظون (( الحجر : 

 
-www.islamمن كتاب أصول الدين الإسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري . )

qa.com) 
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 شبهات من نصرانّ حائر :
 

 السؤال :
 

 % من القرآن يتحدث عن المسيح ؛ وكذلك فقد قرأت في النسخة 15_ قرأت في الصحيفة أن 
الإنجليزية )لمعانّ( القرآن أن محمدا كان يؤمن بالمسيح وإبراهيم وبجميع الأنبياء وبكتبهم التي سبقت 

، فلماذا يقبل القرآن ببعض التعاليم الواردة في الكتاب المقدس , مثل القرآن . إذا كان الأمر كذلك 
يتناقض مع العديد من لك ، و إلى غير ذ… معجزات المسيح ، وعدم وقوعه في المعصية، وأنه نبي 

، وتألم المسيح وموته  3:16، و 1:1التعاليم الواردة فيه مثل لاهوت المسيح كما ورد في "جان" 
 لبشر كما ورد في العهدين القديم والجديد ؟تكفيرا عن خطايا ا

و" _ إذا كان القرآن خاليا من الخطأ، فلماذا توجد كل هذه الطوائف في الإسلام مثل "شوهيت " 
 يعة" على التوالِ؟الش

_ لماذا يسمح القرآن بتعدد الزوجات, بينما يمنع الكتاب المقدس من ذلك كما ورد في "يوحنا." 
 ؟ 19:5و"متى "  2:24

 إن روحي تبحث عن الحقيقة.
 

 الجواب :



 
 الحمد لله

 
ه لأسباب  كتابأولًا : إن الله تبارك وتعالى قد أكثر من ذكر المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في

 عديدة منها :
 
_ أنه نبيٌّ من أنبيائه ، بل ومن أولِ العزم من رسله إلى خلقه وعباده ، والإيمان به واجب كباقي  1

كما أمر الله سبحانه بقوله } قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسْاعيل   الأنبياء
سى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم سى وعيوإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مو 

 . 36ونَن له مسلمون { البقرة/
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أنْم أقرب الأمم  أهل الكتاب من اليهود والنصارى ؛ وذلك _ إن أولى الناس بالعناية الدعوية هم 2
خر الأمم التي بعث فيها آخر الرسل ، وقد علم كلٌّ من اليهود والنصارى ممن جاءتِم الرسل من آ

مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأوصافه مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل ، والواجب أن لا 
لإيمان به ؛ لأنْم يؤمنون من قبل بالرسل خلافاً لغيرهم من عبدة الأوثَن ، ينكروها وأن يسارعوا إلى ا

لم يكن منهم ما أُمروا به من الإيمان بآخر الرسل عليه الصلاة والسلام : كان لابد من الرد  فلما
 عليهم وتبين ما آلو إليه من تحريف التوحيد والأحكام فكثر ذكرهم في الآيات لذلك .

 
صول ، وعليه قوام الدين والدنيا ، وبه تكون النجاة من النار ، والدخول إلى _ وهو أصل الأ 3

نان ، وهو تقرير التوحيد لله الواحد الأحد ، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا في عيسى عليه الج
ال أفاك كذاب مفتر على الله وجب قتله ! والنصارى كان خلافهم  السلام فقالت اليهود : هو دجه

يم ، في الظاهر منهم من قال : إنه الله ! ومنهم من قال : إنه ابن الله متحد مع الله في الأقانأشد، ف
ابن الله وفي الحقيقة الله ! ومنهم من قال : هو ثَلث الأقانيم التي هي مرجع أصل التوحيد ومدار 

صه بمعجزات التثليث ! وآخرون قالوا : بل هو رسول من عند الله وبشر كسائر الخلق لكن الله خ
ل الحال وبيان حقيقة الأمر ليقيم الحجة على العباد ، والآخِرون هم المصيبون فكان لابد من تفصي



وإظهار عيسى بما يليق به ولا ينُقصه كسائر الأنبياء والمرسلين أنه بشر مخلوق من طين اختاره الله عن 
لق مع زوال الأسباب ، وإن مثل سائر البشر ليكون من غير أب إظهاراً لقدرة الله على إيجاد الخ

) إن مَثَل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من عيسى عند الله كمثل آدم كما قال الحق سبحانه : )
فهذا الفيصل في خلق نبي الله عيسى مع إعجازه أمام  59تراب ثُ قال له كن فيكون (( آل عمران/

 أعين البشر وآدم عليه السلام أكثر إعجازاً منه .
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فإن كان عيسى عليه السلام وُلد من غير أب : فإن آدم خلقه الله من غير أب وأم وهذا أدعى 
لى في الخلق والإبداع وأعظم إعجازا من خلق عيسى عليه السلام فلكل لإظهار قدرة الله سبحانه وتعا

وبيانْا على ذلك وغيره كان لابد من التفصيل في أمر عيسى عليه السلام ووضع الأمور في نصابها 
 حقيقتها .

 
والخلاصة : أن المعجزات التي وهبها الله تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام إنَّا هي كسائر معجزات 

نبياء للتدليل على صدقه وأنه رسول الله حقّاً فخلط المحرّفِون هذه المعجزات على بسطاء الناس ، الأ
نه الله ، وهذا كله تحريف لتعاليم المسيح ورسالة وجعلوا من معجزاته وسلية للقول بِنه ابن الله أو أ

 المسيح عليه السلام .
 

تي وهبه الله إياها أنهه إلهٌ لكان كل الأنبياء آلهة فما ومن ثُ لو أن كل من اتبع نبيّاً جعل من معجزاته ال
سى ، من نبي إلا وتُيز عن غيره بمعجزاته فالجبال سبهحت مع داود عليه السلام وما سبحت مع عي

والبحر شُق لموسى وكلهم ربهه وكلمه ربُّه فكان كليم الله وما كان هذا لعيسى عليهما السلام ، ونوح 
بدعائه وما كان هذا لعيسى ومحمد صلى الله خصه الله بكلامه وحفظ له معجزته من أغرق الله الأرض 

سى فهل يجوز أن يكونوا الزوال والتحريف وبعث للناس كافة وكان له من المعجزات ما لم يكن لعي
 آلهة ؟!

 
وغيرها من الفرق ثَنياً : أما القول أنه إذا لم يكن القرآن محرهفاً فلمَ توجد هذه الفرق الكثيرة من شيعة 

 ؟
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والجواب على هذا السؤال : أنه لا دخل للقرآن بصواب النهاس وخطئهم ؛ لأن القرآن الكريم هو 
ر الله تبارك وتعالى منها ، ونْى أن نتشبه بالأمم التي فرهقت  هسبيل الهداية للنهاس وهذ الفرق قد حذه

دينها كما قال الله تبارك وتعالى :} ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب 
بعد ما  ، وقال الله تعالى } ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 32-31بما لديهم فرحون { الروم/

، وأمرهم الله سبحانه بالاعتصام بكتابه  105جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم { آل عمران/
واتباع سنهة نبيِّه صلى الله عليه وسلم فقال : } واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 

كنتم على شفا حفرة من النار و عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانً 
، وقال سبحانه } يا أيها  103فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون { آل عمران/

أي : لا  11الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سْيع بصير { الحجرات/
 سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .و تقولوا قولًا ولا تفعلوا فعلًا خلاف كتاب الله 

 
فالمراد : بيان أن الله تبارك وتعالى نْى الناس عن الفرقة وأمرهم بالاجتماع فاتهبعوا أهواءهم وتترسوا 

خلف شهواتِم وشبهاتِم ونبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وإن حملوا آية من كتاب الله لم يرجعوا في 
ه وسلم بل يكون الرأي عندهم هو الحكم وعقلوهم الفاسدة يفهمها إلى سنة رسول الله صلى الله عل

 هي المرجع وكل ذلك ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
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ثَلثاً : أما السؤال عن تعدد الزوجات في الإسلام ومنعها في العهد الجديد : فاعلم أن الله تبارك 
نهاجاً فما مِن نبيٍّ أرسله الله إلا وأمره بالتوحيد ، وأما الشرائع  ومشرعةً وتعالى جعل لكل رسول 

فكانت مختلفة نًسخة لبعضها البعض ، فما كان جائزاً في زمن آدم عليه السلام من الأحكام 
والشرائع نُسخ بعضُه في زمن نوح عليه السلام . وما كان في زمن موسى نسخ بعضه في زمن عيسى 

قال الحق سبحانه وتعالى : } لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجاً { ، فإذا كما هذا  عليه السلام و 
فهمت هذا فاعلم أن تعدد الزوجات لم يكن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وحسب بل كان 



التعدد في شرائع الأنبياء السابقين ومثاله أن يعقوب عليه السلام قد تزوج من امرأتين وجمع بين أختين 
 ( . 35 - 15في العهد القديم من سفر التكوين في الباب التاسع والعشرين ) ذكر ما  على

 
وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان قد تزوج من امرأتين وهُا هاجر وسارة وذكر العهد القديم أن 

ا ك مم[ ، وغير ذل 5_  2:  3نبي الله داود تزوج نساء كثيرات كما جاء في سفر صموئيل الثانّ ] 
ين لك أن كله نبيٍّ من الأنبياء يطبق ما شرع الله له من الأحكام ، وأن تعدد الزوجات ليس خاصّاً يب

 بهذه الأمة ، وأما منع النصارى من هذا التعدد فيمكن أن يكون لسببين :
 

: الأول : أنه من شرع الله ، وهذا واجب التطبيق قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم . والثانّ 
ابتدعوه من عند أنفسهم تشديداً عليها كما فعلوا في الرهبانية التي ابتدعوها ولم تكن قد كتبت  مأنْه 

 عليهم لكن أرادوا منها أن يرضوا الله عز وجل بها .
 

والله اسأل لك الهداية والتوفيق لبلوغ دين الحق وهو الإسلام وعلى سنة نبي الرحمة عليه الصلاة 
 لميامين الكرام . والله الهاديغر اه الوالسلام بفهم أصحاب
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 حوار جاد مع نصرانّ
 السؤال :

 
كنت أتصفح موقعكم ولقد استمتعت بذلك حيث أننِ طالب مسيحي بمدرسة دينية وأرغب في تعلم 

 لمزيد. أريد أن أعرف رأيك فيما يلي هل هو صحيح ؟ا
 

لجنة يكون بالبعد عن هذه الأمور التي سوف في الإسلام : الجنة عبارة عن خِر ونساء وغناء. وطريق ا
 يكافأ بها بالإضافة إلى الالتزام بِركان الإسلام الخمسة.

اتبع هذه الطريقة خلال الحياة  سلام : لا يبدو أن هناك ضمانًً بالنجاة والخلاص. فقط يقالفي الإ
بلا ضمان. أنً وستنال الخلاص والنجاة من الله. ليس هناك ضمان. أنً لا أحب أن أعيش كذلك 



أو لا  أعلم أن المسلمين لا يعتقدون بالخطيئة الأصلية ولكن بغض النظر عن كون الإنسان يولد مخطئاً 
يفعل الإنسان تَاه خطئه ومعصيته ؟ أنً أفهم ، ألا توافقنِ بِن الإنسان خطاء وكثير الخطأ؟ ماذا 

ولهذا أرسل الله ابنه ليقتل على الصليب التوبة لكن يبدو أنه لا يمكن لأحد أن يبلغ النجاة عند الله. 
 من أجلنا ، من أجل الخلاص من ذنوبنا الحاضرة والماضية والقادمة.

تعيش بلا ضمان للنجاة. أن تعيش  ليس هناك ضمان للنجاة في الإسلام، إن هذا أمر مرعب حقاً أن
ولا تدري هل حياتك ولا تدري هل عملت من الأعمال الصالحة ما يكفي لخلاصك يوم القيامة 

 الخ إنه أمر مرعب حقاً.…صليت بما فيه الكفاية أم لا 
هم متأكدون من دخولهم الجنة أو النار بعد الموت ولكن  لقد سألت العديد من زملائي المسلمين هل

تلق منهم رداً بالإيجاب. إنه ليس هناك ضمانًت في الإسلام لأنه ليس هناك اعتقاد في الخلاص لم أ
 يح ، إنَّا يعتمد الإسلام على فعل الشخص وأعماله.بالإيمان بالمس

المسلمون يعتقدون أنْم المصطفون من  أيضاً: لو أردت أن أصبح مسلمة فإننِ لا أستطيع. إذا كان
 نشرون دينهم ؟ هل يقتصر الأمر على أن تكون محظوظاً لأنك ولدت مسلماً ؟بين الناس فلماذا لا ي
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ك. أي شخص يمكن أن يصبح نصرانياً في خلال صرانياً فإنه يستطيع ذلإذا أراد شخص أن يكون ن
ما ولدت . إن النصارى يؤكدون أن عيسى المسيح هو الطريق الوحيد ثوان. أنً لم أكن نصرانية عند

 للرب.
عيسى المسيح قال بنفسه أنً الطريق أنً الحق أنً الحياة لا أحد سيصل إلى الأب من غير طريقي إنه لم 

  أحد الطرق بل قال أنً الطريقيقل أنً
 وقال أيضاً: أنً والأب واحد.

 مياً عن هذه الحقائق إلا إذا لم يسمعوا بها من قبل.أنً لا أفهم كيف يكون أي شخص متعا
 أنً أرغب في رد وتعليق من قبلك.

 
 الجواب :

 
 الحمد لله



 
عن تصورات لقضايا في دين مما نقدّره لك أيها السائل توجهك بالسؤال عن إفادة بشأن ما عرضته 

تصورات التي عرضتها الإسلام ، ونَن نرجو أن تكون المناقشة لبعض ما كتبت والتصحيح لبعض ال
 سبيلًا إلى الوصول إلى الحقيقة والاقتناع بها :

 
ما أوردته عن العقيدة الإسلامية حيال موضوع الجنة وأنه نعيم بالخمر والنساء والغناء فيه قصور   -1

الاعتقاد الصحيح حيال ذلك ، فإن نعيم الجنة ليس نعيما حسيّا جسديا فقط بل هو   كبير عن
بالطمأنينة والرضى به سبحانه وتعالى وبجواره ، بل إن أعظم نعيم في الجنة على كذلك نعيم قلبي 

يه الإطلاق هو رؤية الربّ سبحانه وتعالى ، فإن أهل الجنة إذا رأوا وجهه الكريم نسوا كلّ ما كانوا ف
لا قيلا من ألوان النعيم ، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إ

سلاما سلاما ، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ، والمقصود بيان أن 
 ثير .نعيم أهل الجنة ليس مقصورا على ما ورد في كلامك بل هو أوسع من ذلك بك
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ما ذكرته من أن دخول الجنة يتحقق بترك محرمات معينة ليفوز الإنسان بها في الآخرة هو أيضا  -2
ذ أن الإسلام دين يَمر بالعمل لا بالترك فقط فلا تتحقق النجاة إلا بفعل خطأ كبير بهذا الإطلاق إ

عن المحرمات ، وكذلك فإنه ليس   المأمورات وليس بترك المنهيات فقط فهو قيام بالواجبات وانتهاء
كل نعيم الجنة مما كان محرما في الدنيا على سبيل المكافأة بل كم في الجنة من النعيم الذي كان مباحا 

الدنيا فالزواج مباح هنا وهو نعيم هناك والفواكه الطيبة من الرمان والتين وغيرها مباح هنا وهو من  في
عسل مباح هنا وهو نعيم هناك وهكذا ، بل إن المفسدة التي النعيم هناك والأشربة من اللبن وال

كالخمر مثلا قال الله   تشتمل عليها المحرمات في الدنيا تنتزع منها في الآخرة إذا كانت من نعيم الجنة
سبحانه وتعالى عن خِر الجنة : )) لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون (( فلا تُذهب العقل ولا تسبّب 

، فطبيعتها مختلفة عما هي عليه في الدنيا ، والمقصود أن نعيم الجنة ليس مقصورا  صداعا ولا مغصا
ه عليه أن هناك من المحرمات التي لا يجازى على على إباحة المحرمات الدنيوية . وكذلك مما يجدر التنبي

ال تركها في الدنيا بإعطاء نظيرها في الآخرة سواء من ذلك المطعومات أو المشروبات أو الأفع



والأقوال فالسم مثلا لا يكون نعيما في الآخرة مع حرمته في الدنيا وكذا اللواط ونكاح المحارم وغير 
 في الدنيا ، وهذا واضح بحمد الله .ذلك لا تباح في الآخرة مع حظرها 
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أما مسألة وجود الضمانًت من عدمها وأن حياة الشخص ستكون رديئة شنيعة على حد تعبيرك  -3
الجواب أنّ سوء التصور هو الذي يوصل إلى هذه النتيجة ، ولو أنّك ذا لم يكن لديه ضمان بالجنة فإ

قلت : لو كان كلّ شخص عنده ضمان بالجنة لكانت مصيبة عظيمة إذ أنهّ سيفعل كلّ حرام ويرتكب  
مادا على ذلك كلّ محظور بهذا الضمان ، وكثيرا ما يفعل المجرمون من اليهود والنصارى ما يفعلون اعت

صكوك الغفران وطلبات الصّفح من الرهبان ، وقد أخبَنً ربنا عن هؤلاء بقوله : )) الضمان الباطل و 
هُمْ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ  تُمْ صَادِقِين   وَقاَلُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجنَهةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيِ ُّ كُن ْ

ة عندنً نَن المسلمين ليست بِهوائنا ولا بِهواء غيرنً كما قال ( سورة البقرة ، وقضية الجنّ 111(َ( )
ونِ اللَّهِ وَليًِّا وَلا ربنا : )) ليَْسَ بَِِمَانيِِّكُمْ وَلا أَمَانِّّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَ عْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يجَِدْ لهَُ مِنْ دُ 

 سورة النساء (123نَصِيراً (( )
 نبذة مختصرة في الاعتقاد الإسلامي بشأن ضمان المصير :وإليك فيما يلي 

(1/192) 

 

يقدم الإسلام ضمانً لكل مسلم مخلص مطيع لله حتى يموت على ذلك بِنه سيدخل الجنة قطعا 
اتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنهاتٍ تََْرِي تنزيله : )) وَالهذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصهالحَِ وجزما . قال الله تعالى في محكم 

( سورة النساء 122نْْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلا (( )مِنْ تَحْتِهَا الأَ 
( سورة المائدة 9ةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (( )ذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ لَهمُْ مَغْفِرَ وقال تعالى : )) وَعَدَ اللَّهُ اله 

( سورة 61: )) جَنهاتِ عَدْنٍ الهتِي وَعَدَ الرهحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتيًِّا (( ). وقال تعالى 
قُو مريم ، وقال : )) قُلْ أَذَلِكَ خَ  ( 15نَ كَانَتْ لَهمُْ جَزَاءً وَمَصِيراً (( )يْرٌ أَمْ جَنهةُ الْخلُْدِ الهتِي وُعِدَ الْمُت ه

مُْ لَهمُْ غُرَفٌ مِنْ فَ وْقِهَا غُرَفٌ مَبْنيهةٌ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا سورة الفر  قان ، وقال : )) لَكِنِ الهذِينَ ات هقَوْا رَبهه
وكذلك يضمن الإسلام للكافر المعرض  ( سورة الزمر ،20 لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (( )الَأنْْاَرُ وَعْدَ اللَّهِ 

 نه سيدخل النار قطعا وجزما ، قال تعالى :عن أمر الله عز وجل بِ
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مْ وَلَعَنَ هُمُ اللَّهُ وَلَهمُْ )) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِيَن وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفهارَ نًَرَ جَهَنهمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُ هُ 
بحانه : )) وَالهذِينَ كَفَرُوا لَهمُْ نًَرُ جَهَنهمَ لا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ ( سورة التوبة ، وقال س68بٌ مُقِيمٌ (( )عَذَا

هُمْ مِنْ عَذَابِهاَ كَذَلِكَ نَجْزِي كُله كَفُورٍ (( ) ، وقال تعالى عن ( سورة فاطر 36فَ يَمُوتُوا وَلا يُخفَهفُ عَن ْ
تُمْ تُو الكافرين يوم الدّين : ) تُمْ تَكْفُرُونَ (( )63عَدُونَ)) هَذِهِ جَهَنهمُ الهتِي كُن ْ ( 64(اصْلَوْهَا الْيَ وْمَ بماَ كُن ْ

 سورة يس . فوعْد الله لا يتخلّف مع الفريقين كما ذكر عن حالهما بعد انتهاء يوم القيامة :
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دْتُمْ مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ وَجَ  نْ قَدْ وَجَدْنًَ مَا وَعَدَنًَ ربَ ُّنَا حَقًّا فَ هَلْ )) وَنًَدَى أَصْحَابُ الْجنَهةِ أَصْحَابَ النهارِ أَ 
نَ هُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظهالِمِيَن (( ) نٌ بَ ي ْ ( سورة الأعراف ، فكلّ من آمن 44حَقًّا قاَلُوا نَ عَمْ فأََذهنَ مُؤَذِّ

، وكلّ من كفر وعمل السيئات ومات على ذلك  وعمل صالحا ومات على ذلك يدخل قطعا الجنة
، ثُّ إن من قواعد الإسلام العظيمة ان يعيش المؤمن بين الخوف والرّجاء فلا يُكم يدخل النّار قطعا 

لنفسه بالجنة لأنهّ سيغتّر ثُّ إنه لا يدري على أيّ شيء سيموت ، ولا يُكم على نفسه بالناّر لأنّ 
 رّم ، فهو يعمل الصّالحات ويرجو أن يثيبه الله عليها ويجتنبذلك قنوط من رحمة الله ويَس مح

السيئات خوفا من عقاب الله ، ولو أذنب فإنه يتوب لينال المغفرة ويتقي بتوبته عذاب الناّر والله 
يغفر الذّنوب ويتوب على من تاب ، وإذا خاف المؤمن أن ما قدّمه من العمل لا يكفي على حد 

ولا يغتّر فيهلك وفا ورجاء . ومهما قدّم من أعمال صالحة فإنهّ لا يركن إليها تعبيرك زاد في العمل خ
بل يعمل ويرجو الثواب ، وفي الوقت ذاته يخشى على عمله من الرياء والعُجب والحبوط كما قال الله 

( ، 60مْ إِلَى رَبهِِّمْ راَجِعُونَ (( )تعالى في وصف المؤمنين : )) وَالهذِينَ يُ ؤْتُونَ مَا ءاتَ وْا وَقُ لُوبُهمُْ وَجِلَةٌ أَنْهُ 
يعمل ويرجو ويخاف إلى أن يلقى الله على التوحيد وعمل الصّالحات فيفوز برضى فهكذا يبقى المؤمن 

الربّ وجنّته ، ولو أنّك تُعنت في الأمر لعلمت أنّ هذه هي الدوافع الصّحيحة للعمل ، وأنّ 
 الاستقامة في الحياة لا تحصل إلاّ بهذا .

 
 من عدّة جهات : وأما ما أوردته حيال مسألة الخطيئة الأصلية فالكلام عليه -4
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الأولى : أن موقف العقيدة الإسلامية حيال الذنوب البشرية هو : أن الشخص كما يتحمّل تبعة 
ازرة ك لا يتحمّل هو تبعة عمل غيره ، كما قال عز وجل : )) ولا تزر و عمله ولا يتحمّلها غيره فكذل

طأ الأب فما ذنب الأولاد والأحفاد أن وزر أخرى (( ، ففكرة الخطيئة الأصلية منتفية بهذا فإذا أخ
يتحملوا خطيئة عملها غيرهم ، إنّ العقيدة النصرانية التي تحمّل الذرية خطأ أبيهم هي عين الظلّم ، 

يلطّخ الأولاد والأحفاد ول عاقل أنّ الذّنب يتسلسل عبَ قرون البشرية ، وأنّ ذنب الجدّ فهل يق
 والأجيال ؟؟
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الثانية : أنّ الخطأ من طبيعة البشر وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم : " كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطهاءٌ " . 
، لكن الله لم يجعل الإنسان عاجزا عند حصول الذّنب لا يملك أن يفعل شيئا  2423مذي رواه التر 

ة وفتح له الباب للتوبة والعودة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تكملة حياله بل أعطاه الفرص
وهابوُنَ . " ، وتظهر رحمة الربّ فيالحديث السابق : " وَخَيْرُ  شريعة الإسلام جليّة عندما   الْخطَهائِيَن الت ه

فُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لا تَ قْنَطُوا مِنْ رَحْمةَِ ينادي سبحانه وتعالى عباده بقوله : )) قُلْ يَا عِبَادِيَ الهذِينَ أَسْرَ 
ي نوُبَ جمَِ . فهذه طبيعة النفس ( سورة الزمر 53عًا إِنههُ هُوَ الْغَفُورُ الرهحِيمُ (( )اللَّهِ إِنه اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّ

طبيعة الخطأ  البشرية وهذا سبيلها وحلّ مشكلتها إذا أذنبت ، أما أن تَعل هذه الطبيعة البشرية وهي
نزل لهم سداً منيعاً بين العبد وبين الرب وأن العبد لا يقدر على بلوغ مرضات الرب إطلاقا إلا بِن يُ 

بصر ) أبيه !! ( فعند ذلك يغفر للبشرية فأمر في ابنه ) المزعوم !! ( ليُصلب ذليلًا مهانً تحت سْع و 
غنِ عن الردّ عليه ، وقد قلت مرة لشخص غاية العجب والسّخافة ومجرّد حكاية هذا الكلام الباطل يُ 

ليصلب فداء للبشرية الذين في  نصرانّ ونَن في نقاش هذه المسألة إذا كنتم تقولون أنه أنزل ابنه
لب فما هو ياترُى حال الذين أذنبوا وماتوا مُذنبين قبل ولادة المسيح عصره أو الذين سيأتوا بعد الصّ 

ؤمنوا بعقيدة الصّلب المذكورة ليغفر لهم ؟ ، فلم يزد على أن قال : ولم يتسنَ لهم أن يعرفوا المسيح لي
 لإشكال ! ولو وُجد فإنهّ تلفيق فماذا عساهم يقولون .بالتأكيد عند قساوستنا ردّ على هذا ا
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وأنت إذ استعرضت العقيدة النصرانية حيال موضوع الخطيئة البشرية بعقل منصف وجدتِم يقولون 
الوحيد ليكفر بذلك خطايا البشر وهذا الابن إله فلئن كان الإله قد ضحى بولده البكر أن الرب قد 

ضرب وشتم وصلب فمات فإن هذه العقيدة تحمل في طياتِا الإلحاد فيه سبحانه وتعالى واتِّامه 
بالتخاذل والضّعف . وهل الرّب عاجز عن غفران ذنوب العباد كلّهم بكلمة واحدة منه ، إذا كان  

قدير ) والنّصارى لا يعترضون على هذا ( فما الذي يجعله إذن يُضحّي وهو على كلّ شيء كذلك 
 بولده من أجل ذلك ) تعالى الله عمّا يقول الظاّلمون علوا كبيرا ( ،

 
مَوَاتِ وَالَأرْضِ أَنىه يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لهَُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُله شَيْ   شَيْءٍ ءٍ وَهُوَ بِكُلِّ )) بَدِيعُ السه

( سورة الأنعام ، وإذا كان الشّخص العادي لا يرضى أن يُمسّ ولده بسوء بل يدُافع 101عَلِيمٌ (( )
عنه ولا يُسْلمه إلى عدوّ لينال منه أو يسبّه ويشتمه فضْلا عن أن يتركه يواجه مصير القتل صلبا 

 فكيف بالربّ .بِبشع القتْلات ، إذا كان هذا حال المخلوق العادي 
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الثالثة : إن عقيدة التكفير عن الخطيئة الأصلية التي يعتقدها النصارى لها أثر سلبي على واقع الحياة 
عقيدة النصرانية كما أوردت لا تفرض على الإنسان أي التزامات فما عليه إلا أن البشرية إذ أن ال

فيموت تكفيرا لأخطاء البشر فيكون بذلك  يعتقد أن الله قد أرسل ابنه إلى هذه الأرض ليصلب
نصرانيا يضمن بذلك الفوز برضى الرب ويدخل الجنة ، وليس هذا فحسب بل يعتقد أن كل ما 

هو لتكفير خطاياه السالفة والحاضرة والمستقبلية ولا تتساءل بعد ذلك عن سبب  ث بابن الله إنَّاحد
تل والاغتصاب والسرقة وإدمان الكحول إلى ما تعيشه المجتمعات النصرانية من تزايد حالات الق

عن عمل  غيرها من الخطايا .. أليس المسيح قد مات لتكفيرها وقد كفّرت ومُحيت فلما لا يتوقفّون
. وقل لِ بربّك لماذا تعُدمون القاتل أحيانً ، وتسجنون المجرم ، وتعُاقبون بالعقوبات المختلفة المعاصي 

 رت ذنوبه وغُفرت سائر جرائمه بدم المسيح ؟ أليس تناقضا عجيبا ؟إذا كان المجرم في نظركم قد كفّ 
 
بشر فلماذا لا م المصطفون من الما أوردته في كلامك من أن المسلمين ما داموا يعتقدون أنْ -5

ينشرون عقيدتِم ، فالجواب أنّ المخلصين منهم العاملين بالكتاب الكريم قد قاموا بذلك وإلا فما 



الذي أوصل الإسلام من مكة إلى أندنوسيا وسيبَيا والمغرب والبوسنة وجنوب أفريقية وسائر بلاد 
لا يتحمّلها الإسلام وليس المسلمين اليوم  الشّرق والغرب ، والأخطاء الموجودة في سلوكيات بعض

سببا فيها بل إنّْا لم تحصل إلا نتيجة مخالفة الإسلام ، وليس من العدل أن يُُمّل المنهج أخطاء بعض 
أتباعه الذين خالفوه وانَرفوا عنه . أليس المسلمون أعدل من النّصارى عندما يقُرّون بِنّ المذنب 

فيه حدّ يردع في الدّنيا ويكون كفّارة في الآخرة كحدّ  مهدّد بعقاب الله مالم يتب وأنّ من الذّنوب ما
 القتل والسّرقة والزّنً .. إلخ .
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وأما ما ذكرته من سهولة الدّخول في النّصرانية بالنسبة للإسلام فخطأ ظاهر فإن مفتاح الإسلام  -6
ا الشخص الإسلام في ثوان لا د أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله يدخل بهعبارتان لا غير : أشه

يُتاج إلى تعميد ولا قسّيس ولا ذهاب إلى مكان معيّن لا مسجد ولا غيره ، قارن بين هذا وبين 
إجراءات التعميد المضُحكة التي يفعلها النّصارى إذا أرادوا إدخال شخص في النّصرانية . ثُّ يقدّس 

وآلم ظهره وأوجعه فيجعلونه  -عمهم بز  -النّصارى الصّليب الذي آذى عيسى لما صُلب عليه 
مقدّسا وبركة وشفاء بدل أن يذمّوه ويكرهوه ويعتبَوه رمزا للظلم وشكلا بشعا لموت ابن الإله !! 

 وهو الذي أوجع ظهره وحرمه النّوم .
 
وهم يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين ويجلّونْم  ألا ترى معي بِنّ المسلمين أولى بالحقّ من غيرهم -7
عتقدون أنْم على الحقّ والتوحيد جميعا وأنّ كلا نبّأه الله أو أرسله إلى قومه بشريعة تنُاسب ذلك وي

الزّمان والمكان ، إنّ النّصرانّ المنُصف إذا رأى أهل الإسلام يؤُمنون بموسى وعيسى ومحمد عليهم 
نِ قومه من النّصارى توراة والإنجيل الأصليين والقرآن الكريم ، ثُ يرى بصلوات الله وسلامه وبال

يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجحدون نبوته ويكذّبون بكتابه ، ألا يقوده إنصافه إلى ترجيح  
 كفّة المسلمين ؟

 
فإنه لا بدّ  أما ما ذكرته من أن قول المسيح : لا أحد يستطيع أن يصل إلى الأب إلا من خلالِ . -8

 عيسى أولًا ، وثَنيا : إنّْا واضحة البطلان فكيف عرفت من إثبات هذه المقولة وصحّة نسبتها إلى
البشرية الله في عهد نوح وهود وصالح ويونس وشعيب وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء ؟ ولو  



ه إلى عهد خاتم الأنبياء كانت المقولة إنّ بنِ إسرائيل في عهد عيسى عليه السلام وعصره وما بعد
طيعون الوصول إلى دين الله وشريعته إلا من طريق عيسى عليه السّلام لا يست -محمد عليه السلام 

 فقط لقلنا إنّ ذلك قول صحيح وعبارة وجيهة .
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أما ما ختمت به من قول المسيح أنً والأب واحد فهذه عقيدة مرفوضة ولو سلكت سبيل  -9
مركبّة من معطوف ومعطوف عليه ك أن قولة : " أنً والأب " ، الإنصاف وتَرّدت عن الهوى لتبيّن ل

وأداة العطف بينهما ، والعطف في علم اللغة يقتضي التّغاير أي أنهّ شئ والأب شئ آخر ، ولو قال 
هي معادلة مرفوضة  1=1+1+1شخص أنً وفلان لعلم كلّ عاقل أنْما اثنان مختلفان ، ومعادلة 

 ين وغيرهم .عند جميع العقلاء من الرياضي
 

ا أظنك ترد ذي الوصية أن تقوم لله متفكراً في نفسك فيما قرأت من الكلام وختاما أوصيك وم
متجرداً عن أيّ خلفيّة أو مقالة سابقة وعن كلّ هوى أو عصبية صادقاً في طلب الهداية من الله وحده 

يل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، والله أكرم من أن يخيب عبدا هذا شأنه . والله الهادي إلى سواء السب
. 

 
 الإسلام سؤال وجواب

 (www.islam-qa.comالشيخ محمد صالح المنجد )
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 السؤال : هل من الممكن أن تعطينا نبذة عن عيسى عليه السلام ؟.
 

 الجواب :
 

 الحمد لله



لحة تقية .. واجتهدت في العبادة حتى لم يكن لها نظير في النسك كانت مريم ابنة عمران امرأة صا  -
فبشرتِا الملائكة باصطفاء الله لها .. ) إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك  والعبادة ..

 42يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ( آل عمران /  -واصطفاك على نساء العالمين 
- 43 . 

 
الولد اسْه المسيح  ثُ بشرت الملائكة مريم بِن الله سيهب لها ولداً يخلقه بكلمة كن فيكون وهذا -

عيسى ابن مريم .. وسيكون وجيهاً في الدنيا والآخرة ورسولاً إلى بنِ إسرائيل .. ويعلم الكتاب 
تعالى : ) إذ والحكمة والتوراة والإنجيل .. وله من الصفات والمعجزات ما ليس لغيره .. كما قال 

عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسْه المسيح 
قالت رب أنى يكون لِ ولدٌ ولم  -ويكلم الناس في المهد وكهلًا ومن الصالحين  -ومن المقربين 

قول له كن فيكون ( آل عمران يمسسنِ بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنَّا ي
/45-47. 

 
الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام فقال عن تشريف عيسى ثُ أخبَ الله تعالى عن تُام بشارة  -

ورسولًا إلى بنِ إسرائيل أنّ  -, وتأييده بالمعجزات .. ) ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 
كم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ قد جئتكم بآية من ربكم أنّ أخلق ل

لأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية الأكمه وا
ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم  -لكم إن كنتم مؤمنين 

 48ن/ فاتقوا الله وأطيعون إن الله رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ( آل عمرابآية من ربكم 
- 51 . 
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والله سبحانه له الكمال المطلق في الخلق .. يخلق ما يشاء كيف يشاء .. فقد خلق آدم من تراب  -
واء من ضلع آدم من أب بلا أم .. و جعل نسل بنِ آدم من أب وأم .. بلا أب ولا أم .. وخلق ح

 و خلق عيسى من أم بلا أب .. فسبحان الخلاق العليم .
 



ين الله في القرآن كيفية ولادة عيسى بيانًً شافياً فقال سبحانه ) واذكر في الكتاب مريم إذ و قد ب -
حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً فاتَّذت من دونْم  -انتبذت من أهلها مكانًً شرقياً 

 -غلاماً زكياً  قال إنَّا أنً رسول ربك لأهب لك -قالت إنّ أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً  -
قال كذلك قال ربك هو عليّ هين ولنجعله  -قالت أنّى يكون لِ غلام ولم يمسسنِ بشر ولم أك بغياً 

 .21 - 16 مقضياً ( مريم/آية للناس ورحمة منا وكان أمراً 
 
فلما قال لها جبَيل ذلك استسلمت لقضاء الله فنفخ جبَيل في جيب درعها .. ) فحملته  -

فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتنِ مت قبل هذا وكنت نسياً  - قصياً فانتبذت به مكانًً 
 . 23 - 22منسيا ( مريم /

 
.. وأمرها أن لا تكلم أحداً .. ) فناداها من تحتها ألا تحزنّ قد جعل  ثُ ساق الله لمريم الماء والطعام -

فكلي واشرب وقرِّي عيناً  - جنياً وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً  -ربك تحتك سرياً 
 .26 - 24فإما ترين من البشر أحداً فقولِ إنّ نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً ( مريم /

 
ءت مريم إلى قومها تحمل ولدها عيسى .. فلما رأوها أعظموا أمرها جداً واستنكروه .. فلم ثُ جا -

يخبَكم .. قال تعالى .. ) فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم  تَبهم .. وأشارت لهم اسألوا هذا المولود
فأشارت إليه  -يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً  -لقد جئت شيئاً فرياً 

 .29 - 27قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً ( مريم/
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 -) قال إنّ عبد الله آتانّ الكتاب وجعلنِ نبياً  فأجابهم عيسى على الفور وهو طفل في المهد .. -
وبراً بوالدتي ولم يجعلنِ جباراً  -ا كنت وأوصانّ بالصلاة والزكاة ما دمت حياً وجعلنِ مباركاً أين م

 . 33- 30والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً ( مريم/ -شقياً 
 

ولكن أهل الكتاب اختلفوا فيه فمنهم من قال هو ابن ذلك خبَ عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله .. 
هو ثَلث ثلاثة .. ومنهم من قال هو الله .. ومنهم من قال هو عبد الله ورسوله  الله .. ومنهم من قال



ما   -وهذا الأخير هو القول الحق قال تعالى .. ) ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 
وإن الله رب وربكم  -حانه إذا قضى أمراً فإنَّا يقول له كن فيكون كان لله أن يتخذ من ولد سب

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم  -وه هذا صراط مستقيم فاعبد
 .37- 34( مريم/

 
ولما انَرف بنو إسرائيل عن الصراط المستقيم .. وتَاوزوا حدود الله .. فظلمو ا , وأفسدوا في  -

لذات غير متوقعين رض وأنكر فريق منهم البعث والحساب والعقاب .. وانغمسوا في الشهوات والمالأ
حساباً .. حينئذ بعث الله إليهم عيسى ابن مريم رسولًا وعلمه التوراة والإنجيل كما قال سبحانه عنه ) 

 . 48ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى بنِ إسرائيل ( آل عمران/
 
 لما في التوراة .. ) وآتيناه وقد أنزل الله على عيسى ابن مريم الإنجيل هدى ونوراً .. ومصدقاً  -

 . 46الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ( المائدة/
 
وهو محمد صلى الله وعيسى عليه السلام قد بشر بمجيء رسول من الله يَتي من بعده اسْه أحمد  -

بنِ إسرائيل إنّ رسول الله إليكم مصدقاً لما بين عليه وسلم قال تعالى .. ) وإذ قال عيسى ابن مريم يا 
يدي من التوراة و مبشراً برسول يَتي من بعدي اسْه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين 

 .6( الصف/
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بنِ إسرائيل إلى عبادة الله وحده .. والعمل بِحكام التوراة والإنجيل قام عيسى عليه السلام بدعوة  -
يبين فساد مسلكهم .. فلما رأى عنادهم وظهرت بوادر الكفر فيهم .. وقف في .. وأخذ يجادلهم و 

قومه قائلًا من أنصاري إلى الله ؟ فآمن به الحواريون وعددهم اثنا عشر قال تعالى ) فلما أحس عيسى 
 -قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نَن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بِنً مسلمون منكم الكفر 

 . 53- 52ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ( آل عمران /
 
 أيد الله عيسى بمعجزات عظيمة تذكر بقدرة الله .. وترب الروح .. وتبعث الإيمان بالله واليوم الآخر -



كمه والأبرص .. فكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله .. وكان يبَئ الأ
، ويُيي الموتى بإذن الله ، ويخبَ الناس بما يَكلون وما يدخرون في بيوتِم .. فقام اليهود الذين أرسل 

 لفاحشة .الله إليهم عيسى بمعاداته وصرف الناس عنه .. وتكذيبه ، وقذف أمه با
 
مكيدة ليقتلوه فحرضوا فلما رأوا أن الضعفاء والفقراء يؤمنون به .. ويلتفون حوله حينئذ دبروا له  -

الرومان عليه .. وأوهُوا الحاكم الرومانّ أن في دعوة عيسى زوالًا لملكه فأصدر أمره بالقبض على 
به فقبض عليه الجنود يظنونه عيسى وصلبه .. فألقى الله شبه عيسى على الرجل المنافق الذي وشى 

 عن اليهود .. )وقولهم إنً قتلنا عيسى فصلبوه .. ونجى الله عيسى من الصلب والقتل كما حكى الله
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي 

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً (  -يقينا  شك منه ما لهم به من علم إلاّ اتباع الظن وما قتلوه
 158 - 157النساء/
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فعيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه .. وسينزل قبل يوم القيامة ويتبع محمداً صلى الله  -
الوا اليهود الذين زعموا قتل عيسى وصلبه .. والنصارى الذين غلوا فيه وق عليه وسلم .. وسيكذب

هو الله .. أو ابن الله .. أو ثَلث ثلاثة .قال النبي عليه الصلاة والسلام .. )والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض 

 .155 لا يقبله أحد ( . متفق عليه أخرجه مسلم برقم المال حتى
 
سى قبل يوم القيامة آمن به أهل الكتاب كما قال تعالى .. ) و إن من أهل الكتاب فإذا نزل عي -

 . 159إلاّ ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ( النساء/
 
لهداية بنِ إسرائيل والدعوة إلى عبادة الله وحده كما  وعيسى ابن مريم عبد الله ورسوله .. أرسله الله -

ليهود والنصارى .. ) يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلاّ الحق إنَّا قال سبحانه ل
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 

ماوات وما في الأرض وكفى خيراً لكم إنَّا الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في الس انتهوا



 . 171بالله وكيلًا ( النساء/ 
 
لقد جئتم شيئاً  -والقول بِن عيسى ابن الله قول عظيم ومنكر كبير .. ) وقالوا اتَّذ الرحمن ولداً  -

وما  -أن دعوا للرحمن ولداً  -وتَّر الجبال هداً تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض  -إداً 
ًّ ينبغي للرحمن أن يت  -88إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ( مريم/ -خذ ولداً

93. 
 
وعيسى ابن مريم بشر وهو عبد الله ورسوله فمن اعتقد أن المسيح عيسى ابن مريم هو الله فقد   -

 .72إن الله هو المسيح ابن مريم ( المائدة/ كفر .. ) لقد كفر الذين قالوا
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المسيح ابن الله أو ثَلث ثلاثة فقد كفر .. ) لقد كفر الذين قالوا إن الله ثَلث ثلاثة  ومن قال إن -
ه واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ( المائدة وما من إله إلا إل

/73. 
 
ويبكي .. والإله فالمسيح ابن مريم بشر .. ولد من أم .. يَكل ويشرب .. ويقوم وينام .. ويتألم  -

ل قد منزه عن ذلك .. فكيف يكون إلهاً .. بل هو عبد الله ورسوله ) ما المسيح ابن مريم إلا رسو 
خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانً يَكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثُ انظر أنى يؤفكون 

 .75( المائدة/
 
هم دين المسيح وحرفوا فيه وبدلوا وقالوا لعنهم الله وقد أفسد اليهود والنصارى والصليبيون وأتباع -

.. فلا حرج على أحد أن يعمل ما شاء فقد  إن الله قدم ابنه المسيح للقتل والصلب فداءً للبشرية
تحمل عنه عيسى كل الذنوب .. ونشروا ذلك بين طوائف النصارى حتى جعلوه جزءاً من عقيدتِم .. 

 والقول عليه بغير علم .. بل كل نفس بما كسبت رهينة .. وهذا كله من الباطل والكذب على الله
 منهج يسيرون عليه .. وحدود يقفون عندها . وحياة الناس لا تصلح ولا تستقيم إن لم يكن لهم

 



فانظر كيف يفترون على الله الكذب , ويقولون على الله غير الحق .. ) فويل للذين يكتبون  -
من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلًا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم الكتاب بِيديهم ثُ يقولون هذا 

 .79مما يكسبون ( البقرة/
 
أخذ الله على النصارى الأخذ على عيسى والعمل بما جاء به , فبدلوا وحرفوا فاختلفوا ثُ  وقد -

كما قال تعالى : ) ومن أعرضوا .. فعاقبهم الله بالعداوة والبغضاء في الدنيا .. وبالعذاب في الآخرة  
اوة والبغضاء إلى يوم الذين قالوا إنً نصارى أخذنً ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العد

 .14القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ( المائدة / 
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وس الأشهاد ماذا قال وسيقف عيسى عليه السلام يوم القيامة أمام رب العالمين فيسأله على رؤ  -
نه : ) وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتَّذونّ وأمي لبنِ إسرائيل كما قال سبحا

إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لِ أن أقول ما ليس لِ بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم 
لت لهم إلاّ ما أمرتنِ به أن اعبدوا ما ق -ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب 

ربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتنِ كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على  الله رب و 
 116إن تعذبهم فإنْم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ( المائدة /  -كل شيء شهيد 

-118 . 
 
غيرهم كما  رأفة ورحمة .. وهم أقرب مودة لأتباع محمد من وقد جعل الله في أتباع عيسى والمؤمنين -

قال تعالى : ) لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة 
 82للذين آمنوا الذين قالوا إنً نصارى ذلك بِن منهم قسيسين ورهبانًً وأنْم لا يستكبَون ( المائدة/

. 
 
ه محمداً صلى الله عليه وسلم من هو آخر أنبياء بنِ إسرائيل .. ثُ بعث الله بعد وعيسى ابن مريم -

 نسل إسْاعيل إلى الناس كافة ، وهو آخر الأنبياء والمرسلين .
 



من كتاب أصول الدين الإسلامي : تأليف فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري. 
(www.islam-qa.com) 
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 عيسى لم يمت في الوقت الذي يؤكد فيه القرآن وفاته في سورة آل عمران ؟ كيف يمكن القول بِن
 الجواب :

ا الذي ورد لفظ لم يرد في القرآن  الكريم نص يدل على موت عيسى عليه السلام الموتة النهائية ، وإنَّه
تيفاء المدة الوفاة والتوفي ، وهذه ألفاظ لا ينحصر معناها في الموت ، بل تحتمل معانّ أخرى منها : اس

الَ اُلله يَا ، وعيسى عليه السلام قد استوفى مدة مكثه الأول في الأرض ، ومنه قوله تعالى: )) إِذْ قَ 
ينَ كَفَرُوا (( أي : آخذك وافيًا بروحك وبدنك وقد  رُكَ مِنَ الذِّ عِيسَى إِنِّّ مُتَ وَفِّيكَ وَراَفِعُكَ إِلِه وَمُطَهِّ

فسيره عن جماعة السلف ، واختاره ورجحه على ما سواه ، وعليه يكون نقل هذا المعنَ ابن جرير في ت
لأرض إلى عالم السماء وأنت حي ورافعك إلِ ، ومن هذا المعنَ معنَ الآية : إنّ قابضك من عالم ا

: )  851/  4قول العرب : توفيت مالِ من فلان أي قبضته كله وافياً . وجاء في محاسن التأويل : 
ي مستوف مدة إقامتك بين قومك ، والتوفي كما يطلق على الاماتة كذلك يطلق إنّ متوفيك ( ، أ

ولو ادعى أن التوفي حقيقة في الأول ، والاصل في  - كتب اللغة كما في  -على استيفاء الشىء 
الاطلاق الحقيقة ، فنقول : لا مانع من تشبيه سلب تصرفه عليه السلام بِتباعه وانتهاء مدته المقدرة 

لب الحياة ، وهذا الوجه ظاهر جداً وقد دلت القرآئن من الاحاديث الصحيحة على ذلك بينهم بس
. 

الكريم بِن عيسى عليه السلام لم يقتل كما زعم النصارى ، بل رفعه الله تعالى إليه ، وقد جزم القرآن 
 قال تعالى : ))... وَمَا قَ تَ لُوهُ يقَِينًا ، بَل رفََ عَهُ اللَّهُ إِليَهِ ...((.
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لامُ عَلَيه يَومَ وُلِدتُّ وَيَ وْمَ أَمُوتُ وَيَ وْمَ  أبُْ عَثُ وأمها الآية التي في سورة مريم فهي قوله تعالى : )) وَالسه
حَيًّا (( لا تدل على وفاته، بل الآية ذكرت ثلاثة أيام يوم ولادته ويوم وفاته ، ويوم يبعث يوم القيامة. 



هُا يوم وفاته بعد نزوله إلى الأرض ، ويوم يبعث بعد الوفاة، والقول فمر منها يوم وبقي يومان ، 
 ياً إلى الأرض.الصحيح أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء حياًّ وسينزل ح
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 سؤال : كيف عالج الإسلام خطيئة آدم عليه السلام ؟
 الجواب :

 الحمد لله ،
دون التجرء على الخالق سبحانه وتعالى بالقول بِنه و  لقد عالج الإسلام الخطيئة دون صلب أو قتل ،

تَسد ليذوق العذاب والآلآم وهو معلق على الصليب . نعم أخي السائل هذا ما تقوله الكنيسة ، 
فلو أنك سألت اتباع الكنيسة قائلًا: ان لم يكن اللاهوت قد مات على الصليب وان من مات هو 

ق على الصليب؟ فسيكون الجواب بِن اللاهوت تعلق علالناسوت فماذا كان دور اللاهوت وهو م
على الصليب ليذوق العذاب والآلآم ، وان ماذاقه الله من ألم وعذاب على الصليب هو كفارة لنا ) 

 تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً (
الموت ق يقول البَوتستانت لقد حكم الله على الخطيئة ) في أي صورة من صورها ( بِنْا تستح

والسبب في ذلك هو قداسة الله المطلقة غير المحدودة ، حتى أن أية خطية لا يمكن أن تظهر في محضره 
. لأن مقتضيات قداسته وجلاله ومقامه الإلهي واعتباره السامي تتطلب القضاء الفوري الحتمي على  

يقه على الصليب علكل خطية . ونَن نقول : إذا كان الأمر كذلك عندكم فكيف آمنتم بتجسده وت
وتحمله العذاب والآلآم على ذاك الصليب الذي لا يعلق عليه الا الملاعين كما يقول الكتاب في سفر 

التثنية . فأي خطايا أعظم من هذه في حق مقام الاله السامي وقداسته وجلاله ؟! أم ان قداسته 
 المطلقة تتطلب ان يعالج الخطأ بخطأ آخر في حقه ؟!
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كان الإسلام واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار فيما حدث لآدم عليه السلام فلقد أغوى   لقد
 عليه بالنبوة فأكل وزوجته من الشجرة التي نْاهُا الله عن الأكل منها الشيطان آدم قبل ان ينعم الله

تُمَا وَلَا تَ قْرَبَا هَذِهِ . قال تعالى : )) وَقُ لْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجنَهةَ وكَُلَا  هَا رغََدًا حَيْثُ شِئ ْ  مِن ْ



مَُ  جَرَةَ فَ تَكُونًَ مِنَ الظالمين فأََزلهه هَا فأََخْرَجَهُمَا ممها كَانًَ فِيهِ وَقُ لْنَا اهْبِطُوا بَ عْضُكُمْ الشه يْطاَنُ عَن ْ ا الشه
اعٌ إِلَى حِيٍن فَ تَ لَقهى آدَمُ مِنْ ربَهِِّ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنههُ هُوَ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ في الْأَرْضِ مُسْتَ قَرٌّ وَمَتَ 

وهابُ الرهحِيمُ  (( نعم لقد عصى آدم عليه السلام قبل ان يكون نبياً ربه ولكن ثُ ماذا ؟ ثُ اجتباه  الت ه
 122هَدَى (( طه / ربه فتاب عليه وهدى : )) ثُهُ اجْتَ بَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهِ وَ 

هكذا عالج الله عز وجل الخطيئة ، ندم آدم ، فتاب، فغفر الله له ذلك الذنب، وانتهت هذه الخطيئة 
 بالتوبة.

 جميع الأنبياء لم يذكروا توارث الخطيئة:
إن جميع الأنبياء السابقين ، ليس فيهم من ذكر خطيئة آدم وتوارثها ، ولم يسأل أي نبي الله سبحانه 

 أن يغفر له هذه الخطيئة التي ورثها عن آدم ، فلماذا تفرد بها بولس الطرطوسي ؟! وتعالى
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الجواب : لأنْا ليست عقيدة من الله ، وإنَّا جاءت من عقائد وثنية " فكل ما قيل وسْع عن المسيح 
قاله الهنود عن ص والفدية ، كلما قيل موجود في الديانًت الهندية القديمة ، والخطيئة والصلب والخلا

" فشنو" و" براهُا" و"كرشنا". وقاله البوذيون عن "بوذا " ، وقاله المصريون ، والفرس ، واليونًن عن 
ابتداء آلهتهم القديمة أيضاً، يعتقد الهنود أن " كرشنا" المولود الذي هو نفس الإله " فشنو" الذي لا 

فسه ذبيحة عنه.وهذا نص دعاء هندي يتوسلون له ولا انتهاء تحرك حنوّاً كي يخلص الإنسان بتقديم ن
به :"إنّ مذنب ومرتكب الخطيئة وطبيعتي شريرة، وحملتنِ أمي بالإثُ، فخلصنِ ياذا العين الحندوقية، 

 يا مخلص المخطئين من الأثَم والذنوب"
لاعتقاد عند النصارى ، ولذلك نجد أن تحول كثير من أصحاب فالوثنيات القديمة هي أصل هذا ا

يانًت الوثنية إلى المسيحية ، كان سهلًا بسبب التشابه الكبير بين أصول تلك العقائد مع العقائد الد
 المسيحية.

 
أما العقائد الإسلامية فلم تَاري العقائد النصرانية الباطلة، بل حدد القرآن المواقف تحديداً واضحاً 

نً قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول يث نفى القول بالصلب نفياً قاطعاً ، فقال عنه : )) وقولهم إح
الله ، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا 

 (( أتباع الظن وما قتلوه يقيناً * بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما



لأيسر لرواج دعوته أن يقول بصلب المسيح ولو أن القرآن كان من عند غير الله ، لكان الأولى به وا
، باعتبار ان هذه الإشاعة التي روجها كتبة الانًجيل بعد رفع المسيح بزمن وانتشرت بين الناس. ففي 

ترض قبولهم الإسلام إلا تلك الحال فإنه يستميل النصارى إليه ويقلل من المشاكل والعقبات التي تع
 57)) يَ قُصُّ الْحقَه وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيَن (( الانعام /  ان شيئا من ذلك لم يُدث . فالقرآن :

(1/213) 

 

 السؤال : من هو الروح القدس ؟
 

بروح القدس ( النص التالِ : ) ولقد آتينا عيسى بن مريم البينات وأيدنًه  87ورد في سورة البقرة آية 
 ، ما هو الروح القدس ؟.

 
 الجواب :

 
 الحمد لله ،

هو جبَيل عليه السلام ، قال الشيخ الشنقيطي : قوله تعالى : ) وأيدنًه بروح القُدس ( روح القدس 
وقوله )  193هو جبَيل على الأصح ، ويدل لذلك قوله تعالى : ) نزل به الروح الأمين ( الشعراء/

 17ا ( مريم/فأرسلنا إليها روحن
 

قال : قال عبدالله : روح القدس جبَيل  أخرج ابن أب حاتم عن أحمد بن سنان .... حدثنا أبو الزعراء
، ثُ قال : وروي عن محمد بن كعب القرظي وقتادة وعطية العوفي والسدي والربيع بن أنس نَو ذلك 

. 
 

مة بن عبد الرحمن بن عوف أنه ويؤيد هذا القول ما تقدم وما رواه الشيخان بسنديهما عن أب سل
ة : أنشدك الله هل سْعت رسول الله صلى الله عليه سْع حسان بن ثَبت الأنصاري يستشهد أبا هرير 

ان أجب عن رسول الله ، اللهم أيِّده بروح القدس " قال أبو هريرة : نعم .  وسلم يقول : " يا حسه
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ن الله سْاه الروح الأمين ل شيخ الإسلام ابن تيمية : قال جماهير العلماء إنه جبَيل عليه السلام فإقا

 310ص:  1وسْاه روح القدس وسْاه جبَيل . دقائق التفسير ج: 
 

 وعقد فصلًا في ذلك فقال :

(1/214) 

 

فصل في معنَ روح القدس قال تعالى : ) يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ 
بروح القدس كما ذكر ذلك في هذه الآية  أيد المسيح عليه السلام أيدتك بروح القدس ( ... فإن الله

وقال تعالى في البقرة : ) وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنًه بروح القدس ( وقال تعالى : ) تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم 

لمسيح بل قد أيهد غيره بذلك وقد ذكروا هم أنه ح القدس ( وهذا ليس مختصا باالبينات وأيدنًه برو 
قال لداود روحك القدس لا تنزع منِ ، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثَبت : " 

اللهم أيده بروح القدس وفي لفظ روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه " وكلا اللفظين في 
 الصحيح

 
روح القدس وكذلك عندهم روح القدس حدث في جميع  نصارى أن الحواريين حلت فيهموعند ال

الأنبياء وقد قال تعالى سورة النحل : ) قُلْ نَ زهلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَِّكَ بِالْحقَِّ ليُِ ثَ بِّتَ الهذِينَ آمَنُوا 
ى قلبك ( : ) نزل به الروح الأمين عل وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِيَن ( وقد قال تعالى في موضع آخر

وقال : ) قل من كان عدوا لجبَيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ( فقد تبين أن روح القدس هنا 
 جبَيل . .. قال : ولم يقل أحد أن المراد بذلك حياة الله ولا اللفظ يدل على ذلك ولا استعمل فيه .

 
 92ص:  2دقائق التفسير ج: 

 
 وجواب الإسلام سؤال
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----------------------- 

(1/215) 

 

 السؤال : التثليث عند النصارى هل له وجود في الاسلام ؟
 

اس لذلك الدين ، فهل ورد ذكر في النصرانية يستخدمون كلمة " التثليث " على أنْا الركن الأس
لا يندرج ذلك تحت مقدمات الشرك لذلك الاعتقاد في القرآن ؟ وإذا كان ذلك اعتقاداً صحيحاً ، أف

 ؟.
 

 الجواب :
 

الحمد لله نعم ورد ذكر لهذا الاعتقاد في القرآن الكريم ، ولكنه ورد ببطلانه والمنادة على صاحبه 
ائدة / )) لهقَدْ كَفَرَ الهذِينَ قآَلُواْ إِنه الّلََّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ (( المبالكفر والشرك ، قال الله تعالى : 

ْ ينَتَ هُواْ ، وقال تعالى : )) لهقَدْ كَفَرَ الهذِينَ قاَلُواْ إِنه الّلََّ ثََلِثُ ثَلاثَةٍَ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاه إِلَهٌ وَاحِدٌ وَ  17 إِن لمه
ا يَ قُولُ  هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ (( المائدة / عَمه نه الهذِينَ كَفَرُواْ مِن ْ عالى : )) وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ ، وقال ت 73ونَ ليََمَسه

اْ مِن ذِينَ كَفَرُو عُزَيْ رٌ ابْنُ اللَِّّ وَقاَلَتْ النهصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَِّّ ذَلِكَ قَ وْلُهمُ بَِِفْ وَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَ وْلَ اله 
ن دُونِ اللَِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا قَ بْلُ قاَتَ لَهُمُ الّلَُّ أَنىه يُ ؤْفَكُونَ ، اتَّهَذُواْ أَحْبَارهَُمْ وَرهُْبَ  انَْمُْ أَرْبَابًا مِّ

ا يُشْرِ   31كُونَ (( التوبة / أُمِرُواْ إِلاه ليَِ عْبُدُواْ إِلَهاً وَاحِدًا لاه إِلَهَ إِلاه هُوَ سُبْحَانهَُ عَمه
 

كفر النصارى ، بل أجمعوا   وصار هذا من الأمور المنتشرة علمها بين المسلمين ، ولذلك أجمعوا على
على كفر من لم يكفرهم ، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام المجمع عليها : ) من 

 هم كفر (لم يُكَفِّر المشركين ، أو شَكه في كفرهم ، أو صحّح مذهب

(1/216) 



 

له وجود في دين وإننا لنعجب من هذا السؤال والذي يظن صاحبه أن الشرك الذي عند النصارى 
لسائل بالقراءة في كتب العقائد والتي تبين التوحيد ومعناه وأحكامه ، المسلمين ، ولذلك فإننا ننصح ا

وتبين أيضاً الشرك وأنواعه ، وسْاع الأشرطة المفيدة في ذلك ، فإن هذا من أوجب الواجبات على 
رك ، بل هو الشرك بعينه ، العبد ، وهذا التثليث الذي يعتقده النصارى ليس من مقدمات الش

ه النصارى المتأخرون لا يستدل عليه بشيء من العقل والفطرة ولا بشيء من والتثليث الذي اخترع
 الكتب الإلهية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى .

 
 قال ابن القيم :

 
ال النصارى إذا نًظرهم المو  د في وهذا شأن جميع أهل الضلال مع رؤسائهم ومتبوعيهم ، فجهه حِّ

اب على القسيس ، والقسيس يقول : الجواب على المطران ، تثليثهم وتناقضه وتكاذبه قالوا : الجو 
والمطران يُيل الجواب على البترك ، والبترك على الأسقف ، والأسقف على الباب ، والباب على 

ووضعوا للنصارى الثلاثمائة والثمانية عشر أصحاب الْمجمَع الذي اجتمعوا في عهد " قسطنطين " ، 
 ( . 148/  2عقول والأديان ... " مفتاح دار السعادة " ) هذا التثليث والشرك المناقض لل

 
ومن حيث اللفظ فإنه لم يَت في القرآن ولا في السنة ، بل جاء لفظ " التثليث " في كلام العلماء 

سل الميت ، التسبيح في عند كلامهم على التثليث في " الاستجمار بالحجارة ، الوضوء ، الغسل ، غ
 ئذان للدخول للبيت ، وغير ذلك .الركوع والسجود ، الاست

 
والمعنَ في كل ما سبق إنَّا هو فعل الأمر ثلاث مرات ، ولا علاقة له بتثليث النصارى ، والذي بينه 

 الله تعالى أنه قولهم وأمرهم بتوحيده تعالى والاعتقاد بعيسى أنه رسول وليس بإله .
 

 الإسلام ابن تيمية : قال شيخ

(1/217) 

 



قال تعالى : } يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنَّا المسيح عيسى ابن 
كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم { مريم رسول الله و 

" التثليث والاتحاد " ، ونْاهم عنهما وبينه أن المسيح إنَّا هو } رسول ، فذكر سبحانه في هذه الآية 
قال : } ولا تقولوا ثلاثة  الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه { ، وقال : } فآمنوا بالله ورسله { ، ثُ

 ( . 15/  2انتهوا خيراً لكم { . " الجواب الصحيح " ) 
 

مير الجمع الدال على التعظيم في نَو قوله تعالى : ) إنً أن ض –لجهلهم  –وقد ظن بعض النصارى 
 فتحنا لك ( ، ) إنً أنزلناه ( أنه يدل على عقيدتِم الفاسدة عقيدة التثليث .

 
 ابن تيمية : قال شيخ الإسلام

 
تها وخلفها : أن النهبي صلهى الله عليه وسلم سْع القرآن من جبَيل ، وجبَيل  ومذهب سلف الأمهة وأئمه

عه من الله عز وجل ، وأما قوله } نتلوا { و } نقص { } فإذا قرأنًه { : فهذه الصيغة في كلام سْ
عوانه فعلًا بِمره قال : نَن فعلنا ، كما العرب للواحد العظيم الذي له أعوان يطيعونه ، فإذا فعل أ

ا يفعل بِعوانه ، والله يقول الملك : نَن فتحنا هذا البلد ، وهزمنا هذا الجيش ، ونَو ذلك ؛ لأنه إنَّ
تعالى رب الملائكة وهم لا يسبقونه بالقول ، وهم بِمره يعملون ، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 

هم وخالق أفعالهم وقدرتِم ، وهو غنِ عنهم ، وليس هو كالملِك الذي ما يؤمرون ، وهو مع هذا خالق
ه لِما فعله بملائكته : نَن فعلنا : أحق وأولى يفعل أعوانه بقدرة وحركة يستغنون بها عنه ، فكان قول

 من قول بعض الملوك .

(1/218) 

 

وهذا اللفظ هو من " المتشابه " الذي ذكر أن النصارى احتجوا به على النبي صلى الله عليه وسلم 
من  في القرآن } إنً فتحنا لك { ونَو ذلك ، فذمههم الله حيث تركوا المحكَم على التثليث لمها وجدوا

القرآن أن الإله واحد ، وتُسكوا بالمتشابه الذي يُتمل الواحد الذي معه نظيره ، والذي معه أعوانه 
عددة الذين هم عبيده وخلقه ، واتبعوا المتشابه يبتغون بذلك الفتنة ، وهي فتنة القلوب بتوهم آلهة مت

 ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم .



 
 ( . 234،  233/  5" مجموع الفتاوى " ) 

(1/219) 

 

 السؤال : نصرانّ يريد آيات وأحاديث تدل على محبة الله في الاسلام
 الجواب :

 اولا : الحب فى القران الكريم :
 

تُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتهبِعُونّ يُُْ يقول الله بِبْكُمُ اللَّهُ وَيَ غْفِرْ  سبحانه وتعالى في سورة آل عمران : )) قُلْ إِنْ كُن ْ
 لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ ((

لكثير ويكفي ان نقول لهذا السائل النصرانّ ان من اسْاء الله الحسنَ في القرآن أنه الودود وهو ا
 [15الحب لعباده يقول الله سبحانه وتعالى : )) وهو الغفور الودود (( ] البَوج الآية 

 لمزيد :وإليك ا
 . الله في الاسلام يُب العدل :1

ينِ وَلَمْ يُخْرِ  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الهذِينَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِّ جُوكُم جاء في سورة الممتحنة الآية الثامنة : )) لا يَ ن ْ
ن دِيَاركُِمْ أَن تَبََُّوهُمْ وَتُ قْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنه اللَّهَ يُُِبُّ الْمُقْ  سِطِيَن (( ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة مِّ

عْتَدُواْ إِنه الّلََّ لَا : )) يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرّمُِواْ طيَِّبَاتِ مَا أَحَله الّلَُّ لَكُمْ وَلَا ت َ  87المائدة الآية : 
: )) ادْعُواْ ربَهكُمْ تَضَرُّعًا  55الآية : يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ (( ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف 

مُقْسِطِيَن (( الآية وَخُفْيَةً إِنههُ لَا يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ (( ويقول الله تبارك وتعالى : )) وَأَقْسِطُوا إِنه اللَّهَ يُُِبُّ الْ 
 التاسعة من سورة الحجرات .

(1/220) 

 

الّلَُّ لَا يُُِبُّ ا الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصهالِحاَتِ فَ يُ وَفِّيهِمْ أُجُورهَُمْ وَ ويقول المولى تبارك وتعالى : )) وَأَمه 
من سورة آل عمران . ويقول جل جلاله : )) إِن يَمْسَسْكُمْ قَ رْحٌ فَ قَدْ مَسه  57الظهالِمِيَن (( الآية : 

مُ ندَُاوِلهَُ  ثْ لُهُ وَتلِْكَ الأياه  شُهَدَاء وَالّلَُّ لَا ا بَيْنَ النهاسِ وَليَِ عْلَمَ الّلَُّ الهذِينَ آمَنُواْ وَيَ تهخِذَ مِنكُمْ الْقَوْمَ قَ رْحٌ مِّ



 من سورة آل عمران . 140يُُِبُّ الظهالِمِيَن (( الآية : 
 
 . الله يُب الخير وعمله :2

(1/221) 

 

 الأرَْضِ ليُِ فْسِدَ فِيِهَا وَيُ هْلِكَ الْحرَْثَ  وفي ذلك يقول المولى تبارك وتعالى : )) وَإِذَا تَ وَلىه سَعَى في 
من سورة البقرة . ويقول تعالى : )) وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ  205وَالنهسْلَ وَالّلَُّ لَا يُُِبُّ الفَسَادَ (( الآية : 

هُم مها تَانِ ينُفِقُ كَيْفَ يَشَاء وَليََزيِدَنه كَثِيرً اللَِّّ مَغْلُولَةٌ غُلهتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُواْ بماَ قاَلُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَ  ن ْ ا مِّ
نَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاء إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَ  نَا بَ ي ْ ةِ كُلهمَا أَوْقَدُواْ نًَراً أنُزِلَ إِليَْكَ مِن رهبِّكَ طغُْيَانًً وكَُفْرًا وَألَْقَي ْ

من سورة  64بُّ الْمُفْسِدِينَ (( الآية : يَسْعَوْنَ في الَأرْضِ فَسَادًا وَالّلَُّ لَا يُُِ لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الّلَُّ وَ 
أُكُلُهُ المائدة . ويقول : )) وَهُوَ الهذِي أنَشَأَ جَنهاتٍ مهعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنهخْلَ وَالزهرعَْ مُخْتَلِفًا 

رهِِ إِذَا أَثْمرََ وَآتُواْ حَقههُ يَ وْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرفُِواْ إِنههُ لاَ تَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثمََ وَالزهيْ تُونَ وَالرُّمهانَ مُ 
يُُِبُّ الْمُسْرفِِيَن (( سورة الأنعام ويقول جل جلاله : )) يَا بَنِِ آدَمَ خُذُواْ زيِنَ تَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

بُّ الْمُسْرفِِيَن (( سورة الأعراف ويقول سبحانه : )) وَابْ تَغِ فِيمَا وَاشْرَبوُاْ وَلَا تُسْرفُِواْ إِنههُ لاَ يُُِ  وكُلُواْ 
نْ يَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِليَْكَ وَلَا تَ بْ  ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ في  غِ الْفَسَادَ آتَاكَ اللَّهُ الده

ثْ لُهَا الْأَرْضِ إِنه اللَّهَ لَا يُُِبُّ الْمُفْ  سِدِينَ (( سورة القصص . ويقول سبحانه : )) وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّ
 فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فأََجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنههُ لَا يُُِبُّ الظهالِمِيَن (( سورة الشورى ويقول سبحانه وتعالى : ))

(1/222) 

 

وَالّلَُّ لاَ يُُِبُّ كُله  وَإِنههُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (( سورة العاديات ويقول )) يَمْحَقُ الّلَُّ الْرِّبَا وَيُ رْبِ الصهدَقاَتِ 
 كَفهارٍ أثَيِمٍ (( سورة البقرة .

 .الله يُب التوابين والمتطهرين :3
 

وَ أَذًى فاَعْتَزلُِواْ النِّسَاء في الْمَحِيضِ وَلَا تَ قْرَبوُهُنه حَتىهَ يَطْهُرْنَ فإَِذَا )) وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُ 
رْنَ فأَْتُوهُ  ريِنَ (( سورة البقرة ويقول تَطَهه وهابِيَن وَيُُِبُّ الْمُتَطَهِّ نه مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ الّلَُّ إِنه الّلََّ يُُِبُّ الت ه



قْوَى مِنْ أَوهلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَن تَ قُومَ فِيهِ فِيهِ تبارك وتعالى : ))  سَ عَلَى الت ه لَا تَ قُمْ فِيهِ أبَدًَا لهمَسْجِدٌ أُسِّ
ريِنَ (( سورة التوبة .رجَِا بُّ الْمُطههِّ رُواْ وَالّلَُّ يُُِ  لٌ يُُِبُّونَ أَن يَ تَطَهه

 .الله يُب المؤمنين ويغفر لهم :4
 

وتعالى : )) قُلْ إِن كُنتُمْ تحُِبُّونَ الّلََّ فاَتهبِعُونّ يُُْبِبْكُمُ الّلَُّ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وفي ذلك يقول سبحانه 
من سورة آل عمران . ويقول تعالى : )) إِنه اللَّهَ يدَُافِعُ عَنِ الهذِينَ  31 غَفُورٌ رهحِيمٌ (( الآية : وَاللَُّّ 

من سورة الحج . ويقول تعالى : )) ليَِجْزِيَ الهذِينَ  38بُّ كُله خَوهانٍ كَفُورٍ (( الآية : آمَنُوا إِنه اللَّهَ لَا يُُِ 
 من سورة الروم . 45الِحاَتِ مِن فَضْلِهِ إِنههُ لَا يُُِبُّ الْكَافِريِنَ (( الآية : آمَنُوا وَعَمِلُوا الصه 

 
 . الله يُب المتقين :5
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من سورة  76: )) بَ لَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَات هقَى فإَِنه الّلََّ يُُِبُّ الْمُتهقِيَن (( الآية :  وفي ذلك يقول تعالى
ئًا وَلَمْ يظُاَهِرُ  نَ الْمُشْركِِيَن ثُهُ لَمْ ينَقُصُوكُمْ شَي ْ واْ آل عمران . ويقول سبحانه : )) إِلاه الهذِينَ عَاهَدتمُّ مِّ

تِِِمْ إِنه الّلََّ يُُِبُّ الْمُتهقِيَن (( الآيةعَلَيْكُمْ أَحَدًا فَ  من سورة التوبة .  4:  أَتُُّواْ إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُده
دَ ويقول تبارك وتعالى : )) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْركِِيَن عَهْدٌ عِندَ اللَِّّ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلاه الهذِينَ عَاهَدتمُّْ عِن

 (( الآية السابعة من سورة الْحرََامِ فَمَا اسْتَ قَامُواْ لَكُمْ فاَسْتَقِيمُواْ لَهمُْ إِنه الّلََّ يُُِبُّ الْمُتهقِينَ الْمَسْجِدِ 
 التوبة .

 
 .الله محبة ويَمر بالأخوة :6

 
يعًا وَلَا تَ فَرهقُواْ وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ اللَِّّ عَلَيْ  كُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فأَلَهفَ بَيْنَ قُ لُوبِكُمْ )) وَاعْتَصِمُواْ بحَبْلِ اللَِّّ جمَِ

ُ الّلَُّ لَكُمْ آيَاتهِِ  فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَانًً  هَا كَذَلِكَ يُ بَينِّ ن ْ نَ النهارِ فأَنَقَذكَُم مِّ وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ
 عمران .من سورة آل  103لَعَلهكُمْ تَِتَْدُونَ (( الآية : 

 
 .الله يُب الصابرين :7



 
ن نهبيٍّ قاَتَلَ  مَعَهُ ربِيُِّّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهمُْ في سَبِيلِ اللَِّّ  يقول المولى تبارك وتعالى : )) وكََأيَِّن مِّ

 ان .وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اسْتَكَانوُاْ وَالّلَُّ يُُِبُّ الصهابِريِنَ (( سورة آل عمر 
 
 .الله يُب المحسنين :8
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نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الآخِرَةِ وَالّلَُّ يُُِبُّ الْمُحْ  سِنِيَن (( سورة يقول سبحانه وتعالى : )) فآَتَاهُمُ الّلَُّ ثَ وَابَ الدُّ
يثاَقَ هُمْ لَعنهاهُمْ وَجَعَلْنَا قُ لُوبَهمُْ  قاَسِيَةً يَُُرّفُِونَ الْكَلِمَ عَن آل عمران . ويقول : )) فبَِمَا نَ قْضِهِم مِّ

هُمْ إِلاه قَ  ن ْ ها ذكُِّرُواْ بِهِ وَلَا تَ زَالُ تَطهلِعُ عَلَىَ خَآئنَِةٍ مِّ هُمْ مهوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا ممِّ هُمُ فاَعْفُ عَن ْ ن ْ لِيلًا مِّ
رهاء وَالضهرهاء وَاصْفَحْ إِنه الّلََّ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَن (( سورة المائدة . ويقول ا يضاً : )) الهذِينَ ينُفِقُونَ في السه

رة آل عمران . ويقول سبحانه : )) وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِيَن عَنِ النهاسِ وَالّلَُّ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَن (( سو 
هْ  لُكَةِ وَأَحْسِنُ وَاْ إِنه الّلََّ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَن (( سورة البقرة وَأنَفِقُواْ في سَبِيلِ اللَِّّ وَلَا تُ لْقُواْ بِِيَْدِيكُمْ إِلَى الت ه

جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ات هقَواْ وهآمَنُواْ ويقول سبحانه : )) ليَْسَ عَلَى الهذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصهالِحاَتِ 
 واْ ثُهُ ات هقَواْ وهأَحْسَنُواْ وَالّلَُّ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَن (( سورة المائدة .وَعَمِلُواْ الصهالِحاَتِ ثُهُ ات هقَواْ وهآمَنُ 

 .الله يُب المتوكلين :9
 

نَ اللَِّّ لنِتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ  يقول ربنا جل جلاله : )) فبَِمَا رَحْمَةٍ  مِّ
هُ  لْ عَلَى اللَِّّ إِنه الّلََّ يُُِبُّ الْمُتَ وكَِّ فاَعْفُ عَن ْ لِيَن (( مْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَه

 سورة آل عمران
 

 . الله يُب المتواضعين :10

(1/225) 

 



ئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًً وَ يقول الله سبحانه وتعالى : )) وَاعْبُدُواْ الّلََّ وَلَا تُشْركُِواْ بِهِ  بِذِي الْقُرْبَِ  شَي ْ
بِيلِ وَمَا  مَلَكَتْ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَالْجاَرِ ذِي الْقُرْبَِ وَالْجاَرِ الْجنُُبِ وَالصهاحِبِ بِالجنَبِ وَابْنِ السه

جَرَمَ أَنه الّلََّ يَ عْلَمُ  وراً (( سورة النساء ويقول سبحانه : )) لاَ أَيْماَنُكُمْ إِنه الّلََّ لَا يُُِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُ 
مِن مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ إِنههُ لَا يُُِبُّ الْمُسْتَكْبَِيِنَ (( سورة النحل ويقول سبحانه : )) إِنه قاَرُونَ كَانَ 

نَاهُ مِنَ الْكُ  ةِ إِذْ قاَلَ لَهُ قَ وْمُهُ لَا نُوزِ مَا إِنه مَفَاتِحَهُ لتََ نُوءُ باِ قَ وْمِ مُوسَى فَ بَ غَى عَلَيْهِمْ وَآتَ ي ْ لْعُصْبَةِ أُولِ الْقُوه
كَ 76تَ فْرَحْ إِنه اللَّهَ لَا يُُِبُّ الْفَرحِِيَن (( ) ( سورة القصص ويقول تبارك وتعالى : )) وَلَا تُصَعِّرْ خَده

 ( سورة لقمان .18الٍ فَخُورٍ (( )حًا إِنه اللَّهَ لَا يُُِبُّ كُله مُختَْ لِلنهاسِ وَلَا تَُْشِ في الْأَرْضِ مَرَ 
 .الله يُب الامينين :11

نًً أثَيِمًا يقول الحق تبارك وتعالى : )) وَلَا تَُاَدِلْ عَنِ الهذِينَ يَخْتَانوُنَ أنَفُسَهُمْ إِنه الّلََّ لَا يُُِبُّ مَن كَانَ خَوها
مِن قَ وْمٍ خِيَانةًَ فاَنبِذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاء  . ويقول جل جلاله : )) وَإِمها تََّاَفَنه  ( سورة النساء107(( )

 ( سورة الأنفال .58إِنه الّلََّ لَا يُُِبُّ الخاَئنِِيَن (( )
 . الله محب للخير :18
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وَءِ مِ  يعًا عَلِيمًا ((  نَ الْقَوْلِ إِلاه مَن ظلُِمَ وكََانَ اللَُّّ يقول تبارك وتعالى : )) لاه يُُِبُّ الّلَُّ الْجهَْرَ بِالسُّ سَِْ
( سورة النساء . ويقول سبحانه : )) إِنه اللَّهَ يدَُافِعُ عَنِ الهذِينَ آمَنُوا إِنه اللَّهَ لَا يُُِبُّ كُله خَوهانٍ 148)

ا آتَاكُمْ سَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلَا تَ فْرَحُوا بمَِ ( سورة الحج ويقول تبارك وتعالى : )) لِكَيْلَا تأَْ 38كَفُورٍ (( )
 ( سورة الحديد .23وَاللَّهُ لَا يُُِبُّ كُله مُخْتَالٍ فَخُورٍ (( )

 ثَنيا : الحب في السنة النبوية الشريفة :
 
 قال صلى الله عليه وسلم : )) لا يؤمن أحدكم حتى يُب لأخيه ما يُب لنفسه (( . - 1

 
الله عليه و سلم : " لا تدخلون الجنة  هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى عن أب - 2

حتى تؤمنوا و لا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم " 
 ) رواه مسلم (

 



 هقيوقال : صلى الله عليه وسلم : )) تِادوا تحابوا (( . رواه البي - 3
 
ى الله عليه وسلم قال: "من أحب رجلا لله فقد أحبه وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صل - 4

الله. فدخلا جميعا الجنة, وكان الذي أحب لله أرفع منزلة, ألحق الذي أحبه لله". رواه الطبَانّ والبزار 
 بنحوه بإسناد حسن.

سلم قال: "حقت محبتي للمتحابين في, حقت عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و  - 5
لمتواصين في, حقت محبتي للمتبادلين في. المتحابون في على منابر من نور, يغبطهم بمكانتهم محبتي ل

 النبيون والصديقون والشهداء". رواه الإمام أحمد وابن حبان و الحاكم والقضاعي.
محبتي للذين يتصادقون من أجلي". رواه  وفي رواية : "حقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي, وحقت

 في الثلاتة وأحمد بنحوه ورجال أحمد ثقات. الطبَانّ
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عن معاذ رضي الله عنه قال : سْعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " قال الله تبارك و  -6
المتباذلين فّي " )رواه مالك و متحابين فّي ، و المتجالسين فّي و المتزاورين ، و تعالى : وجبت محبتي لل

 غيره (
عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "إنّ الله تعالى يقول  -7

 ) رواه مسلم (يوم القيامة : أين المتحابون بجلالِ ؟ اليوم أظلّهم في ظلّي يوم لا ظلّ إلاّ ظلّي 
أحبّ أن يجد طعم الإيمان فليحبّ المرء لا يُبه إلا لله ) رواه  قال عليه الصلاة و السلام : " من -8

 الحاكم و قال : صحيح الإسناد و لم يخرجاه و أقرّه الذهبي (
 
عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من سرّه أن يجد  -9
 اه أحمد و الحاكم و صححه الذهبي (لاوة الإيمان، فليحبّ المرء لا يُبه إلا لله" ) رو ح

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ثلاث من كنّ فيه وجد  -10
لله ، و أن  حلاوة الإيمان : أن يكون الله و رسوله أحبّ إليه مما سواهُا ، و أن يُبّ المرء لا يُبه إلا

  منه ، كما يكره أن يلقى في النار " )متفق عليه(يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله
عن أب أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من أحبّ لله ، و  -11



 داود بسند حسن (أبغض لله ، و أعطى لله ، و منع لله ، فقد استكمل الإيمان " ) رواه أبو 
 

و سلم : " لا يؤمن أحدكم حتى يُبّ لأخيه ما يُبّ لنفسه " )  قال رسول الله صلى الله عليه -12
 رواه الشيخان (
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عن أنس بن مالك قال : مر رجل بالنبي صلى الله عليه و سلم و عنده نًس ، فقال رجل ممن  -13
م إليه قال النبي صلى الله عليه و سلم :"أعلمته؟" قال : لا ، قال : " قعنده : إنّ لأحب هذا لله ، ف

فأعلمه " فقام إليه فأعلمه ، فقال : أحبّك الذي أحببتنِ له ثُ قال ، ثُ رجع فسأله النبي صلى الله 
عليه و سلم فأخبَه بما قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم :"أنت مع من أحببت ، و لك ما 

 ) رواه أحمد و الحاكم و صححه الذهبي (احتسبت " 
 

وسلم في الحديث الشريف يوضح أسباب حبِّ الناس له حيث قال وقال صلى الله عليه  -14
"أحبُّ الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحبُّ الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف 

ن أمشي مع أخ لِ في حاجة أحب إلِ من أن عنه كربةً، أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً، ولئ
اً، في مسجد المدينة، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه أعتكف في هذا المسجد شهر 

ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له 
 الصغير".ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام" المعجم 

م ، وتراحمهم ، وتعاطفهم ،مثل الجسد إذا قال صلى الله عليه وسلم : ) مثل المؤمنين في تواده -15
 اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ( رواه مسلم .

عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله دلنِ على عمل إذا  -16
د فيما عند الناس يُبك نِ الله وأحبنِ الناس فقال : )) ازهد في الدنيا يُبك الله، وازهعملته أحب

 الناس (( ]رواه ابن ماجة وغيره، والحديث صحيح[.
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وعن عائشةَ رضي اللَّهُ عنها ، أَن رسول اللَّه صَلّى اُلله عَلَيْهِ وسَلهم ، بعَثَ رجَُلاً عَلَى سريِهةٍ ،  -17
ا رجََعُوا ، ذكََروا ذلكَ لرسولِ اللَّه فَكَانَ يَ قْرأُ لَأصْحابِهِ في صلاتِِِمْ ، فيَخْتِمُ ب  } قُلْ هُوَ   اللَّهُ أَحَدٌ { فَ لَمه

اَ صِفَةُ « سَلُوهُ لِأيِّ شَيءٍ يَصْنَعُ ذلكَ ؟ » صَلّى اُلله عَلَيْهِ وسَلهم ، فقال :  فَسَألَوه ، فَ قَالَ : لأنْه
« أَخْبَِوُهُ أَنه اللَّه تعالى يُُبُّهُ » ى اُلله عَلَيْهِ وسَلهم : نِ ، فأََنًَ أُحِبُّ أَنْ أَقْ رَأَ بِهاَ، فقال رسولُ اللَّه صَلّ الرهحمَْ 

 متفقٌ عليه
 

روى مسلم من حديث أب هريرة رضي الله عنه )) أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل  -18
 اً  ..... فقال إن الله قد أحبك كما أحببته فيه (( .الله له على مدرجته ملك

 
 عليه وسلم : )) من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله قال صلى الله -19

لقاءه قلنا : يا رسول الله ! كلنا يكره الموت ؟ قال : ليس ذلك كراهية الموت ، ولكن المؤمن إذا 
إن  ، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه ، و حضر جاءه البشير من الله

الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه ماهو صائر إليه من الشر ، أو ما يلقى من الشر ، فكره لقاء الله ، 
 فكره الله لقاءه (( صحيح التغريب بسندٍ صحيح

 
: )) إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه،  قال صلى الله عليه وسلم : قال الله تبارك وتعالى -20

 صحيح على شرط الشيخين وإذا كره لقائي كرهت لقاءه ((
 

قال صلى الله عليه وسلم : )) إن رجلا زار أخا له في قرية ، فأرصد الله تعالى على مدرجته  -21
قال : هل عليك ملكا ، فلما أتى عليه الملك قال : أين تريد ؟ قال : أزور أخا لِ في هذه القرية ، 

، قال : فإنّ رسول الله إليك أن الله عز وجل قد من نعمة ]تربها[ ؟ قال : لا ، إلا أنّ أحببته في الله 
 أحبك كما أحببته له (( صحيح على شرط مسلم
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قال صلى الله عليه وسلم : )) ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب؛ إلا كان أحبهما إلى الله  -22
 (( السلسلة الصحيح ورجاله ثقات أشدهُا حباً لصاحبه



 
عليه وسلم : )) ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهُا  قال صلى الله -23

 حبا لصاحبه (( السلسلة الصحيحة بسندٍ صحيح
 

، و قال صلى الله عليه وسلم : )) إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له ، فإنه خير في الألفة  -24
 أبقى في المودة (( السلسلة الصحيحة بسندٍ حسن

 
قال صلى الله عليه وسلم : )) أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا (( السلسلة الصحيحة  -25

 بسندٍ جيد
 

قال صلى الله عليه وسلم : )) ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل (( السلسلة  -26
 الصحيحة بسندٍ جيد

 
سوله فليقرأ في " المصحف" (( ل صلى الله عليه وسلم : )) من سره أن يُب الله و ر قا -27

 السلسلة الصحيحة بسندٍ حسن
 

 وآخر دعوانً ان الحمد لله رب العالمين
 

 والصلاة والسلام على خاتم الرسل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 سؤال : هل القرآن مدح المسيح والنصارى والانجيل وأثنَ عليهم ؟
من الدين بالضرورة . وأما مدح لام _ واجب معلوم جواب : إن مدح سيدنً عيسى _ عليه الس

النصارى والإنجيل ، فإنه بلا شك منصرف إلِ الانجيل الخالِ من التناقضات والاختلافات . 
والنصارى الذين انعقدت آراؤهم على ذلك الانجيل الصحيح . بخلاف من انَرف من النصارى ، 



لتوحيد وبين نصرانية المجامع وبولس نصرانية المسيح واوساروا خلف المجامع والمثلثين . ففرق كبير بين 
 والتثليث.
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سؤال : نصرانّ يسأل : هل يُتاج الله للعنف والسيف لينشر فكره ؟ لقد حرض محمد أتباعه على 
 في سبيل الدين . القتال وأوصى بالغزو والجهاد

 جواب :
تي تثبت أن الجهاد وحمل السيف والقتال هي إليك ايها النصرانّ الأدلة من كتابك المقدس نفسه ال

 من الأمور الربانية الغير مسقطة للنبوات وقد أمر بها الرب وأوصى بها :
 [ : قول الرب لموسى : 22:  23_ جاء في سفر الخروج ] 

ضِ الهتِي أَعْدَدْتُِاَ لَكَ . . . لاكَِي أَمَامَكَ ليَِحْرُسَكَ طَوَالَ الطهريِقِ، وَيَ قُودَكَ إِلَى الَأرْ )) هَا أَنًَ مُرْسِلٌ مَ 
عَانيِِّ 23  يَن وَالحِْوّيِِّينَ إِذْ يَسِيُر مَلاكِي أَمَامَكَ حَتىه يدُْخِلَكَ بِلَادَ الَأمُوريِِّيَن وَالْحثِِّيِّيَن وَالْفَرِزيِِّّيَن وَالْكَن ْ

كَ أَنْ تَسْجُ 24وَالْيَ بُوسِيِّيَن الهذِينَ أَنًَ أبُيِدُهُمْ.  دَ لِآلِهتَِهِمْ، وَلَا تَ عْبُدْهَا، وَلاَ تَ عْمَلْ أَعْمَالَهمُْ، بَلْ تبُِيدُهُمْ إِياه
مُ أنَْصَابَهمُْ. ((  وَتُحَطِّ

الاخرى ليحطم  [ : أن الرب أمر موسى بدخول أراضي الامم 11:  34_ وجاء في سفر الخروج ] 
 اصنامهم ومذابحهم الوثنية في سبيل نشر دينه يقول النص :

 
عَانيِِّيَن وَالْحثِِّيِّينَ )) أَ  تُكَ الْيَ وْمَ بِهِ. هَا أَنًَ طاَردٌِ مِنْ أَمَامِكَ الَأمُوريِِّيَن وَالْكَن ْ وَالْفَرِزيِِّّيَن  طِعْ مَا أَوْصَي ْ

انِ الأرَْضِ الهتِي أنَْتَ 12وَالحِْوّيِِّيَن وَالْيَ بُوسِيِّيَن.  كَ أَنْ تَ عْقِدَ مُعَاهَدَةً مَعَ سُكه هَا لئَِلاه يَكُونوُا  إِياه مَاضٍ إِليَ ْ
سَةَ. 13شَركَاً لَكُمْ.  كُمْ أَنْ 14بَلِ اهْدِمُوا مَذَابحَهُمْ، وَاكْسِرُوا أَنْصَابَهمُْ، وَاقْطَعُوا أَشْجَارهَُمُ الْمُقَده إِياه

 لَهاً آخَرَ غَيْرِي، لَأنه الرهبه اسْْهُُ غَيُورٌ جِدّاً.((تَ عْبُدُوا إِ 
 

[ أن نبي الله إبراهيم حارب الملوك وقهرهم وأخذ  2،  1:  7 رسالة بولس إلى العبَانيين ] _ وجاء في
 الغنائم منهم !!
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 فإذا كان حمل السيف هو أمر منافي للنبوة فلماذا أمر الرب موسى وإبراهيم بحمله ؟
 [ : 8:  11ر حزقيال ] ثُ كيف يقول الرب لنبيه حزقيال في سف

. )) قَدْ فَ  يْفَ عَلَيْكُمْ، يَ قُولُ الرهبُّ يْفِ، لِذَلِكَ أَجْلِبُ السه وَأُخْرجُِكُمْ مِنْ وَسَطِ الْمَدِينَةِ 9زعِْتُمْ مِنَ السه
مْ في يْفِ. وَأنَُ فِّذُ قَضَاءً فِيكُ فَ تُ قْتَ لُونَ بِالسه 10وَأُسَلِّمُكُمْ إِلَى قَ بْضَةِ أَعْدَائِكُمْ، وَأنَُ فِّذُ فِيكُمْ أَحْكَاماً، 

)).  تَُّوُمِ إِسْرَائيِلَ، فَ تُدْركُِونَ حِينَئِذٍ أَنِّّ أَنًَ الرهبُّ
 [ : 1:  31يقول كاتب سفر العدد ] 

 
«. نْضَمُّ إِلَى قَ وْمِكَ انْ تَقِمْ مِنَ الْمِدْيَانيِِّيَن لبَِنِِ إِسْرَائيِلَ، وَبَ عْدَهَا تَُوُتُ وَت َ »2)) وَقاَلَ الرهبُّ لِمُوسَى: 

عْبِ: فَ قَالَ 3 هُمْ » مُوسَى لِلشه زُوا مِنْكُمْ رجَِالاً مُجَنهدِينَ لِمُحَاربَةَِ الْمِدْيَانيِِّيَن وَالانْتِقَامِ لِلرهبِّ مِن ْ جَهِّ
مَا أَمَرَ حَاربَوُا الْمِدْيَانيِِّيَن كَ أَرْسِلُوا لِلْحَرْبِ ألَْفاً وَاحِداً مِنْ كُلِّ سِبْطٍ مِنْ أَسْبَاطِ إِسْرَائيِلَ. . . . فَ 4

وَقَ تَ لُوا مَعَهُمْ مُلُوكَهُمُ الْخمَْسَةَ: أَوِيَ وَراَقِمَ وَصُورَ وَحُورَ وَراَبِعَ، كَمَا قَ تَ لُوا 8الرهبُّ وَقَ تَ لُوا كُله ذكََرٍ؛ 
يْفِ.  يعَ بَهاَئمِِهِمْ اءَ الْمِدْيَانيِِّيَن وَأَطْفَ وَأَسَرَ بَ نُو إِسْرَائيِلَ نِسَ 9بَ لْعَامَ بْنَ بَ عُورَ بحَدِّ السه الَهمُْ، وَغَنِمُوا جمَِ

وَاسْتَ وْلَوْا عَلَى كُلِّ الْغَنَائمِِ 11وَأَحْرَقُوا مُدُنَْمُْ كُلههَا بمَسَاكِنِهَا وَحُصُونِْاَ، 10وَمَوَاشِيهِمْ وَسَائرَِ أَمْلاكَِهِمْ، 
 وَانِ . . ((وَالَأسْلَابِ مِنَ النهاسِ وَالْحيَ َ 
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ا أيها المسيحيون انكم تعتقدون أن العهد القديم هو كلام الله وعندكم وعلى الأخص عند ولا تنسو 
الله فيكون بذلك أن مسيحكم هو الذي أمر موسى بالقتال وحمل السيف الأرثوذكس أن المسيح هو 

 واحراق مدن ومساكن المديانيين وغيرهم !!
 نبياء الذين قاتلوا وحملوا السيف :والآن هيا بنا نقرأ كيف أن بولس نفسه يرحب ويبتهج بالا

؟ إِنه الْوَقْتَ لَا يَ تهسِعُ لِ حَتىه أَسْرُدَ أَخْبَارَ فهو القائل : )) وَهَلْ مِنْ حَاجَةٍ بَ عْدُ لِمَزيِدٍ مِنَ الأمَْثِلَةِ 
فبَِالِإيماَنِ، تَ غَلهبَ هَؤُلَاءِ 33نْبِيَاءِ. الِإيماَنِ عَنْ: جِدْعُونَ وَبَاراَقَ وَشَمْشُونَ وَيَ فْتَاحَ وَدَاوُدَ وَصَمُوئيِلَ وَالأَ 

لًا وَنًَلُوا مَا وَعَدَهُمْ بِهِ اُلله . وَبِهِ، أَطْبَ قُوا أَفْ وَاهَ الُأسُودِ، عَلَى مَماَلِكِ الَأعْدَاءِ، وَحَكَمُوا حُكْماً عَادِ 
ةَ النهارِ، وَنَجَوْا مِنَ الْمَوْتِ قَ تْلاً بِال34 ةَ بَ عْدَ ضَعْفٍ، فَصَارُوا وَأبَْطَلُوا قُ وه يْفِ. وَبِهِ أيَْضاً نًَلُوا القُوه سه

اءَ في الْمَعَارِكِ، وَرَدُّو   [ 32:  11ا جُيُوشاً غَريِبَةً عَلَى أَعْقَابِهاَ. (( ] الرسالة الى العبَانيين أَشِده



 . . . .وهكذا يتناقل بولس أخبار الدمار والقتل على يد الانبياء بالابتهاج والتحميد 
وقد دأب النصارى على التشنيع على المسلمين بِن دينهم دين حرب وقتال وسفك للدماء وتعطش 

 ال ، ويزعمون ان هذا هو الدافع الرئيس وراء الفتوحات الإسلامية !للنساء والامو 
ى ولا زلت على نفس المنهاج في الرد عليهم من كتبهم....فأثبت أن في كتابهم المقدس ما لا يخطر عل

 البال من الحروب والابادة واخذ الاموال بِمر الرب مما لا يقارن بحال مع ما ينكرونه على المسلمين :
 إباحة قتل الرجال والنساء والأطفال من ست قبائل كاملة مع التدمير الكامل !!!أولا : 

 مع أن الإسلام نْى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان .
 [ قول الرب : 10:  20]  ورد في سفر التثنية

(1/235) 

 

مُونَ لِمُحَاربَةَِ مَدِينَةٍ فاَدْعُوهَا للِصُّلْحِ أَوهلاً.  الصُّلْحِ وَاسْتَسْلَمَتْ فإَِنْ أَجَابَ تْكُمْ إِلَى 11)) وَحِيَن تَ تَ قَده
اكِنِ فِيهَا يُصْبِحُ عَبِيداً لَكُمْ.  عْبِ السه  الصُّلْحَ وَحَاربََ تْكُمْ فَحَاصِرُوهَا وَإِنْ أبََتِ 12لَكُمْ، فَكُلُّ الشه

يْ 13 يعَ ذكُُورهَِا بحَدِّ السه وَأَمها النِّسَاءُ 14فِ. فإَِذَا أَسْقَطَهَا الرهبُّ إِلَهكُُمْ في أيَْدِيكُمْ، فاَقْ تُ لُوا جمَِ
عُوا بِغَنَائمِِ أَعْدَائِكُمُ الهتِي وَالَأطْفَالُ وَالْبَ هَائمُِ، وكَُلُّ مَا في الْمَدِينَةِ مِنْ أَسْلَابٍ، فاَغْنَمُ  وهَا لأنَْ فُسِكُمْ، وَتَُتَ ه

النهائيَِةِ عَنْكُمُ الهتِي ليَْسَتْ مِنْ مُدُنِ الأمَُمِ  هَكَذَا تَ فْعَلُونَ بِكُلِّ الْمُدُنِ 15وَهَبَ هَا الرهبُّ إِلَهكُُمْ لَكُمْ. 
 الْقَاطِنَةِ هُنَا.

عُوبِ اله 16 قُوا فِيهَا نَسَمَةً حَيهةً، أَمها مُدُنُ الشُّ رُوهَا 17تِي يَ هَبُ هَا الرهبُّ إِلَهكُُمْ لَكُمْ مِيراَثًَ فَلاَ تَسْتَ ب ْ بَلْ دَمِّ
عَانيِِّيَن وَالْفِرِزيِِّّيَن وَالحِْوّيِِّيَن وَالْيَ بُوسِيِّينَ عَنْ بِكْرَةِ أبَيِهَا، كَمُدُ   كَمَا أَمَركَُمُ الرهبُّ نِ الْحثِِّيِّيَن وَالَأمُوريِِّيَن وَالْكَن ْ

ءَهُمْ وَتَُّْطِئُوا إِلَى لِكَيِ لَا يُ عَلِّمُوكُمْ رجََاسَاتِِِمِ الهتِي مَارَسُوهَا في عِبَادَةِ آلِهتَِهِمْ، فَ تَ غْوُوا وَرا18َإِلَهكُُمْ، 
 الرهبِّ إِلهَِكُمْ ((

 همثَنيا: طرد وإبادة سبع أمم بكاملها ، وعدم قبول العهد والصلح من
 [ قول الرب لموسى : 1:  7جاء في سفرالتثنية ] 
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هَا لِتَرثِوُهَا، وَطَ  رَدَ مِنْ أَمَامِكُمْ سَبْعَ أُمَمٍ، )) وَمَتَى أَدْخَلَكُمُ الرهبُّ إِلَهكُُمْ إِلَى الَأرْضِ الهتِي أنَْ تُمْ مَاضُونَ إِليَ ْ
عَانيُِّونَ وَالْفِرِزيُِّّونَ وَالحِْوّيُِّونَ أَكْثَ رَ وَأَعْظَمَ مِنْكُمْ، وَهُمُ الْحثِِّيُّ  ونَ وَالجِْرْجَاشِيُّونَ وَالَأمُوريُِّونَ وَالْكَن ْ

مْ، فإَِنهكُمْ تُحَرّمُِونَْمُْ. لَا تَ قْطَعُوا لَهمُْ عَهْداً، وَلاَ تَ رْفُ قُوا وَأَسْلَمَهُمُ الرهبُّ إِليَْكُمْ وَهَزَمْتُمُوهُ 2وَالْيَ بُوسِيُّونَ. 
إِذْ يُ غْوُونَ أبَْ نَاءكَُمْ 4وَلَا تُصَاهِرُوهُمْ. فَلَا تُ زَوِّجُوا بَ نَاتِكُمْ مِنْ أبَْ نَائهِِمْ، وَلاَ أبَْ نَاءكَُمْ مِنْ بَ نَاتِِِمْ، 3مْ، بهِِ 

وَلَكِنْ هَذَا مَا 5 دُوا آلِهةًَ أُخْرَى، فَ يَحْتَدِمُ غَضَبُ الرهبِّ عَلَيْكُمْ وَيُ هْلِكُكُمْ سَريِعاً.عَنْ عِبَادَتي ليَِ عْبُ 
عُوا سَوَاريَِ هُمْ وَأَحْرقُِوا تَُاَثيِلَهُمْ  مُوا أَصْنَامَهُمْ وَقَطِّ  (( تَ فْعَلُونهَُ بِهِمْ: اهْدِمُوا مَذَابحَهُمْ وَحَطِّ

 [ : 45:  1وجاء في سفر العدد ] 
يلَ الْبَالغِِيَن مِنْ الْعُمْرِ عِشْريِنَ سَنَةً فَمَا فَ وْقُ، )) فَكَانَ الْمَجْمُوعُ الْكُلِّيُّ لِلرّجَِالِ الْمُحْصَيْنَ مِنْ إِسْرَائِ 

ةِ ألَْفٍ وَثَلاثَةََ آلافٍ سِته مِئَ 46حَسَبَ بُ يُوتِ آبَائهِِمْ مِنَ الْقَادِريِنَ عَلَى الْقِتَالِ في الْحرَْبِ في إِسْرَائيِلَ 
 وَخَِْسَ مِئَةٍ وَخَِْسِيَن. ((

 عدم إحصاء سبط لاوي
نَ هُمْ، أَمه 47 تَسِبُونَ لِسِبْطِ آبَائهِِمْ فَ لَمْ يُُْصَوْا بَ ي ْ أَمها »49إِذْ قاَلَ الرهبُّ لِمُوسَى: 48ا اللاهوِيُّونَ الْمُن ْ

 بَيْنَ بَنِِ إِسْرَائيِلَ  سِبْطُ لَاوِي فَلَا تَحْسِبْهُ وَلَا تُحْصِهِ 
 

 ثَلثاً : صورة أخري من القتل والاستيلاء على المغانِ
 [ : 17:  31سفر العدد ] ورد في 
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كِنِ اسْتَحْيَ وْا وَلَ 18)) فاَلآنَ اقْ تُ لُوا كُله ذكََرٍ مِنَ الَأطْفَالِ، وَاقْ تُ لُوا أيَْضاً كُله امْرَأَةٍ ضَاجَعَتْ رجَُلاً، 
 لَكُمْ كُله عَذْراَءَ لَمْ تُضَاجِعْ رجَُلاً .((

 أوامر الرب بِخذ الغنائم توزيعها :
 [ : 25:  31سفر العدد ] جاء في 

بْيَ »26)) وَقاَلَ الرهبُّ لِمُوسَى:  مِنَ النهاسِ  أَحْصِ أنَْتَ وَألَِعَازاَرُ الْكَاهِنُ وَرُؤَسَاءُ الْعَشَائرِِ الْغَنَائمَِ وَالسه
مِ الْغَنَائمَِ مُنَاصَفَةً بَيْنَ الْجنُْدِ الْمُشْتَركِِيَن في الحَْ 27وَالْحيََ وَانِ،  وَخُذْ نَصِيباً 28رْبِ وَبَيْنَ كُلِّ الْجمََاعَةِ. وَقَسِّ

مِنْ  29الْبَ قَرِ وَالْحمَِيِر وَالْغَنَمِ. لِلرهبِّ مِنْ غَنَائمِِ أَهْلِ الْحرَْبِ، وَاحِداً مِنْ كُلِّ خَِْسِ مَئَةٍ مِنَ النهاسِ وَ 
. نِصْفِ أَهْلِ الْحرَْبِ تَأْخُذُهَا وَتُ عْطِيهَا لألَِعَازاَرَ الْ  وَتَأْخُذُ مِنْ نِصْفِ بَنِِ إِسْرَائيِلَ 30كَاهِنِ تَ قْدِمَةً للِرهبِّ



لْغَنَمِ وَسَائرِِ الْبَ هَائمِِ، وَتُ عْطِيهَا لِلاهوِيِّيَن الْقَائمِِيَن عَلَى وَاحِداً مِنْ كُلِّ خَِْسِيَن مِنَ النهاسِ وَالْبَ قَرِ وَالْحمَِيِر وَا
 .خِدْمَةِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ 
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هْبُ الْمُتَ بَ قِّي مِنْ 32فَ نَ فهذَ مُوسَى وَألَِعَازاَرُ الْكَاهِنُ كَمَا أَمَرَ الرهبُّ مُوسَى. 31  غَنَائمِِ رجَِالِ وكََانَ الن ه
وَمِنَ الْحمَِيِر 34ألَْفاً، وَمِنَ الْبَ قَرِ اثْ نَيْنِ وَسَبْعِيَن 33الْحرَْبِ مِنَ الْغَنَمِ سِته مِئَةٍ وَخَِْسَةً وَسَبْعِيَن ألَْفاً، 

فَكَانَ النِّصْفُ 36وَثَلاثَِيَن ألَْفاً.  وَمِنَ الْعَذَارَى اللهوَاتي لَمْ يُضَاجِعْنَ ذكََراً اثْ نَيْنِ 35وَاحِداً وَسِتِّيَن ألَْفاً، 
عَةً وَثَلاثَِيَن ألَْفاً  هَا 37وَخَِْسَ مِئَةٍ. نَصِيبُ أَهْلِ الْحرَْبِ، مِنَ الْغَنَمِ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسَب ْ وكََانَتْ زكََاةُ الرهبِّ مِن ْ

هَا اثْ نَيْنِ وَسَبْعِيَن، وَمِنَ الْبَ قَرِ سِتهةً وَثَلاَ 38سِته مِئَةٍ وَخَِْسَةً وَسَبْعِيَن،  وَمِنَ 39ثِيَن ألَْفاً، وَزكََاةُ الرهبِّ مِن ْ
هَا وَاحِداً وَسِتِّيَن، الْحمَِيِر ثَلاثَِيَن ألَْفاً وَخَِْسَ مِئَةٍ، وَزكََاةُ  وَمِنَ النِّسَاءِ الْعَذَارَى سِتهةَ عَشَرَ 40الرهبِّ مِن ْ

هَا اثْ نَ  فأََعْطَى مُوسَى الزهكَاةَ تَ قْدِمَةَ الرهبِّ لألَِعَازاَرَ الْكَاهِنِ، 41يْنَ وَثَلاثَِيَن نَ فْساً. ألَْفاً، وَزكََاةُ الرهبِّ مِن ْ
أَمها نِصْفُ غَيْرِ الْمُحَاربِِيَن مِنَ الِإسْرَائيِلِيِّيَن مِنَ الْغَنِيمَةِ الهذِي قَسَمَهُ مُوسَى 42ى. كَمَا أَمَرَ الرهبُّ مُوسَ 

عَةً وَثَلاثَِيَن ألَْفاً وَخَِْسَ مِئَةٍ، 43نَائمِِ أَهْلِ الْحرَْبِ، مِنْ كَامِلِ غَ  وَمِنَ 44فَكَانَ مِنَ الْغَنَمِ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَسَب ْ
ألَْفاً. وَمِنَ الْعَذَارَى سِتهةَ عَشَرَ 46وَمِنَ الْحمَِيِر ثَلاثَِيَن ألَْفاً وَخَِْسَ مِئَةٍ، 45رِ سِتهةً وَثَلاثَِيَن ألَْفاً، الْبَ قَ 
أَعْطاَهَا فأََفْ رَزَ مُوسَى مِنْ نَصِيبِ الِإسْرَائيِلِيِّيَن وَاحِداً مِنْ كُلِّ خَِْسِيَن مِنَ النِّسَاءِ وَمِنَ الْبَ هَائمِِ وَ 47

 لِلاهوِيِّيَن الْقَائمِِيَن عَلَى خِدْمَةِ الْمَسْكَنِ، كَمَا
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 أَمَرَ الرهبُّ مُوسَى. ((
 منا (([ : )) وغنيمة المدن التى أخذنً.. الجميع دفعه الرب إلهنا أما36 35: 2وفى سفر التثنية ] 
مُونَ لِمُحَاربَةَِ مَدِينَةٍ فاَدْعُوهَا [ يقول الرب لموسى : )) وَحِ  10:  20وفي سفر التثنية ]  يَن تَ تَ قَده

اكِنِ فِيهَا يُصْبِحُ عَبِيداً 11لِلصُّلْحِ أَوهلًا.  عْبِ السه فإَِنْ أَجَابَ تْكُمْ إِلَى الصُّلْحِ وَاسْتَسْلَمَتْ لَكُمْ، فَكُلُّ الشه
فإَِذَا أَسْقَطَهَا الرهبُّ إِلَهكُُمْ في أيَْدِيكُمْ، فاَقْ تُ لُوا 13 وَإِنْ أبََتِ الصُّلْحَ وَحَاربََ تْكُمْ فَحَاصِرُوهَا12مْ. لَكُ 

يْفِ.  يعَ ذكُُورهَِا بحَدِّ السه أَسْلَابٍ، وَأَمها النِّسَاءُ وَالَأطْفَالُ وَالْبَ هَائمُِ، وكَُلُّ مَا في الْمَدِينَةِ مِنْ 14جمَِ
عُوا بغَِنَ  هَكَذَا تَ فْعَلُونَ بِكُلِّ 15ائمِِ أَعْدَائِكُمُ الهتِي وَهَبَ هَا الرهبُّ إِلَهكُُمْ لَكُمْ. فاَغْنَمُوهَا لأنَْ فُسِكُمْ، وَتَُتَ ه



 الْمُدُنِ النهائيَِةِ عَنْكُمُ الهتِي ليَْسَتْ مِنْ مُدُنِ الأمَُمِ الْقَاطِنَةِ هُنَا. ((
مة ، وعند المساء [ فى صفات بنيامين : )) فى الصباح يَكل غني27: 49التكوين ]تك  وفى سفر

 يقسم نْباً (( أى محارب.
 

[ : )) وَنََْبَ الِإسْرَائيِلِيُّونَ لأنَْ فُسِهِمْ كُله غَنَائمِِ تلِْكَ الْمُدُنِ. أَمها الرّجَِالُ  14:  11وفي سفر يشوع ] 
يْ  . كَمَا أَمَرَ الرهبُّ مُوسَ فَ قَتَ لُوهُمْ بحَدِّ السه هُمْ حَيٌّ ى عَبْدَهُ هَكَذَا أَمَرَ مُوسَى يَشُوعَ، فَ نَ فهذَ فِ فَ لَمْ يَ بْقَ مِن ْ

 يَشُوعُ مَا عُهِدَ إِليَْهِ بِهِ فَ لَمْ يُ غْفِلْ شَيْئاً مِنْ كُلِّ مَا أَمَرَ الرهبُّ بِهِ مُوسَى ((
 فارس :ألف  40رابعاً: داود النبي وقواته يقتلون 

 18:  10وفي صموئيل الثانّ : 
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ا لبَِثَ الَأراَمِيُّونَ وَمَ 18رَ الُأرْدُنِّ حَتىه قَدِمَ إِلَى حِيلَامَ فاَلْتَ قَى الْجيَْشَانِ في حَرْبٍ ضَرُوسٍ. )) وَاجْتَازَ نَْْ 
سٍ. لْفَ فاَرِ أَنِ انْدَحَرُوا أَمَامَ الِإسْرَائيِلِيِّيَن، فَ قَتَ لَتْ قُ وهاتُ دَاوُدَ رجَِالَ سَبْعِ مِئَةِ مَركَْبَةٍ، وَأَرْبعَِيَن أَ 

 وَأُصِيبَ شُوبَكُ رئَيِسُ الْجيَْشِ وَمَاتَ هُنَاكَ ((
 شعوب المغلوبة :خامساً : مزيد من الغنائم والاضطهاد لل

 ما يلي : 26:  12جاء في سفر صموئيل الثانّ 
ونَ وَاسْتَ وْلَى عَلَى عَاصِمَةِ الْمَمْلَكَةِ،  لَقَدْ »لٍ إِلَى دَاوُدَ قاَئِلًا: ثُهُ بَ عَثَ بِرُسُ 27)) وَهَاجَمَ يوُآبُ ربِهةَ عَمُّ

فاَلآنَ احْشُدْ بقَِيهةَ الْجيَْشِ وَتَ عَالَ هَاجِمِ الْمَدِينَةَ 28حَاربَْتُ ربِهةَ وَاسْتَ وْليَْتُ عَلَى مَصَادِرِ مَائهَِا، 
هَا ي عَلَي ْ دُ كُله الْجيَْشِ وَانْطَلَقَ إِلَى ربِهةَ فَحَشَدَ دَاوُ 29«. وَافْ تَتِحْهَا، لئَِلاه أَقْ هَرَهَا أَنًَ فَ يُطْلِقُونَ اسِْْ

هِمْ عَنْ رأَْسِهِ، وَوَزْنهُُ وَزنْةٌَ )نََْوَ أَرْبَ عَةٍ وَثلاثَِيَن كِيلُو جْرَاماً( مِنَ وَأَخَذَ تَاجَ مَلِكِ 30وَهَاجَمَهَا وَافْ تَ تَحَهَا، 
هَبِ وَالَأحْجَارِ الْكَرِيمةَِ، وَتَ تَ وهجَ بِهِ. كَمَا اسْ  وَاسْتَ عْبَدَ أَهْلَهَا وَفَ رَضَ 31تَ وْلَى عَلَى غَنَائمَِ وَفِيرةٍَ. الذه

ونيِِّيَن بمثِْلِ عَلَيْهِمِ الْعَمَلَ بِالْمَ  يعَ أَهْلِ مُدُنِ الْعَمُّ عَاوِلِ وَالْمَنَاشِيِر وَالْفُؤُوسِ وَأَفْ رَانِ الطُّوبِ. وَعَامَلَ جمَِ
 دُ وَسَائرُِ جَيْشِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ((هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ. ثُهُ عَادَ دَاوُ 

 م .سادساً : والتاريخ الحديث شاهد على جرائمهم واعتداءاتِ
 أيها السائل الكريم :



ان القتال شريعة جعلها الله لإبطال الباطل و إحقاق الحق و حماية الدين )) و لولا دفع الله الناس 
 اجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ((بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مس
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ولا يستغرب صدور الأمر بقتال الكفار ممن أعد لهم في الآخرة نًراً تلظى ، ألم يَمر الرب بقتل كل من 
ألف رجل عبدوا العجل ) انظر الخروج  23( ، وأمر بقتل  22/20ظر الخروج يذبح للأوثَن ) ان

 ( 35/2انظر الخروج  ( ، وأمر بقتل من عمل بالسبت .) /32
و قد أمر الله أنبياءه بحمل السلاح لمواجهة عدوهم ، و تحكي التوراة عن مذابح يشيب لها الولدان 

م من الوثنيين ،فمما تنسبه التوراة لله عز وجل أنه قال ارتكبها بنو إسرائيل في حربهم المقدسة ضد أقوا
فأما القرى التي تعطى أنت إياها فلا …بالصلحلموسى " إذا دنوت من القرية لتقاتلهم ادعهم أولًا 

تستحي منها نفساً البتة، و لكن أهلكهم إهلاكاً كلهم بحد السيف الحيثي و الأموري و الكنعانّ و 
( فالنص يتحدث عن أحكام القتال التي 17-20/10لهك " )التثنية كما أوصاك الرب إ…الفرزي

الرب إلهك الأرض التي تدخل لترثها و بيد  شرعت لبنِ إسرائيل ، و في نص آخر " إذا أدخلك
الشعوب الكثيرة من قدامك الحيثي و الجرجانّ و الأمورانّ و الكنعانّ و الفرازي و الحواي و 

عدداً و أشد منكم ، و أسلمهم الرب إلهك بيدك ، فاضرب بهم حتى اليبوسانّ سبعة أمم أكثر منكم 
 و لا ترحمهم ، و لكن فافعلوا بهم هكذا : مذابحهم أنك لا تبقى منهم بقية ، فلا تواثقهم ميثاقاً 

( فعلم من النص أن بنِ إسرائيل أمروا بقتل سبع 5-7/1)التثنية…" فاخربوها ، و اكسروا أصنامهم
م. يقول القسيس مريك في كتابه" كشف الآثَر" :" علم من الكتب القديمة أن أمم أكثر عدداً منه

كرورات) أي ثمانون مليونًً (من ذي حياة "، و قد أمر بنو إسرائيل ثمانية  …البلاد اليهودية كان فيها
بقتلهم ، و عليه فلا يجوز للنصارى الاعتراض على جهاد المسلمين ، فقد أذن للأنبياء قبله ، ثُ أذن 

 له صلى الله عليه وسلم.
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) يشوع ( فقد قتلوا حتى و تتحدث التوراة أيضاً عن تنفيذ بنِ إسرائيل للأمر كما في سفر المجازر 
و قتل به ألف رجل" ) …يوان ، و في سفر القضاة أن شمشون أخذ فك حمارالنساء و الأطفال و الح



( ، و تذكر التوراة أن داود لما سار إلى رابة، و انتصر على أهلها صنع فظائع " و  15/15القضاة 
وارج حديد ، و قطعهم بالسكاكين ، الشعب الذين كانوا فيها أخذهم و نشرهم بالمناشير و داسهم بن

 (.12/31أتون الآجر، كذلك صنع بجميع قرى بنِ عمون" )صموئيل و أمرّهم في 
 

و مثل هذه الفظائع لم يقع في جهاد المسلمين لأعدائهم فما كانوا يقتلون النساء و لا الأطفال و لا 
بن زيد و جنده:"لا تَّونوا و  الدهُاء من الناس ، و يجدر أن نذكر بوصية الصديق حيث قال لأسامة

غلوا و لا تُثلوا ، و لا تقتلوا طفلًا و لا شيخاً كبيراً و لا امرأة ، و لا تعزقوا نخلًا و لا لا تغدروا و لا ت
تحرقوه ، و لا تقطعوا شجرة مثمرة ، و لا تذبحوا شاة و لا بقرة و لا بعيراً إلا للأكل.و إذا مررتم بقوم 

 …."ع فدعوهم و ما فرغوا أنفسهم له فرغوا أنفسهم في الصوام
  أن الحمد لله رب العاالمين ،،،وآخر دعوانً
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يكن سؤال : ما معنَ قول الله سبحانه وتعالى : )) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاه رَحْمَةً لِلْعَالَمِيَن (( مع ان النبي لم 
 رحمة للكافرين ؟

 
 الجواب :

 
هذه الآية الكريمة: أنه ما أرسل هذا النهبي الكريم صلوات الله وسلامه أولًا : لقد ذكر جل وعلا في 

عليه إلى الخلائق إلا رحمة لهم. لأنه جاءهم بما يسعدهم وينالون به كل خير من خير الدنيا والآخرة إن 
ضيع على نفسه نصيبه من تلك الرحمة العظمى. وضرب  اتبعوه. ومن خالف ولم يتبع فهو الذي

لم لهذا مثلاً قال : لو فجر الله عيناً للخلق غزيرة الماء، سهلة التناول. فسقى الناس بعض أهل الع
زروعهم ومواشيهم بمائها. فتتابعت عليهم النعم بذلك، وبقي أنًس مفرطون كسالى عن العمل. 

 المفجرة في نفسها رحمة من الله، ونعمة للفريقين. ولكن فضيعوا نصيبهم من تلك العين، فالعين
لُواْ الكس لان محنة على نفسه حيث حرمها ما ينفعها. ويوضح ذلك قوله تعالى: }أَلَمْ تَ رَ إِلَى ?لهذِينَ بَده

 نعِْمَتَ ?للَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَ وْمَهُمْ دَارَ ?لْبَ وَارِ{.
يتبعه  ن رحمةً عامةً من حيث إنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه ، ومن لمفالرسول صلى الله عليه وسلم كا



 فهو الذي قصر في حق نفسه وضيع نفسه من الرحمة .
 

 قال العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية :
 

دًا صَلهى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلهمَ رَحمَْ وَقَ وْله " وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلاه رَحْمةَ لِلْعَالَمِيَن " يُخْبَِ تَ عَالَى أَنه اللَّه  ة  جَعَلَ مُحَمه
نْ يَ  ا وَالْآخِرَة وَمَنْ لِلْعَالَمِيَن أَيْ أَرْسَلَهُ رَحْمَة لَهمُْ كُلّهمْ فَمَنْ قبَِلَ الرهحْمةَ وَشَكَرَ هَذِهِ النِّعْمَة سَعِدَ في الدُّ

نْ يَا وَالْآخِ  لُوا نعِْمَة اللَّه كُفْرًا وَأَحَلُّوا رَة كَمَا قاَلَ تَ عَالَى " أَلَمْ تَ رَ إِلَى الهذِينَ بَده رَدههَا وَجَحَدَهَا خَسِرَ الدُّ
 قَ وْمهمْ دَار الْبَ وَار جَهَنهم يَصْلَوْنَْاَ وَبئِْسَ الْقَرَار .
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ثَنياً : ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمةً للكافرين أيضاً من حيث إن عذاب الاستئصال 
 قوله سبحانه وتعالى : } وَمَا أَرْسَلْنَاك إِلاه رَحْمَة عَنْ اِبْن عَبهاس , في  أخر عنهم بسببه . وقد روي

نْ يَا وَالْآخِرَة , وَمَنْ  لَمْ يُ ؤْمِن باَِللَّهِ لِلْعَالَمِيَن { قاَلَ : مَنْ آمَنَ باَِللَّهِ وَالْيَ وْم الْآخِر كَتَبَ لَهُ الرهحْمَة في الدُّ
 لْخَسْف وَالْقَذْف .أَصَابَ الْأمَُم مِنْ ا وَرَسُوله عُوفيَ ممها

(1/245) 

 

 سؤال : لماذا كان محمد ) ص ( يعظم ويقبل الحجر الأسود ؟
 جواب :

 الحمد لله ،
الصلاة والسلام _ كانوا يكرمون )) تابوت العهد (( ،  أولًا : ان سيدنً موسى والأنبياء _ عليهم

المسيح والعذراء ، ومنهم من  ويبخرونه كما جاء في العهد القديم . والنصارى يقبلون صور وتُاثيل
يسجد لهذه الصور والتماثيل كي ينالوا البَكة بالسجود لها مع ما في ذلك من مخالفة للشريعة التوراتية 

 الصور والأحجار لا تضر ولا تنفع ، وإكرامها عائد لله تعالى . ونَن كذلك .، ومنهم من يقول ان 
الحجر الاسود قال : )) إنّ أعلم أنك حجر لا تضر ولا  ثَنياً : ان سيدنً عمر رضي الله عنه لما قبل

 تنفع ، ولولا أنّ رأيت رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ يقبلك ما قبلتك (( إشارة إلى أن تقبيله



أمر تعبدي ، وأن الضار و النافع في الحقيقة ، إنَّا هو الله تعالى وحده . , وإنَّا قال عمر رضي الله 
ضر ولا تنفع (( لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام ، فخشي عمر عنه : )) إنك لا ت

الله عنه  وخاف أن يظن الجهال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله ، فنبه عمر رضي
 على مخالفة هذا الاعتقاد ، وأنه لا ينبغي أن يعبد إلا من يملك الضر والنفع ، وهو الله وحده .

جاءت بعض الاحاديث الواردة في فضل الحجر الاسود وانه من الجنة فهو ليس كباقي ثَلثاً : لقد 
 الأحجار الُأخرى :

وسلم قال : )) لولا ما مس الحجر من روى البيهقي في صحيح الجامع ان الرسول صلى الله عليه 
 انجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي وما على الأرض شيَء من الجنة غيره ((

وى الحاكم وغيره في صحيح الجامع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : )) إن الركن والمقام وقد ر 
 ياقوتتان من يواقيت الجنة ((

غيرهُا نستطيع أن نعرف سبب القدسية والاهتمام الذي يُظى به وبالتالِ من خلال هذين الحديثين و 
 الحجر الاسود .
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عية تقبيل الحجر الاسود وعليه فمن يدعي ان ذلك ينافي دعوة ولقد انعقد اجماع الامة على مشرو 
اه باطلة فشتان بين من يَتي ذلك طاعة لله ورسوله معتقداً ان الحجر لا الاسلام لنبذ الاوثَن فدعو 

ينفع ولا يضر وبين من يقدس الاوثَن التي نْى الله عن الاقتراب منها، فطواف المسلم بالكعبة 
 انَّا هي عبادة لله لا لها .المشرفة وصلاته اليها 

[ من أن  10:  28قدس في سفر التكوين ] رابعاً : ماذا تقول أيها النصرانّ فيما ورد في كتابك الم
نبي الله يعقوب كان فى طريقه الى حاران و شاهد رؤية السلم العجيب وبعد أن أفاق أخذ الحجر 

يت الله و اقام الحجرعموداً هناك وعاد الذي توسده و سكب عليه زيتاً وسْى المكان بيت ايل اى ب
ليه اسم "مصفاة " . و اصبحت هذه المصفاة مكانًً الى زيارة ذلك الحجر بعد عشرين عاماً و اطلق ع

و  11و القضاة  55- 45:  31للعبادة و المجالس العامة فى تاريخ شعب اسرائيل و راجع التكوين 
 . 10لاول و صموئيل ا 7و صموئيل الاول  21و  20القضاة 
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سؤال : ما صحة الحديث الذي جاء فيه ان الرسول كان يقبل نسائه وهو صائم و يمص لسان زوجته 
 عائشة ؟

 الحمد لله ،
 

الحديث أخرجه أبو داود ، وقال ابن الأعراب : بلغنِ عن ابن داود أنه قال : اسناده ليس  جواب :
ناديه مع أب داود في محمد بن دينار عن سعد بن أوس بصحيح وأخرجه أحمد في المسند والتقى في اس

 عن مصدع عن عائشة .
)) ويمص لسانْا (( فيقول  وتقبيله صلى الله عليه وسلم لنسائه _ وهو صائم _ صحيح . أما قوله :

ابن القيم رحمه الله : )) وقال عبد الحق : لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنْا من حديث محمد 
ر عن سعد بن أوس ولا يُتج بهما . وبنحوه هذا قال الخطاب .(( ] الانتصارات الاسلامية في  بن دينا

  _ مكتبة العبيكان [كشف شبه النصرانية _ دراسة وتحقيق د : سالم القرنّ
 وقد أورد العلامة الالبانّ الحديث في سلسلة الاحاديث الضعيفة . انتهى
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لوارد في سنن اب داود : )) عن عماره بن غراب قال : ان عمةً له سؤال : ما صحة هذا الحديث ا
ت احدانً تحيض وليس لها ولزوجها الا فراش واحد قالت اخبَك بما صنع حدثته انْا سألت عائشه قال

الرسول دخل فمضى الى مسجده فلم ينصرف حتى غلبتنِ عينِ وأوجعه البَد فقال ادنّ منِ فقلت 
ي عن فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت انّ حائض فقال وان اكشف

 27ص 2د جعليه حتى دفىء ونًم (( سنن اب داوو 
 

جواب : هذا حديث ضعيف ، قال عنه المنذري : عمارة بن غراب والراوي عنه عبدالرحمن بن زياد 
بحديثه . انتهى ] بن أنعم الأفريقي والراوي عن الأفريقي عبد الله بن عمر بن غانِ وكلهم لا يُتج 

 عون المعبود شرح سنن أب داود [
 لأحاديث الضعيفة ] ضعيف أب داود [وقد أورده العلامة الإلبانّ ضمن سلسلة ا
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سؤال : ما معنَ قول عائشة للرسول : )) ما أرى ربك إلا يسارع في هواك (( عندما رأت خولة بنت 
 هن له ؟حكيم من اللائي وهبن أنفس

هذا حديث عائشة الوارد في صحيح البخاري وقد قال النووي في معنَ يسارع في هواك :  جواب :
أي يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك ، وقال القرطبي : هذا قول أبرزه الدلال والغيرة 

ليه وسلم نبي صلى الله ع, وهو من نوع قولها ما أحمدكما ولا أحمد إلا الله , وإلا فإضافة الهوى إلى ال
لا تحمل على ظاهره , لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوى , ولو قالت إلى مرضاتك لكان أليق , 

 ولكن الغيرة يغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك .
قلت : ومما يوضح لنا أن قول عائشه كان من باب الدلال والغيرة ليس إلا ، هو ما جاء عنها في 

اغار على اللاتي وهبن انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ن عائشة : كنت صحيح مسلم : ع
 .49: 10صحيح مسلم 
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ما صحة حديث عائشة رضي الله عنها التي روت فيه أن الداجن قد أكلت من نسخة القرآن التي  
 كانت معها ؟

 
 لله والصلاة والسلام على رسول اللهبسم الله والحمد 

 أما بعد ،،،
يستشهد أعداء الإسلام للتشكيك في نقل القرآن بحديث عائشة والذي جاء فيه : )) لقد كثيراً ما 

نزلت آية الرجم ، ورضاعة الكبير عشراً ، ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله 
 دخل داجن فأكلها ((صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته ، 

(  1944لرضاع فيه غلط ، وقد أخرجه ابن ماجه ) رقم : والحق أن هذا الحديث لا يصح فإما ذكر ا
( من طريق محمد بن اسحاق ، عن عبد الله بن أب بكر ، عن  4588،  4587وأبو يعلى ) رقم 

 عمرة ، عن عائشة .



 
 وعن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه عن عائشة ، به .

في درجة الحسن بعد النظر  قلت : ابن اسحاق صدوق ، ومن كانت هذه صفته فإن حديثه يكون
الذي يخلص منه إلى نقائه من الخلل ، كذلك هو رجل مشهور بالتدليس مكثر منه ، يدلس عن 

 المجروحين ، وشرط قبول رواية من هذا حاله أن يذكر سْاعه ممن فوقه فإذا قال ) عن ( لم يقبل منه .
يد بعضها إلى بعض وحمل المتن على ابن اسحاق له في هذا الخبَ إسنادان كما ترى ، وجمعه الأسانو 

جميعها مما عيب عليه ، فربما كان اللفظ عنده بِحد الإسنادين فحمل الآخر عليه ، لأنه حسبه بمعناه 
 ، وقد لا يكون كذلك .

ال : )) لا ، والله إنّ رأيته يُدث عن قيل لأحمد بن حنبل : ابن اسحاق إذا تفرد بحديث تقبله ؟ ق
 ( . 422:  24د ، ولا يفصل كلام ذا من ذا (( ) تِذيب الكمال ) جماعة بالحديث الواح

( وابن الجوزي في  269:  6نعم ربما كان يرويه تارةً فيذكر أحد إسناديه ، كذلك أخرجه أحمد ) 
يد ، عنه قال : حدثنِ عبدالله بن ( من طريق إبراهيم بن سع 119_  118نواسخ القرآن ) ص : 

 دون إسناد ابن القاسم .اب بكر ، فذكره بإسناده 
وحين رأى بعض الناس تصريح ابن اسحاق بالتحديث في هذه الرواية صححوها ، قالوا اندفعت 

 شبهة تدليسه ، ونقول : فماذا عن شبهة تَّليطه ؟
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ولنجر الكلام في ظاهر الإسناد الآن في روايته عن ابن قاسم ، هذا على جواز أن يكون ابن اسحاق 
 . ناد ابن أب بكرحفظه بإس

 والتحقيق أنه لم يُفظه . . . .
وببعض ما ذكرت تبطل رواية ابن اسحاق ، وإذا كان جماعة من العلماء الكبار كأحمد بن حنبل 

والنسائي نصوا على أن ابن اسحاق ليس بحجة في الأحكام ، فهو أحرى أن لا يكون حجة تستعمل 
 للتشكيك في نقل القرآن .

د يصحّ ؛ لَانّ بهذا لا ينعدم حفظه من القلوب، ولا يتعذّر يث عائشة لا يكاقال السرخسي: "حد
 عليهم به إثباته في صحيفة أُخرى، فعرفنا أنهّ لاأصل لهذا الحديث .

 على ان هناك بعض العلماء الافاضل قد بينوا معنَ الحديث والمراد منه فقالوا :



عدة حتى وفاته صلى الله عليه  وسلم مر بمراحل إن التشريع الإسلامي في حياة النبي صلى الله عليه
وسلم، وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، ومن ذلك وقوع النسخ لبعض الأحكام والآيات، والنسخ عرفه 

 العلماء بِنه: رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكم منه متأخر.
 

ليهود ا خالف في ذلك اولم يقع خلاف بين الأمم حول النسخ، ولا أنكرته ملة من الملل قط، إنَّ
فأنكروا جواز النسخ عقلاً، وبناء على ذلك جحدوا النبوات بعد موسى عليه السلام، وأثَروا 

الشبهة، فزعموا أن النسخ محال على الله تعالى لأنه يدل على ظهور رأي بعد أن لم يكن، وكذا 
 استصواب شيء عُلِمَ بعد أن لم يعلم، وهذا محال في حق الله تعالى.
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والقرآن الكريم رد على هؤلاء وأمثالهم في شأن النسخ رداً صريُاً، لا يقبل نوعاً من أنواع التأويل 
وذلك في قوله تعالى : )ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم  السائغ لغة وعقلًا،

النسخ نًشئة عن مداواة وعلاج  [ فبين سبحانه أن مسألة106أن الله على كل شيء قدير(]البقرة:
مشاكل الناس، لدفع المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم، لذلك قال تعالى: )نأت بخير منها أو مثلها( 

 عقب فقال: )ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير*ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما ثُ
 قسام:لكم من دون الله من ولِ ولا نصير( والنسخ ثلاثة أ

 
الأول: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومثاله آية الرجم وهي)الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهُا 

 ه، وبقي حكمه.البتة..( فهذا مما نسخ لفظ
 

الثانّ: نسخ الحكم والتلاوة معاً: ومثاله قول عائشة رضي الله عنها: )كان فيما نزل من القرآن عشر 
بخمس معلومات يُرمن( فالجملة الأولى منسوخة في التلاوة رضعات معلومات يُرمن، ثُ نسخ 

 د الشافعية.والحكم، أما الجملة الثانية فهي منسوخة في التلاوة فقط، وحكمها باق عن
 

أي ذلك القرآن بعد أن نسخ تلاوة )في صحيفة ………..( وقولها رضي الله عنها: )ولقد كان
ازلهم، وقد يقع على غير الشاة من كل ما يَلف تحت سريري( والداجن: الشاة يعلفها الناس من من



 البيوت من الطير وغيرها.
 

لصحيفة التي كتبت فيها كما قالت عائشة قال ابن حزم رحمه الله تعالى: )فصح نسخ لفظها، وبقيت ا
رضي الله عنها فأكلها الداجن، ولا حاجة إليها.. إلى أن قال: وبرهان هذا أنْم قد حفظوها، فلو  

في القرآن لما منع أكل الداجن للصحيفة من إثباتِا في القرآن من حفظهم وبالله  كانت مثبتة
 التوفيق.(

 
 وقال ابن قتيبة:

الصحيفة فإن الصحف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى ما كتب )فإن كان العجب من 
 به القرآن، لأنْم كانوا يكتبونه في الجريد والحجارة والخزف وأشباه هذا.
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وإن كان العجب من وضعه تحت السرير فإن القوم لم يكونوا ملوكاً فتكون لهم الخزائن والأقفال 
دوا إحراز شيء أو صونه وضعوه تحت السرير ليأمنوا عليه من الوطء وعبث والصناديق، وكانوا إذا أرا

لا بما يمكنه ويبلغه وجده، الصبي والبهيمة، وكيف يُرز من لم يكن في منزله حرز ولا قفل ولا خزانة، إ
ومع النبوة التقلل والبذاذة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه، ويخصف نعله، ويصلح 

 يقول: "إنَّا أنً عبد آكل كما يَكل العبد"خفه، و 
وإن كان العجب من الشاة فإن الشاة أفضل الأنعام، فما يعجب من أكل الشاة تلك الصحيفة، 

حشرات الأرض، يقرض المصاحف ويبول عليها، ولو كانت النار أحرقت الصحيفة  وهذا الفأر شر
 أو ذهب بها المنافقون كان العجب منهم أقل.

 
هل العلم عن هذا الحديث بِجوبة أبسط من هذا يرجع فيها إلى أقوالهم لمن أراد المزيد، وقد أجاب أ

 الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه وصدق الله تعالى إذ يقول: )ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولِ
افترض [ فلله الحمد والمنة، فنحن على يقين أنه لا يختلف مسلمان في أن الله تعالى 83منهم(]النساء:

التبليغ على رسول صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ كما أمر، قال تعالى: )يا 
 [67وإن لم تفعل فما بلغت رسالته(]المائدة:أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 



 
هبت لو أمر [ فصح أن الآيات التي ذ9وقال تعالى: )إنً نَن نزلنا الذكر وإنً له لحافظون(]الحجر:

رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبليغها لبلغها، ولو بلغها لحفظت، ولو حفظت ما ضرها موته، كما لم 
من القرآن، وإن كان عليه السلام لم يبلغ أو بلغه ولكن لم يَمر أن يضر موته عليه السلام كل ما بلغ 

ضاف إلى القرآن. ) كتبه الدكتور. عبد يكتب في القرآن فهو منسوخ بتبيين من الله تعالى، لا يُل أن ي
 الله الفقيه (
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لى عداوة سؤال : ما صحة ما روي عن زيد بن ثَبت في قتله لأم قرفة التي كانت تحرض الناس ع
بوية لابن هشام .. باب غزوة زيد بن حارثة بنَ فزارة و مصاب أم الرسول كما جاء في السيرة الن

 قرفة؟
 جواب :

لقد جاءت الرواية في طبقات ابن سعد وعنه ابن الجوزي في كتابه المنتظم ومدار الرواية على محمد بن 
والقصة أوردها ابن كثير في البداية عمر الواقدي * وهو شخص متهم بالكذب لدى علماء الحديث ، 

نهاية مختصرة ولم يعلق عليها بشىء وذكرها ابن هشام في السيرة وكلاهُا عن محمد ابن اسحق وال
 الذي لم يذكر سند الرواية ، فالحاصل ان الرواية لم تصح فلا يجوز الاحتجاج بها .

____________________________________ 
 

 قاضي بغداد مولى عبد الله بن بريدة قد الواقدي الأسلمي ابو عبد الله المدنّهو محمد بن عمر بن وا
 الأسلمي

قال البخاري : الواقدي مدينِ سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن نَّير وابن المبارك وإسْاعيل 
 (26بن زكريا ) تِذيب الكمال مجلد 

وفي موضع آخر ليس بشيء وقال  وقال أحمد هو كذاب وقال يُيَ ضعيف 186-185هذا في ص 
: أخبَنّ من سْع من علي بن المدينِ يقول روى الواقدي ثلاثين ألف حديث غريب وقال أبو داود 

أبو بكر بن خيثمة سْعت يُيَ بن معين يقول لا يكتب حديث الواقدي ليس بشيء وقال عبد 
هنا علة جميلة أيضا في سند الرحمن بن أب حاتم سألت عنه علي بن المدينِ فقال : متروك الحديث 



روايته عن عبد الله بن جعفر الزهري قال إسحاق بن منصور قال أحمد بن حنبل كان الحديث وهي 
الواقدي يقلب الأحاديث يلقي حديث ابن أخي الزهري على معمر ذا قال إسحاق بن راهويه كما 

وقال علي بن المدينِ  92الترجمة /8وصف وأشد لأنه عندي ممن يضع الحديث الجرح والتعديل 
وقال الإمام مسلم  16-3/13يقول الواقدي يركب الأسانيد تاريخ بغداد  سْعت أحمد بن حنبل

متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال الحاكم ذاهب الحديث قال الذهبي رحمه الله مجمع على 
 5861الترجمة  /2تركه وذكر هذا في مغنِ الضعفاء 
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ئي في " الضعفاء والمتروكين " المعروفون بالكذب على رسول الله أربعة الواقدي بالمدينة قال النسا
 بن سعيد بالشام . ومقاتل بخراسان ومحمد
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سؤال : روى البخارى في صحيحة : أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نًم ليله حتى 
رجل بال الشيطان في أذنه (( فما معنَ قوله : )) بال  ة ( قال : ذاكأصبح ) أي لم يصلي الفريض

 الشيطان في أذنه (( ؟ وهل الشيطان يبول ؟
 جواب :

 الحمد لله ،
لقد وجه العلماء الافاضل معنَ بول الشيطان في أذن من نًم حتى فاتته الفريضه عدة توجيهات منها 

: 
قيام بثقل النوم كمن وقع البول في أذنه للغافل عن ال التوجيه الاول : أن يقال بِن هذا مثل مضروب

فثقل أذنه وأفسد حسه , والعرب تكنِ عن الفساد بالبول قال الراجز : بال سهيل في الفضيخ 
ففسد . وكنَ بذلك عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيخ فعبَ عنه بالبول . ووقع في رواية الحسن 

ن بوله والله لثقيل " وروى محمد بن نصر من " قال الحسن إعن أب هريرة في هذا الحديث عند أحمد 
طريق قيس بن أب حازم عن ابن مسعود " حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد 

بال الشيطان في أذنه " وهو موقوف صحيح الإسناد . وقال الطيبي : خص الأذن بالذكر وإن كانت 



سامع هي موارد الانتباه . وخص البول لأنه أسهل لنوم , فإن المالعين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل ا
 مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء .

 
التوجيه الثانّ : ان يقال بِن الأمر هو على حقيقته . قال القرطبي وغيره لا مانع من ذلك إذ لا 

  مانع من أن يبول .يشرب وينكح فلاإحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يَكل و 
 

التوجيه الثالث : أن يقال بِن ذلك هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا 
 يسمع الذكر .

 
 التوجيه الرابع : أن يقال بِن معناه أن الشيطان ملأ سْعه بالأباطيل فحجب سْعه عن الذكر .

 
 شيطان به .عن ازدراء ال التوجيه الخامس : هو أن الأمر كناية

 
التوجيه السادس : هو ان يقال بِن المعنَ أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتَّذه كالكنيف 

 المعد للبول , إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه .
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 السؤال : يتهم الغرب الإسلام بِنه يظلم المرأة ، فما هي مكانة المرأة في الإسلام ؟.
 

 :الجواب 
 

 الحمد لله
 

أة في الإسلام مكانة عالية , لم تبلغها ملة ماضية , ولم تدركها أمة تالية , إذ إن تكريم بلغت المر 
الإسلام للإنسان تشترك فيه المرأة و الرجل على حد سواء , فهم أمام أحكام الله في هذه الدنيا 

بنِ آدم (( سورة تعالى : )) ولقد كرمنا  سواء, كما أنْم أمام ثوابه وجزاءه في الدار الآخرة سواء , قال



, وقال عز من قائل : )) للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب  70الإسراء : 
, وقال جل ثناؤه )) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 7مما ترك الوالدان والأقربون (( سورة النساء : 

بعضهم أولياء بعض (( سورة التوبة )) والمؤمنون والمؤمنات , وقال سبحانه : 228(( سورة البقرة : 
, وقال تعالى )) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًً إمها يبلُغنه عندك الكبَ  71: 

واخفض لهما جناح الذل من  -أحدهُا أوكلاهُا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهُا وقل لهما قولاً كريماً 
 . 24, 23يراً (( سورة الإسراء : ب ارحمهما كما ربيانّ صغالرحمة وقل رًّ 

 
وقال تعالى : )) فاستجاب لهم ربهم أنّّ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى (( سورة آل 

, وقال جل ثناؤه : )) من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة 195عمران : 
, وقال عز من قائل : )) ومن  97حل : انوا يعملون (( سورة النولنجزينهم أجرهم بِحسن ما ك

يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً (( سورة 
 . 124النساء/

 
وهذا التكريم الذي حظيت به المرأة في الإسلام لا يوجد له مثيل في أي ديانة أو ملة أو قانون فقد 

ون المرأة رقيقاً تابعاً للرجل , ولا حقوق لها على الإطلاق , واجتمع في الحضارة الرومانية أن تكأقرت 
روما مجمع كبير وبحث في شؤون المرأة فقرر أنْا كائن لا نفْس له , وأنْا لهذا لن ترث الحياة الأخروية , 

 وأنْا رجس .
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كانت تباع وتشترى , وكانت تعد رجساً من عمل وكانت المرأة في أثينا تعد من سقط المتاع , ف
 الشيطان .

 
د القديمة : أن الوباء والموت والجحيم وسم الأفاعي والنار خير من المرأة , وكان وقررت شرائع الهن

فإذا رأت جثمانه يُرق ألقت بنفسها  -الذي هو سيدها  -حقها في الحياة ينتهي بانتهاء أجل زوجها 
 ت عليها اللعنة .في نيرانه , وإلا حاق

 



القديم ما يلي : ) درت أنً وقلبي لأعلم ولأبحث  أما المرأة في اليهودية فقد جاء الحكم عليها في العهد
ولأطلب حكمة وعقلًا , ولأعرف الشر أنه جهالة , والحماقة أنْا جنون ؛ فوجدت أمرّاً من الموت : 

, ومن  26,  25:  7ر الجامعة , الإصحاح المرأة التي هي شباك , وقلبها شراك , ويدها قيود ( سف
 يؤمن به اليهود والنصارى .المعلوم أن العهد القديم يقدسه و 

 
 تلك هي المرأة في العصور القديمة , أما حالها في العصور الوسطى والحديثة فتوضحها الوقائع التالية :

 
نَو المرأة بقوله : )  اتَاه الكنيسة الكالوثوليكية wieth kordstenشرح الكاتب الدانَّركي 

ة محدوداً جداً تبعاً لاتَاه المذهب الكاثوليكي الذي  خلال العصور الوسطى كانت العناية بالمرأة الأوربي
م يبحث شأن المرأة وما  586كان يعد المرأة مخلوقاً في المرتبة الثانية ( , وفي فرنسا عقد اجتماع عام 

؟ وبعد النقاش : قرر المجتمعون أن المرأة إنسان , ولكنها إذا كانت تعد إنسانًً أو لا تعد إنسانًً 
 لرجل .مخلوقة لخدمة ا

 
 -وقد نصت المادة السابعة عشرة بعد المائتين من القانون الفرنسي على ما يلي : ) المرأة المتزوجة 

, ولا لا يجوز لها أن تِب  -حتى لو كان زواجها قائماً على أساس الفصل بين ملكيتها وملكية زوجها 
اشتراك زوجها في العقد أو  أن تنقل ملكيتها ولا أن ترهن , ولا أن تُلك بعوض أو بغير عوض بدون

 موافقته عليه موافقة كتابية ( .
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وفي إنجلترا حرّم هنري الثامن على المرأة الإنجليزية قراءة الكتاب المقدس وظلت النساء حتى عام 
م ليس لهن حقوق شخصية ,  1882ين , وظللن حتى عام المواطن م غير معدودات من 1850

 . 213 - 210, ص:  3سلسلة مقارنة الأديان , تأليف د . أحمد شلبي , ج
 

أما المرأة المعاصرة في أوروبا وأمريكا وغيرها من البلاد الصناعية فهي مخلوق مبتذل مستهلك في 
عائية , بل وصل بها الحال إلى أن تَرد نية الدالأغراض التجارية , إذ هي جزء من الحملات الإعلا

ملابسها لتعرض عليها السلع في واجهات الحملات التجارية وأبيح جسدها و عرضها بموجب أنظمة 



 قررها الرجال لتكون مجرد متعة لهم في كل مكان.
 

كبَت   وهي محل العناية ما دامت قادرة على العطاء والبذل من يدها أو فكرها أو جسدها , فإذا
قدت مقومات العطاء تَّلى عنها المجتمع بِفراده ومؤسساته , وعاشت وحيدة في بيتها أو في وف

 المصحات النفسية .
 

بما جاء في القرآن الكريم من قوله تعالى : )) المؤمنون والمؤمنات بعضهم  -ولا سواء  -قارن هذا 
عليهن بالمعروف (( سورة  مثل الذي, وقوله جل ثناؤه : )) ولهن  71أولياء بعض (( سورة التوبة/

. وقوله عز وجل : )) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًً إمها يبلُغنه  228البقرة / 
واخفض لهما جناح  -عندك الكبَ أحدهُا أوكلاهُا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهُا وقل لهما قولاً كريماً 

 . 24, 23 صغيراً (( سورة الإسراء / ما ربيانّالذل من الرحمة وقل رًّب ارحمهما ك
 

وحينما كرمها ربها هذا التكريم أوضح للبشرية قاطبة بِنه خلقها لتكون أماً وزوجة وبنتاً وأختاً , وشرع 
 لذلك شرائع خاصة تَّص المرأة دون الرجل .

 
من كتاب الإسلام أصوله ومبادؤه تأليف : د محمد بن عبد الله بن صالح السحيم. 

(www.islam-qa.com) 
 

 مكانة المرأة في الكتاب المقدس اضغط هنا
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 نصرانّ يسأل عن موقف المسلمين من الكاثوليك والتعايش السلمي
 

 السؤال :
 

ة ، أنً من أمريكا والبلاد الإسلامية تبدو غريبة لست أدري كيف هي علاقتكم بالكنيسة الكاثوليكي



 ن الذي يبدو أن المسلمين يعادون الدين الكاثوليكي .بالنسبة لِ ، لا أعرف الكثير عنهم ولك
هل هم منفتحين للحوار ؟ لماذا لا تؤمنون بالرب عيسى ؟ أليس الحب الأبدي لله عظيم لدرجة أنه 

 يع الذنوب حتى نتمكن من العيش معه للأبد ؟يستطيع أن يتنزل علينا ويُفظنا من جم
الإسلام أو يقبل بالقوة المخلصة للمسيح ، مع لماذا توجد حروب في الشرق الأوسط ؟ ألا يرى 

التسليم الكامل( فكل شيء -تعليماته بِن نَب بعضنا البعض ، هل إذا اتبعت أنً وأنت )الإسلام 
 سيسير على ما يرام بالنسبة للبشر ؟

 
 الجواب :

 
 الحمد لله
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أصول وثوابت شأنْا في ذلك  العداوة في الإسلام وعند المسلمين ليست أمرا عشوائياً بل تحكمها
ة الشرعية وهذه الأصول والثوابت هي من عند الله تعالى المنزّه عن شأن باقي الأحكام الإسلامي

النقائص الذي له الأسْاء الحسنَ والصفات العلى ومصدر الأحكام عندنً هو القرآن والسنة 
التوحيد المبنية على شهادة أن  الصحيحة الثابتة ، والقرآن والسنة جاءا بعقيدة واضحة وهي عقيدة

محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين ولا نشرك مع الله لا إله إلا الله وأنّ 
آلهة أخرى بل نفرده بالألوهية والربوبية والأسْاء والصفات ولا ندعو له صاحبة ولا ولداً ، ونوالِ من 

لم يلد ولم يولد  نبُغض من سبّه وجعل له زوجة وولداً فالله فرد أحد صمدوالى الله ونعادي من عاداه و 
ولم يكن له صاحبة ولا ولد سبحانه أنّى يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض ليس له 

شريك وليس محتاجاً إلى ولد كما يُتاج البشر وهو خالق الوالد وما ولد ، فالمسلمون طوع أمر الله 
تعالى : )) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا م اختيار في التشريع بل هم ملزمون بِحكام الله ، قال وليس عنده

سُولَهُ فَ قَدْ ضَله مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهمُُ الخِْيَرةَُ مِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَ 
 ورة الأحزابضَلالا مُبِينًا (( س

 الله .ومن هذه الأحكام الحب في الله والبغض في 
والمسلمون عندهم مجال واسع للحوار بل أمر الله في كتابه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده 



بمحاورة أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقال سبحانه : )) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
بعضا أربابا من دون الله فإن  ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا سواء بيننا وبينكم

 .64تولوا فقولوا اشهدوا بِنً مسلمون (( آل عمران : 
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ونَن نؤمن بعيسى عليه السلام نبياً مرسلًا من عند الله ، ومعاذ الله أن نجعل عيسى إلهاً ورباً كما يزعم 
قون بين الرسول والمرُسِل ، وبين الخالق والمخلوق قال الله تعالى : )) وَإِذْ قاَلَ اللَّهُ يَا يفرّ النصارى ولا 

يَ إِلَهيَْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُ  ذُونّ وَأُمِّ ونُ لِ أَنْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءأنَْتَ قُ لْتَ للِنهاسِ اتَّهِ
قٍّ إِنْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا في نَ فْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَ فْسِكَ إِنهكَ أنَْتَ  بحَ أَقُولَ مَا ليَْسَ لِ 

مْتُ ا دُ هِيدًا مَ عَلامُ الْغُيُوبِ مَا قُ لْتُ لَهمُْ إِلا مَا أَمَرْتَنِِ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّ وَربَهكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَ 
تَنِِ كُنْتَ أنَْتَ الرهقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (( سورة المائدة ، وقا ا تَ وَف هي ْ ل فِيهِمْ فَ لَمه

: )) يا أهل الكتاب  -أيها السائل أنت وأصحابك وستكون سعيدا إذا استجبت  -تعالى يخاطبك 
 الحق إنَّا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى  إلالا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله

مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنَّا الله إله واحد سبحانه أن يكون 
 .171 -له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلًا (( النساء 

لرحمة والمحبة ولكن أقواماً يفرضون على المسلمين قتالهم عندما يقفون في طريق ى واوالإسلام دين الهد
إبلاغ الهدى للناس ، والمسلمون لا يقاتلون أحداً حتى يبلغوه دين الله ويخيرونه بين أمور أولها الإسلام 

ا رفض الأول فإذ ، وثَنيها : إذا أبِ الإسلام وبقي على دينه فعليه دفع الجزية للمسلمين لقاء رعايته
 والثانّ فالقتال .

ونَن المسلمين إذا قاتلنا فإنَّا نقاتل من أجل تَّليص العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العالمين 
 وننقلهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة .
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رفعه إليه وأنه ينزل في آخر الزمان إلى الدنيا ويُكم ونؤمن أن عيسى عليه السلام لم يمت وأن الله 
ى الله عليه وسلم ينزل عيسى في دمشق عند المنارة البيضاء رواه أبو داود بالإسلام حيث قال صل



 ( وصححه الألبانّ رحمه الله .4/117)
إذا أسلم والإسلام نًسخ للرسالات السابقة ولا يقبل الله من أحد غيره ممن عاش وأدرك الإسلام . و 

سلم وعملوا الصالحات فإن الله يرضى الناس لرب العالمين واتبعوا خير المرسلين محمدا صلى الله عليه و 
عنهم ويرزقهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : )) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ 

هُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نههُ حَيَاةً طيَِّبَ  (( سورة النحل ، نرجو أن ةً وَلنََجْزيَِ ن ه
نكون قد وفقنا في الإجابة على التساؤلات التي طرحتها ونسأل الله أن يهدينا جميعا لاتبّاع الحقّ ، 

 والسلام على من اتبّع الهدى .
 

 الإسلام سؤال وجواب
 (www.islam-qa.comنجد )الشيخ محمد صالح الم
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 السؤال :
 

قرأت مؤخرا بحثاً كتبه باحثون ألمان عن صحة القرآن . بعض ما قالوه نوقش في مقال في مجلة أتلانتك 
من تلك المجلة. لب  1999عنوان "ما هو القرآن ؟ " كتبه توب ليستر نُشر في عدد يناير الشهرية ب

جدا من القرآن في مسجد في اليمن يرى تحريفاً في القرآن الموجود القضية كان عن وجود نسخة قديمة 
 . في بعض المواضع الكتابة التي كانت توجد في هذه النسخة قد مُسحت وكُتب فوقها .

يُاول أن يلقي الشبهة للمسلمين في نظرتِم للقرآن بِنه موثوق به تُاماً ، وحاول أن يثبت أن المقال 
 رض للتغيير مثل أي كلام آخر.القرآن عبارة عن كلام يتع

 أنً غير مسلمة ولكننِ أعلم بِن القرآن له مكانة في الإسلام كمكانة المسيح في النصرانية .
لة الذي يريد أن يفند صحة القرآن ؟ وهل يوجد لديك رد آخر بالنظر لهذا ، كيف تَيب على محاو 

 على هذا الهجوم على صدق القرآن ؟.
 الجواب :
 الحمد لله

ن ثبوت صحة ما في أيدينا من نسخ القرآن الكريم لم يثبت عندنً بدليل أو بدليلين ، بل ثبت . إ1



كما أنزله الله على قلب محمد صلى بِدلة كثيرة متوافرة لا يقع عليها عاقل منصف إلا ويقطع أنه هو  
 الله عليه وسلم .

 
ينهم ، فيحفظونه ويكتبونه ، لا . وقد تعاقبت الأجيال جيلاً بعد جيل تتلو كتاب الله وتتدارسه ب2

يغيب عنهم حرف ، ولا يستطيع أحد تغيير حركة حرف منه ، ولم تكن الكتابة إلا وسيلة من وسائل 
 ن في صدورهم .حفظه وإلا فإن الأصل أن القرآ

 
عى إليه ، بل نقل تفسير آياته ، ومعانّ  3 . ولم ينُقل القرآن لنا وحده حتى يمكن تطرق التحريف المده
لماته ، وأسباب نزوله ، وإعراب كلماته ، وشرح أحكامه ، فأنىه لمثل هذه الرعاية لهذا الكتاب أن ك

 ، أو تسقط آية ؟تتطرق إليه أيدي آثمة تحرِّف فيه حرفاً ، أو تزيد كلمة 
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ث القرآن عن أشياء غيبية مستقبلية ، أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عل4 يه وسلم ، . وإن تحده
د الله ، وأن البشر لو أرادوا كتابة كتاب فإنْم قد يبدعون في تصوير حادث ، أو نقل ليبينِّ أنه من عن

موقف ، لكن أن يتحدث أحدهم عن أمر غيبي فليس له في هذا المجال إلا الخرص والكذب ، وأما 
ال تنقل لهم هذا الحدث ، القرآن فإنه أخبَ عن هزيمة الروم من قبل الفرس ، وليس هناك وسائل اتص

بَ في الآيات نفسها أنْم سيَغلبون فيما بعد في مدة معينة ، ولو أن ذلك لم يكن لكان للكفار وأخ
 أعظم مجال للطعن في القرآن .

 
. ولو جئت إلى آية من كتاب الله تعالى فذهبت إلى أمريكا أو آسيا أو أدغال أفريقيا أو جئت إلى 5

هذه الآية نفسها في صدورهم جميعاً أو مكان يوجد فيه مسلمون لوجدت صحراء العرب أو إلى أي 
 في كتبهم لم يتغير منها حرف .

 
فما قيمة نسخة مجهولة في ) اليمن ( لم نرها يمكن أن يُرِّف فيها أحد العابثين في هذا العصر آية أو  

 كلمة ؟
 



عون البحث والإنصاف  وهل يقوم مثل هذا الكلام في سوق البحث والنظر ؟ وخاصة أن القوم يده
 عدل في القول .وال
 

فماذا يكون رد هؤلاء لو جئنا إلى كتاب من كتبهم الموثوقة لمؤلفِّين معروفين ، ولهذا الكتاب نسخ  
كثيرة في العالم ، كلها على نسقٍ واحدٍ ، ثُ ادهعى مدهعٍ وجود نسخة من هذا الكتاب في بلدٍ ما ، 

  نسخهم ، فهل يعتدون بها ؟وفيها زيادات وتحريفات عما في
 

 جوابهم هو جوابنا .
 
. والنسخ المخطوطة عند المسلمين لا تثبت بهذا الشكل الساذج ، فعندنً خبَاء يعرفون تاريخ 6

الخط ، وعندنً قواعد يضبط فيها إثبات صحة هذه المخطوطة كوجود السماعات والقراءات عليها ، 
 واسم وتوقيع من سْعها وقرأها .

 
 سخة المزعومة من اليمن أو من غيرها .ظن أن هذا قد وجد في هذه النولا ن

(1/266) 

 

. ويسرنً أن نختم ردنً بهذه القصة الحقيقية والتي حدثت في بغداد في العصر العباسي ، حيث أراد 7
تب المنسوبة لله من أهلها وهي التوراة عند اليهود ، والإنجيل عند يهودي أن يعرف صدق الك

 ، والقرآن عند المسلمين .النصارى 
 

منهم وطلب  -كاتب   -فراح إلى التوراة فزاد فيها ونقص أشياء غير ظاهرة جداً ، ثُ دفعه إلى ورهاقٍ 
د اليهود وبين كبار نسخ هذه النسخة ، قال : فما هو إلا زمن يسير حتى صارت نسختى في معاب

 علمائهم .
 

في التوراة ، ودفعه إلى ورهاقهم وطلب نسخه فنسخه ، ثُ راح إلى الإنجيل فزاد فيه ونقص كما فعل 
 قال : فما هو إلا زمن يسير حتى صار يقرأ في كنائسهم وتتناوله أيدي علمائهم .



 
، ودفعه إلى ورهاق المسلمين لينسخه له ثُ راح إلى القرآن فزاد فيه ونقص كما فعل في التوراة والإنجيل 

. 
 

 قاه في وجهه وأعلمه أن هذا ليس قرآن المسلمين !فلما رجع إليه لاستلام نسخته أل
 

فعلم هذا الرجل من هذه التجربة أن القرآن هو كتاب الله بحق وأن ماعداه لا يعدو أن يكون من 
 صنع البشر .

 
هذه النسخة فهل يمكن أن تُشي هذه على علماء المسلمين وإذا كان ورهاق المسلمين قد علم تحريف 

 ؟
 

ة تحويل هذه التجربة القديمة إلى واقع حالِ فما عليها إلا أن تفعل فعل ذلك وإذا أرادت السائل
 اليهودي الذي أسلم وتزيد وتنقص من هذه الكتب الثلاثة ولتر نتيجة تَربتها .

 
رهاق ، بل سنقول اعرضيها على صبيان وأطفال ولن نقول لها اعرضي نسختك من القرآن على و 

 ! المسلمين ليكشفوا لك خطأ نسختك
 

وقد طبعت بعض الدول الإسلامية مصاحف فيها أخطاء كان مكتشفها من الأطفال الصغار قبل 
 الكبار .

 
 والله الهادي .

 
 (www.islam-qa.comالإسلام سؤال وجواب )
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 السؤال :
 

أرجو أن تَيب على هذا السؤال فهو مهم بالنسبة لِ ، فقد كنت أقرأ في صفحة معادية للإسلام 
قال أحد النصارى بِن الشيخ السجستانّ قال في كتابه " المصاحف " بِن الإنترنت حيث  على

عي بِن السجستانّ قد ألهف   الحجاج قد غيره في حروف المصحف وغيره على الأقل عشر كلمات ، يده
ه الحجاج في مصحف عثمان " وقد ادهعى هذا النصرانّ بِنهه جمع الكلمات  كتاب اسْه " ما غيره

 تغييرها باللغة العربية . العشر التي تم
حاولتُ الحصول على نسخةٍ من هذا الكتاب دون جدوى فأرجو التوضيح ، فأنً لا أتَّيهل أنه جميع 

العلماء والحفهاظ يسمحون لشخصٍ بِن يغيرِّ القرآن ولا يقولوا شيئاً ، حتى ولو أن السجستانّ روى 
 هذا .

د والنصارى لا نَفظ كتابنا ونتركه لرجال الدين ، فالمسلمون نا لسنا كاليهو هذا الأمر لا يعُقل أبداً لأن
 يُفظ كثير منهم القرآن وكلهم يتلوه فلا يعقل أن لا يلاحظ أحد الفروق والاختلافات .

 الجواب:
 

 الحمد لله ،
 

 عليها : ما جاء في السؤال نقلًا عن كتاب " المصاحف " لابن أب داود : فإليك الرواية فيه والحكم
 

بهاد بن صهيب عن عوف بن أب جميلة أن الحجاج بن يوسف غيّر في مصحف عثمان أحد عن ع
 } لم يتسن وانظر { بغير هاء ، فغيرها " لَم يَ تَسَنه " . 259عشر حرفاً ، قال : كانت في البقرة : 

 
 ". } شريعة ومنهاجاً { ، فغيّرها " شِرعَةً وَمِنهاجَاً  48وكانت في المائدة : 

 
ها " يُسَيركُُّم " . 22يونس : وكانت في   } هو الذي ينشركم { ، فغيره

 
ها " أنً أنُبَِئُكُم بتَِأوِيلِهِ " . 45وكانت في يوسف :   } أنً آتيكم بتأويله { ، فغيره

 
 } نَن قسمنا بينهم معايشهم { ، فغيّرها " مَعِيشَتَ هُم " . 32وكانت في الزخرف : 



 
 الخ ..{… على الغيب بظنين { ، فغيّرها } بِضَنيٍن  } وما هو 24:  وكانت في التكوير

 
 ( . 49كتاب " المصاحف " للسجستانّ ) ص 

 
 وهذه الرواية ضعيفة جدّاً أو موضوعة ؛ إذ فيها " عبهاد بن صهيب " وهو متروك الحديث .
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هُا : متروك ، وقال ابن حبان :  قال علي بن المدينِ : ذهب حديثه ، وقال البخاري والنسائي وغير 
ع ذلك يروي أشياء إذا سْعها المبتدئ في هذه الصناعة شهد لها بالوضع ، كان قدريّاً داعيةً ، وم

 وقال الذهبي : أحد المتروكين .
 

 ( . 28/  4انظر " ميزان الاعتدال " للذهبي ) 
 

ن فيمشي هذا التغيير على نسخ العالم  ومتن الرواية منكر باطل ، إذ لا يعقل أن يغيرِّ شيئاً من القرآ
 –الشيعة  -يرى أن القرآن نًقص غير كامل من غير المسلمين كالرافضة  كله ، بل إن بعض من

 أنكرها ونقد متنها :
 

: هذه الدعوى تشبه هذيان المحمومين وخرافات المجانين والأطفال  -وهو من الرافضة  –قال الخوئي 
لقرآن بشيءٍ ، بل ة بنِ أُمية ، وهو أقصر باعاً وأصغر قدراً من أن ينال ا، فإنّ الحجّاج واحدٌ من ولا

هو أعجز من أن يغيّر شيئاً من الفروع الإسلامية ، فكيف يغير ما هو أساس الدين وقوام الشريعة ؟! 
ومن أين له القدرة والنفوذ في جميع ممالك الإسلام وغيرها مع انتشار القرآن فيها ؟ وكيف لم يذكر 

ا فيه من الأهُية ، وكثرة الدواعي إلى نقله ا الخطب العظيم مؤرخ في تاريخه ، ولا نًقد في نقده مع مهذ
؟ وكيف لم يتعرض لنقله واحد من المسلمين في وقته ؟ وكيف أغضى المسلمون عن هذا العمل بعد 

ولم تشذّ عن  انقضاء عهد الحجاج وانتهاء سلطته ؟ وهب أنهّ تُكّن من جمع نسخ المصاحف جميعها ،
تباعدة ، فهل تُكّن من إزالته عن صدور المسلمين وقلوب قدرته نسخةٌ واحدةٌ من أقطار المسلمين الم



(  219حفظة القرآن وعددهم في ذلك الوقت لا يُصيه إلاّ الله . " البيان في تفسير القرآن " ) ص 
. 

 
ه الحجاج في مصحف عثمان " وما نقله السائل عن الإمام السجستانّ من أنه ألهف كتاباً اسْ ه " ما غيره

ذب ظاهر ، وكل ما هنالك أن الإمام السجستانّ ترجم للرواية سالفة الذكر عن : غير صحيح بل ك
اج بن يوسف في المصحف ( .  الحجاج بقوله : ) باب ما كتب الحجه

(1/269) 

 

، ويكفي في تكذيبها أنه لم وعلى هذا فإنه لا يمكن أن يعتمد على هذا الرواية بحال من الأحوال 
نجح في محاولة لتغيير حرف واحد ، فلو كان ما روي صحيحاً لأمكن تكراره يثبت حتى الآن أن أحداً 

خاصة في عصور ضعف المسلمين وشدة الكيد من أعدائهم ، بل مثل هذه الشبهات التي تثار هي 
مقارعة حجج القرآن وبيانه  أحد الأدلة على بطلان هذه الدعاوى ، وأن الأعداء قد عجزوا عن

 فلجؤوا للطعن فيه .
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سؤال : من هو الإسكندر ذى القرنين.. هل هو الاسكندر المقدونّ ؟ وهل كان عبدًا صالحاً ؟ أم من 
 عبدة الأوثَن ؟

 
 من عدة وجوه : الجواب

 
 الأول :

 
 عصر الذي عاش فيه .أنه ليس في القرآن الكريم ذكر لعمر ذي القرنين ) الإسكندر ( ولا لل

 
 الثانّ :



 
أن ذي القرنين المذكور في القرآن ليس هو الاسكندر المقدونّ اليونًنّ الذي بنَ الإسكندرية ، فهذا 

وقد عاش قبل مولد المسيح عليه السلام ب سنة ، كما في كتب النصارى ،  33هو المتوفى عن 
 سنة. 323

 
زمن إبراهيم عليه السلام ، ويقال إنه أسلم على يدي أما ذو القرنين المذكور في القرآن فكان في 

إبراهيم عليه السلام ، وحج البيت ماشيا. وقد اختلف الناس فيه هل كان نبيا أم كان عبدا صالحا 
 ى أنه مسلم موحد طائع لله تعالى .وملكاً عادلًا ، مع اتفاقهم عل

 
وسلم : " ما أدري أتبع نبيا كان أم لا ، والصواب : هو التوقف في شأنه ، لقول النبي صلى الله عليه 

 وما أدري ذا القرنين نبيا كان أم لا "
 

 5524رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألبانّ في صحيح الجامع برقم 
 

 الثالث :
 

لعبد الصالح ، وبين الاسكندر المقدونّ الكافر أمر معروف لدى علماء المسلمين أن الفرق بين هذا ا
 ( :1/493حمه الله في البداية والنهاية )، قال ابن كثير ر 

 
) عن قتادة قال : اسكندر هو ذو القرنين وأبوه أول القياصرة وكان من ولد سام بن نوح عليه 

 السلام .
 

ر بن فيلبس ... بن رومي بن الأصفر بن يقز بن العيص بن إسحق فأما ذو القرنين الثانّ فهو اسكند
ظ ابن عساكر في تاريخه ، المقدونّ اليونًنّ المصري بانّ إسكندرية بن إبراهيم الخليل كذا نسبه الحاف

الذي يؤرخ بِيامه الروم وكان متأخرا عن الأول بدهر طويل ، كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة 
 اطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطأ أرضهم.سنة وكان أرط
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نَّا نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنْما واحد وأن المذكور في القرآن هو الذي كان وإ
ذلك خطأ كبير وفساد عريض طويل كثير، فإن الأول كان عبدا مؤمنا  أرطاطاليس وزيره فيقع بسبب

أزيد من  صالحا وملكا عادلا ... ، وأما الثانّ فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا وقد كان بين زمانْما
ألفي سنة فأين هذا من هذا لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور ( انتهى  

  رحمه الله .كلام ابن كثير
 

 الرابع :
 

أن النصارى ليس في كتابهم المقدس معلومات وافية عن الاسكندر الثانّ ، فضلا عن الأول ، وغاية 
فيها إشارة لحكم هذا الاسكندر الكافر وانقسام مملكته من بعده  ما عندهم رؤيا لدانيال ، زعموا أن

. 
 

 الخامس :
 

 ابهم حول شخصية أو حدث ، فأي غرابة في هذا ؟ّ!أنه لو فرض وجود اختلاف بين القرآن وكت
 

وما أكثر هذه الاختلافات ، لاسيما حول قصص أنبياء الله كإبراهيم ونوح ولوط وموسى وداود 
م . فالنصارى لا يملكون سندا متصلا لهذه الكتب التي يؤمنون بها ، ولا معرفة وعيسى عليهم السلا

لها على عشرات المواضع المتناقضة والمختلفة التي ينتفي معها بحال الذين قاموا بترجمتها ، مع اشتما
دعوى العصمة وأنْا كتبت بالإلهام من الروح القدس ، وحسبك باختلافهم في نسب عيسى عليه 

 ! السلام
 

 فكيف يجعل ما في هذه الكتب المحرفة حكما على القرآن العظيم ، المحفوظ بحفظ الله تعالى ؟!
 

 والله أعلم .



 
 (www.islam-qa.comم سؤال وجواب )الإسلا
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 من الذي كتب القرآن وكيف تم تَميعه ؟.
 الجواب :
 الحمد لله

) إِنًه نََْنُ نَ زهلْنَا الذكِّْرَ وَإِنًه لَهُ لَحاَفِظُونَ (( فقال : ) أولا : قد تكفل الله تعالى بحفظ هذا القرآن بنفسه
 . 9الحجر/

 
 ( :14/8قال ابن جرير الطبَي في تفسيره )

يقول تعالى ذكره إنً نَن نزلنا الذكر وهو القرآن وإنً له لحافظون قال وإنً للقرآن لحافظون من أن 
 من أحكامه وحدوده وفرائضه اه  ما هو منهيزاد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه 

 ( :696وقال السعدي في تفسيره )ص : 
إنً نَن نزلنا الذكر أي : القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضحة ، وفيه 

 يتذكر من أراد التذكر .
اق كل شيطان له من استر وإنً له لحافظون أي : في حال إنزاله وبعد إنزاله ، ففي حال إنزاله حافظون 

رجيم، وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله، واستودعه في قلوب أمته ، وحفظ الله ألفاظه من التغيير 
فيها والزيادة والنقص ، ومعانيه من التبديل، فلا يُرف مُحَرِّف معنًَ من معانيه إلا وقيض الله له من 

عباده المؤمنين، ومن حفظه أن الله يُفظ أهله نعمه على يبين الحق المبين، وهذا من أعظم آيات الله و 
 من أعدائهم، ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم اه 

أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقاً ، على مدى ثلاث وعشرين سنة ، قال الله تعالى : 
 . 106نَاهُ تنَزيِلا (( الإسراء/وَنَ زهلْ )) وَقُ رْآنًً فَ رَقْ نَاهُ لتَِ قْرَأَهُ عَلَى النهاسِ عَلَى مُكْثٍ 

 قال السعدي رحمه الله :
 أي : وأنزلنا هذا القرآن مفرقاً، فارقاً بين الهدى والضلال، والحق والباطل .

)) لتَِ قْرَأَهُ عَلَى النهاسِ عَلَى مُكْثٍ (( أي : على مهل ، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه، ويستخرجوا 



 علومه .
 تَ نْزيِلا (( أي : شيئًا فشيئًا ، مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة اه لْنَاهُ )) وَنَ زه 

 ( .760تفسير السعدي )ص : 
 ثَنيا :
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كانت الكتابة قليلة في العرب ، وقد وصفهم الله بذلك في قوله : )) هو الذي بعث في الأميين رسولاً 
، وقليل منهم كان يكتب بعض آيات أو سور انوا يُفظون القرآن في صدورهم منهم (( الجمعة ، فك

 على الجلود والحجارة الرقاق ونَو ذلك .
 ثَلثا :

نْى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن كتابة شيءٍ سوى القرآن ونْاهم عن كتابة كلامه 
ليه وسلم  يختلط كلام النبي صلى الله عمؤقتا حتى تتوافر هُم الصحابة على حفظ القرآن وكتابته ولا

 بكلام الله تعالى فيبقى القرآن محفوظاً من الزيادة فيه أو النقص .
 رابعا :

ل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة الأمناء الفقهاء حتى يكتبوا الوحي ، وهم ما  وكه
ب سفيان بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أعرفوا في تراجمهم بكتاب الوحي كالخلفاء الأربعة وعبد الله 

 وزيد بن ثَبت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين .
 خامساً :

أنزل القرآن على سبعة أحرف كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن 
( وهي لغات العرب المشهود  818( ، ومسلم )  2287الخطاب رضي الله عنه . رواه البخاري ) 

 بالفصاحة . لها
 سادساً :
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بقي القرآن محفوظاً في صدور الحفاظ من الصحابة وعلى الجلود وغيرها إلى زمان الخليفة أب بكر 
 -في حروب الردة قتل كثير من حفاظ القرآن من الصحابة فخشي أبو بكرالصديق رضي الله عنه ، و 

القرآن   أن يذهب القرآن ويضيع في صدور الصحابة ، فاستشار كبار الصحابة لجمع -رضي الله عنه 
كاملا في كتابٍ واحدٍ حتى يبقى محفوظاً من الضياع ، وأوكل المهمة إلى جبل الحفظ زيد بن ثَبت 

( عن زيَْدَ بْنِ ثََبِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ :  4986ج البخاري في " صحيحه " ) رضي الله عنه فأخر 
 فإَِذَا عُمَرُ بْنُ الْخطَهابِ عِنْدَهُ ، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنه أَرْسَلَ إِلَِه أبَوُ بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ 

قَالَ : إِنه الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَره ]أي : كثر[ يَ وْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرهاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّّ أَخْشَى أَنْ عُمَرَ أَتَانّ ، ف َ 
قُ لْتُ : لْقُرهاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَ يَذْهَبَ كَثِيٌر مِنْ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّّ أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بجَمْعِ الْقُرْآنِ . يَسْتَحِره الْقَتْلُ باِ 

ئًا لَمْ يَ فْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ ؟ قاَلَ عُمَرُ : هَذَا وَا يْرٌ ، فَ لَمْ للَّهِ خَ لِعُمَرَ كَيْفَ تَ فْعَلُ شَي ْ
أَى عُمَرُ . قاَلَ زيَْدٌ : قاَلَ يَ زَلْ عُمَرُ يُ رَاجِعُنِِ حَتىه شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِذَلِكَ ، وَرأَيَْتُ في ذَلِكَ الهذِي رَ 

ُ عَلَيْهِ أبَوُ بَكْرٍ : إِنهكَ رجَُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لا نَ تههِمُكَ ، وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ   صَلهى اللَّه
نّ نَ قْلَ جَبَلٍ مِنْ الْجبَِالِ مَا كَانَ أثَْ قَلَ عَلَيه ممها وَسَلهمَ ، فَ تَ تَ بهعْ الْقُرْآنَ فاَجْمَعْهُ . قال زيد : فَ وَاللَّهِ لَوْ كَلهفُو 

ئً   ا لَمْ يَ فْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ أَمَرَنّ بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ . قُ لْتُ : كَيْفَ تَ فْعَلُونَ شَي ْ
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لِلهذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ  وَسَلهمَ؟ قاَلَ : هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ . فَ لَمْ يَ زَلْ أبَوُ بَكْرٍ يُ رَاجِعُنِِ حَتىه شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي
هُمَا  عْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الْعُسُبِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرّجَِالِ ، أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ . فَ تَ تَ ب ه

وْبةَِ مَعَ أَبِ خُزَيْمةََ الْأنَْصَارِيِّ لَمْ أَجِدْ  هَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرهِِ ) لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ حَتىه وَجَدْتُ آخِرَ سُورةَِ الت ه
 عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ...( حَتىه خَاتُةَِ بَ رَاءَةَ فَكَانَتْ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِ بَكْرٍ حَتىه تَ وَفهاهُ اللَّهُ ، مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ 

 نْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .ثُهُ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ ، ثُهُ عِنْدَ حَفْصَةَ بِ 
 وص ويكتبون في الطرف العريض .العُسُب : جريد النخل ، كانوا يكشطون الخ

 واللخاف : الحجارة الرقاق .
وكان الصحاب زيد بن ثَبت رضي الله عنه يُفظ القرآن ولكن اتَّذ منهجا في التثبت فكان لا يقبل 

نين من الصحابة أنْما سْعاها من رسول الله صلى الله عليه أن يكتب آية إلا أن يُشهد على ذلك اث
 وسلم .

صحف بيد الخلفاء إلى زمن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وكان واستمر هذا الم



الصحابة رضي الله عنهم قد تفرقوا في البلاد وكانوا يقرؤون القرآن على حسب ما سْعوه من رسول 
وسلم من الأحرف السبعة ، فكان تلاميذهم يقرأ كل واحد منهم على حسب ما الله صلى الله عليه 

 ه .أقرأه شيخ
وكان التلميذ إذا سْع قارئًً يقرأ بخلاف قراءته أنكر عليه وخطأه وهكذا حتى خشي بعض الصحابة 
أن تحدث فتنة بين التابعين ومن بعدهم فرأى أن يجمع الناس على حرف واحد وهو لغة قريش التي 

على هذا  ل القرآن عليها أولًا لرفع الخلاف وحسم الأمر فاستشار عثمان رضي الله عنه فوافقنز 
 الرأي .
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( عن أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أَنه حُذَيْ فَةَ بْنَ الْيَمَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ 4988فروى البخاري في "صحيحه" )
أْمِ في فَ تْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَذْربَيِجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فأََفْ زعََ حُذَيْ فَةَ وَ   اخْتِلَافُ هُمْ في الْقِرَاءَةِ كَانَ يُ غَازِي أَهْلَ الشه

وا في الْكِتَابِ اخْتِلافَ الْيَ هُودِ فَ قَالَ حُذَيْ فَةُ لِعُثْمَانَ يَا أَمِيَر الْمُؤْمِنِيَن أَدْرِكْ هَذِهِ الأمُهةَ قَ بْلَ أَنْ يَخْتَلِفُ 
نَا باِ  لصُّحُفِ نَ نْسَخُهَا في الْمَصَاحِفِ ثُهُ نَ رُدُّهَا إِليَْكِ وَالنهصَارَى فأََرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسِلِي إِليَ ْ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبْدَ الرهحْمَنِ فأََرْسَلَتْ بِهاَ حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ فأََمَرَ زيَْدَ بْنَ ثََبِتٍ وَ 
ا في الْمَصَاحِفِ وَقاَلَ عُثْمَانُ لِلرههْطِ الْقُرَشِيِّيَن الثهلاثةَِ إِذَا اخْتَ لَفْتُمْ أنَْ تُمْ بْنَ الْحاَرِثِ بْنِ هِشَامٍ فَ نَسَخُوهَ 

اَ نَ زَلَ بِلِسَانِِْمْ فَ فَعَلُوا حَتىه إِذَا نَسَخُوا وَزيَْدُ بْنُ ثََبِتٍ في شَيْءٍ  مِنْ الْقُرْآنِ فاَكْتُ بُوهُ بلِِسَانِ قُ رَيْشٍ فإَِنَّه
مَرَ حُفَ في الْمَصَاحِفِ رَده عُثْمَانُ الصُّحُفَ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بمُصْحَفٍ ممها نَسَخُوا وَأَ الصُّ 

زيَْدِ بْنِ  اهُ مِنْ الْقُرْآنِ في كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُُْرَقَ قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبََنّ خَارجَِةُ بْنُ بماَ سِوَ 
عَ زيَْدَ بْنَ ثََبِتٍ قاَلَ فَ قَدْتُ آيةًَ مِنْ الْأَحْزَابِ حِيَن نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسَْْعُ رَ  ولَ سُ ثََبِتٍ سَِْ

بِتٍ الْأنَْصَارِيِّ مِنْ الْمُؤْمِنِيَن اللَّهِ صَلهى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ يَ قْرَأُ بِهاَ فاَلْتَمَسْنَاهَا فَ وَجَدْنًَهَا مَعَ خُزَيْمةََ بْنِ ثََ 
 رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ 
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 فأََلْحقَْنَاهَا في سُورَتِِاَ في الْمُصْحَفِ .
 صدور الرجال إلى يوم القيامة وبذلك انقطع الخلاف واتفقت الكلمة وبقي القرآن متواترا ومحفوظا في



فظ الله تعالى لكتابه مصداقاً لقوله تعالى : )) إنً نَن نزلنا الذكر وإنً له لحافظون (( وكان هذا من ح
 . 9الحجر / 

 والله اعلم .
 

 (www.islam-qa.comالإسلام سؤال وجواب )

(1/278) 

 

 الرد على دعوى : خلو الكتب السابقة من البشارة برسول الإسلام
 ذا الزعم على أربع شعب هى :برسول. وبنوا ه زعموا أن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس

 إن العهد والنبوة والكتاب محصورة فى نسل إسحق لا إسْاعيل.؟! -1
 إن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يَت بمعجزات.؟! -2
 (.؟!1إن القرآن من نوادر الأعمال الإنسانية ، فليس هو معجزاً ) -3
 ت من البشارة برسول الإسلام.؟!خل -والأنًجيل  التوراة وملحقاتِا -إن الكتب السابقة  -4

 الرد على الشبهة :
ولكن قبل أن نواجهها مواجهة مباشرة أريد أن أقدم كلمة موجزة بين يدى هذه المواجهة ، رأيت أن 

 تقديمها من أوجب الواجبات فى هذا المجال.
 وجود " البشارات " وعدمها سواء..؟
ليها آنفا سواء ، وجودها مثل عدمها ، وعدمها الكتب المشار إ أجل: إن وجود البشارات وعدمها فى

مثل وجودها. فرسالة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ليست فى حاجة إلى دليل يقام عليها من 
تلك الرسالة ؛ فهى  -لا سْح الله  -خارجها ، بحيث إذا لم يوجد ذلك الدليل " الخارجى " بطلت 

عليها لا يضيف إليها جديداً ،  -زمنا  -فى كتب متقدمة  ود البشارات بهارسالة دليلها فيها ، ووج
 وعدم وجود تلك البشارات لا ينال منها شيئاً قط.

فهى حقيقة قائمة بذاتِا لها سلطانْا الغنىعما سواها. ودليلها قائم خالد صالح للفحص فى كل زمان 
ى ولم يضعف. علا ولم ر ولم يختف ، قو ومكان ، باق بقاء رسالته أبد الدهر أشرق ولم يغب ، ظه

يهبط ، إنه دليل صدق الأنبياء كلهم. فكل الأنبياء مضوا ولم يبق من أدلة صدقهم إلا ما جاء فى هذا 
 الدليل " القرآن العظيم " حيث شهد لهم بالصدق والوفاء وأنْم رسل الله المكرمون..



م إنَّا نتلمس أدلة نَن فى قة برسول الإسلافلا يظنن أحدُ أننا حين نتحدث عن بشارات الكتب الساب
حاجة إليها لإثبات صدق رسول الإسلام فى دعواه الرسالة. فرسول الإسلام ليس فى حاجة إلى " 

 تلك البشارات " حتى ولو سلم لنا الخصوم بوجودها فله من أدلة الصدق ما لم يُظ به رسول غيره.
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 وسلم على قسمين:وستعالج البشارة به صلى الله عليه 
 بشاراته صلى الله عليه وسلم فى التوراة. -1
 ليه وسلم فى الإنجيل.بشاراته صلى الله ع -2

 أولًا: البشارات فى التوراة
تعددت البشارات برسول الإسلام فى التوراة وملحقاتِا ، ولكن اليهود أزالوا عنها كل معنَ صريح ، 

ا عنه صلى الله عليه وسلم ومع هذا فقد بقيت بعد وصيروها نصوصاً احتمالية تسمح لهم بصرفه
معناها " الأصلى " من حملها على رسول الإسلام صلى الله عليه  تعديلها وتحريفها قوية الدلالة على

 وسلم لأن حملها على غيره متعذر أو متعسر أو محال.
أن  -بعد فضها  -فهى أشبه ما تكون برسالة مغلقة مُحى " عنوانْا " ولكن صاحب الرسالة قادر 

" له " دون سواه ؛ لما فيها من يثبت اختصاصها به ، لأن الكلام " الداخلى " الذى فيها يقطع بِنْا 
 بعضاً منها: -فيما يلى  -" قرائن " وبينات واضحة ونعرض 

 " وهذه هى البَكة التى بارك بها موسى رجل الله بنَ إسرائيل قبل موته ".
 فقال:

(. فى هذا النص إشارة 2ء ، وأشرق لهم من ساعير ، وتلألأ من جبل فاران " )" جاء الرب من سينا
 نبوات:إلى ثلاث 

 الأولى: نبوة موسى عليه السلام التى تلقاها على جبل سيناء.
الثانية: نبوة عيسى عليه السلام وساعير هى قرية مجاورة لبيت المقدس ، حيث تلقى عيسى عليه 

 السلام أمر رسالته.
عليه الصلاة  -نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجبل فاران هو المكان الذى تلقى فيه  الثالثة:

أول ما نزل عليه من الوحى وفاران هى مكة المكرمة مولد ومنشأ ومبعث محمد صلى الله  -والسلام 
 عليه وسلم.



 تضمنت خبَاً وبشارتين: -مرة أخرى  -وهذه العبارة 
 عليه حيث أرسله إليهم رسولاً. فالخبَ هو تذكير موسى بفضل الله

 والبشارتان:
 نية خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم.الأولى: خاصة بعيسى عليه السلام. والثا

 وموقف اليهود منهما النفى: فلا الأولى بشارة بعيسى ابن مريم ولا الثانية بشارة برسول الإسلام.
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ببشارة رسول الإسلام. ولهم فى ذلك مغالطات خاص  -عندهم  -أما موقف النصارى فإن النفى 
هى " إيلات " وليست مكة. وأجمع على هذا " الباطل " واضعو   عجيبة ، حيث قالوا إن " فاران "

كتاب: قاموس الكتاب المقدس. وهدفهم منه واضح إذ لو سَلهمُوا بِن " فاران " هى مكة المكرمة ، 
، وهذا عندهم قطع الرقاب أسهل عليهم من الإذعان للزمهم إما التصديق برسالة رسول الإسلام 

ة كتابهم المقدس ، ولم يقتصر ورود ذكر " فاران " على هذا الموضع من  له.. ؟! ، أو يلزمهم مخالف
كتب العهد القديم ، فقد ورد فى قصة إسْاعيل عليه السلام مع أمه هاجر حيث تقول التوراة: إن 

بعد ولادة هاجر ابنها إسْاعيل وطردها هى وابنها فنزلت إبراهيم عليه السلام استجاب لسارة 
(. على أنه يلزم من دعوى واضعى قاموس الكتاب المقدس من 3ان " )وسكنت فى " برية فار 

تفسيرهم فاران بإيلات أن الكذب باعترافهم وارد فى التوراة. لأنه لم يبعث نبى من " إيلات " حتى 
ن هو عيسى عليه السلام ؛ لأن العبارة تتحدث عن بدء تكون البشارة صادقة. ومستحيل أن يكو 

 نجيل بساعير وليس بإيلات.الرسالات وعيسى تلقى الإ
فليست " فاران " إلا " مكة المكرمة " وباعتراف الكثير منهم ، وجبل فاران هو جبل " النور " الذى 

 حى.به غار حراء ، الذى تلقى فيه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بدء الو 
 وهجرة إسْاعيل وأمه هاجر إلى مكة المكرمة " فاران " أشهر من الشمس.

 رتيب الأحداث الثلاثة فى العبارة المذكورة:وت
 جاء من سيناء

 وأشرق من ساعير
وتلألأ من فاران. هذا الترتيب الزمنَ دليل ثَلث على أن " تلألأ من جبل فاران " تبشير قطعى 



 وسلم.برسول الإسلام صلى الله عليه 
 لأ ".وفى بعض " النسخ " كانت العبارة: " واستعلن من جبل فاران " بدل " تلأ

(1/281) 

 

وأياً كان اللفظ فإن " تلألأ " و " استعلن " أقوى دلالة من " جاء " و " أشرق " وقوة الدلالة هنا 
رسالة عيسى ت " الثلاثة. فالإشراق جزء من مفهوم " المجئ " وهكذا كانت ترجع إلى " المدلولا

 بالنسبة لرسالة موسى )عليهما السلام(.
 أما تلألأ واستعلن فهذا هو واقع الإسلام ، رسولا ورسالة وأمة ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

هاجرأم إسْاعيل عندما أجهدها  هذه المغالطة )فاران هى إيلات( لها مثيل حيث تزعم التوراة أن
أن طردا من وجه " سارة " طلبت الماء فلم تَده إلا بعد أن لقيا  العطش هى وابنها إسْاعيل بعد

ملاك " الرب " فى المكان المعروف الآن " ببئر سبع " ؟! وأنْا سْيت بذلك لذلك..؟! وكما كذبت 
بت " زمزم الطهور " دعوى "   بئر سبع " ؟فاران دعوى " إيلات " كذه

عملاقين " تتحطم على صخورهُا كل مزاعم الحقد وزمزم الطهور "  -مكة المكرمة  -وستظل فاران 
 والهوى.

ويجئ نص آخر فى التوراة لا محمل له إلا البشارة برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم مهما غالط 
 المغالطون. وهو قول الله لموسى حسب ما تروى التوراة:

بكل ما أوصيه به ، ويكون م نبياً من وسط إخوتِم مثلك ، وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم " أقيم له
 (.4أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسْى أنً أطالبه " )

حدث هذا حسب روايات التوراة وعداً من الله لموسى فى آخر عهده بالرسالة ، وكان يهمه أمر بنَ 
رسولا مثل موسى أنه سيبعث فيهم  -حسب هذه الرواية التوراتية  -أعلمه الله إسرائيل من بعده ، ف

 عليه السلام.
اليهود والنصارى  -ولقوة دلالة النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد وقف أهل الكتابين 

 موقفين مختلفين هدفهما واحد ، وهو أن النص ليس بشارة برسول الإسلام. -
 فيه رأيان: أما اليهود فلهم

، ويقدرون قبل الفعل " أقيم " هُزة استفهام يكون  الأول: أن العبارة نفسها ليست خبَاً بل هى نفى
 !الاستفهام معها " إنكارياً " وتقدير النص عندهم هكذا " أأقيم لهم نبياً من وسط إخوتِم مثلك..؟
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 بطلان هذا الرأى
لأنه لو كان وهذا الرأى باطل ولن نذهب فى بيان بطلانه إلى أكثر من كلام التوراة نفسها. وذلك ؛ 

كما ذكروا بهمزة استفهام إنكارى محذوفة هى فى قوة المذكور لكان الكلام نفياً فعلًا.. ولو كان النص  
 الكلام نفياً لما صح أن يعطف عليه قوله بعد ذلك:

" ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسْى أنً أطالبه " ؟! فهذا المقطع 
لنبى الذى وعد به المقطع الذى قبله. فدل هذا " العطف " على مرتب على إقامة ا إثبات قطعاً فهو

أن المقطع السابق وعد خبَى ثَبت لا نفى. ويترتب على ذلك بطلان القول الذاهب إلى تقدير 
 الاستفهام..؟!

النص الثانى: وقد أحس اليهود ببطلان القول بالاستفهام فاحتاطوا للأمر وقالوا لا مانع أن يكون 
مثبتاً ، ولكنه ليس المقصود به عيسى ابن مريم عليه السلام ولا محمد بن عبد الله رسول  خبَاً ووعداً 

الإسلام صلى الله عليه وسلم ، بل المراد به نبى من أنبياء إسرائيل يوشع بن نون فتى موسى ، أو 
 صموئيل..؟!

 موقف النصارى:
ينفون أن يكون المراد بها رسول يسى عليه السلام و أما النصارى فيحملون البشارة فى النص على ع

 الإسلام صلى الله عليه وسلم ، وقد علمنا قبلا أن اليهود ينفون أن تكون لعيسى عليه السلام.
وللنصارى مغالطات عجيبة فى ذلك إذ يقولون إن النبى الموعود به ليس من بنَ إسْاعيل بل من بنَ 

ائيل رجلًا ليس منهم.؟! كما قالوا إن موسى الله إلى بنَ إسر  إسرائيل. ومحمد إسْاعيلى فكيف يرسل
 أتى بمعجزات ومحمد لم يَت بمعجزات فكيف يكون مثله. وقد رددنً على هذه الفرية فيما تقدم.

 الحق الذى لا جدال فيه:
والواقع أن كل ما ذهب إليه اليهود والنصارى باطل. باطل. ولن نذهب فى بيان بطلانه إلى أبعد من 

زع عليه نفسه. أما الحق الذى لا جدال فيه فإن هذا النص ليس له محمل مقبول إلا دلالة النص المتنا
 البشارة برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وإليكم البيان:

 إن النص المتنازع عليه يقيد البشارة بالنبى الموعود به فيه بشرطين:
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 يل.أحدهُا: أنه من وسط إخوة بنَ إسرائ
ان لا وجود وثَنيهما: أنه مثل موسى عليه السلام صاحب شريعة وجهاد لأعداء الله وهذان الشرط

 لهما لا فى يوشع بن نون ، ولا فى صموئيل كما يدعى اليهود فى أحد قوليهم.
 ولا فى عيسى عليه السلام كما يدعى النصارى.

إسرائيل وليسو من وسط إخوة بنَ أما انتفاء الشرط الأول فلأن يوشع وصموئيل وعيسى من بنَ 
: أقيم لهم نبياً منهم.. ؟! هذا هو منهج الوحى فى إسرائيل. ولو كان المراد واحداً منهم لقال فى الوعد

 مثل هذه الأمور كما قال فى شأن النبى صلى الله عليه وسلم:
إسْاعيل )عليهما (. وكما جاء على لسان إبراهيم و 5)هو الذى بعث فى الأميين رسولًا منهم... ( )
 (.6السلام( )ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم... ( )

ط الثانى ، فلأن: لا صموئيل ولا يوشع ولا عيسى ابن مريم كانوا مثل " موسى " عليه وأما انتفاء الشر 
 السلام.

فموسى كان صاحب شريعة ، ويوشع وصموئيل وعيسى وجميع الرسل الذين جاءوا بعد موسى عليه 
بنَ إسرائيل لم يكن واحداً منهم صاحب شريعة ، وإنَّا كانوا على شريعة موسىعليه السلام من 

م. وحتى عيسى ما جاء بشريعة ولكن جاء متمماً ومعدلًا فشريعة موسى هى الأصل. إن عيسى  السلا
كان مذكراً لبنَ إسرائيل ومجدداً الدعوة إلى الله على هدى من شريعة موسى عليه السلام !! فالمثلية 

 وبين موسى عليه السلام لا وجود لها. ؟! -وهى أحد شرطى البشارة  -ين هؤلاء ب
 متحققان فى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الشرطان

وبنفس القوة والوضوح اللذين انتفى الشرطان بهما عمن ذكروا من الأنبياء ثبت ذلك الشرطان لمحمد 
 بن عبد الله صلى الله عليه وسلم:

إسْاعيل ، وإسْاعيل أخو إسحق ، الذى هو أبو يعقوب المسمى إسرائيل. فهو من فهو من نسل 
وليس من إسرائيل نفسها. وبهذا تحقق الشرط الأول من  -بنو عمومتهم  -بنَ إسرائيل  وسط إخوة

 شرطى البشارة:
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جمعت  -صاحب شريعة جليلة الشأن لها سلطانْا الخاص بها  -عليه الصلاة والسلام  -ومحمد 
صاحب شريعة مستقلة كانت لها منزلتها  -رسل بنَ إسرائيل أكبَ  -مثلما كان موسى  -فأوعت 

 التى لم تضارع فيما قبل من بدء عهد الرسالات إلى مبعث عيسى عليه السلام.
وبهذا يتحقق الشرط الثانى من شرطى البشارة وهو " المثليه " بين موسى ومحمد )عليهما صلوات الله 

 ه( ، فعلى القارئ أن يتأمل ثُ يُكم.وسلام
المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام وردت كثير من العبارات التى لا يصح حمل معناها إلا على  فى

 رسول الإسلام. ومن ذلك قول داود كما تروى التوراة:
الأبد. تقلد " أنت أبرع جمالاً من بنَ البشر. انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى 

، جلالك وبهاؤك. وبجلالك اقتحم. اركب من أجل الحق والدعة..  سيفك على فخذك أيها الجبار
شعوب تحتك يسقطون.. من أجل ذلك مسحك  -يعنَ الله  -بتلك المسنونة فى قلب أعداء الملك 

 (.7الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك " )
نك ؛ لأنه هو عبك وبيت أبيك ، فيشتهى الملك الملك حساسْعى يانيت وأميلى أذنك ، وانسى ش

سيدك فاسجدى له. وبنت صور أغنَ الشعوب تترضى وجهك بهدية. كلها مجد ابنة الملك فى 
خدرها. منسوجة بذهب ملابسها مطرزة ، تحضر إلى الملك فى إثرها عذارى صاحباتِا مقدمات إليك 

 كل ضاً عن آبائك يكون بنوك نقيمهم رؤساء فىيُضرن بفرح وابتهاج يدخلن إلى قصر الملك. عو 
 الأرض اذكر اسْك فى كل دور فدور من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر والآبد "

 وقفة مع هذا الكلام
فى المقطع الأول )أ( لا تنطبق الأوصاف التى ذكرها داود إلا على رسول الإسلام صلى الله عليه 

 الروم.الله وسقطت أمامه شعوب عظيمة كالفرس و  وسلم. فهو الذى قاتل بسيفه فى سبيل
وهو الممسوح بالبَكة أكثر من رفقائه الأنبياء ؛ لأنه خاتم النبيين ، ورسالته عامة خالدة )وما أرسلناك 

 (.8إلا رحمة للعالمين ( )
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وتوجيهاته ، ولم يترك رسول هدى وبيانً مثلما ترك رسول الإسلام فى القرآن الحكيم ، وفى أحاديثه 
، وتعددت المصادر التى سجلتها ، وفيها من روائع البيان ، وصفاء الألفاظ  التى بلغت مئات الآلاف

 ، وشرف المعانى ما ليس فى غيرها.



أما المقطع الثانى )ب( فهو أوصاف للكعبة الشريفة. فهى التى تترضاها الأمم بالهدايا. وهى ذات 
فدور وتأتيها قوافل" الحجيج ، وهى التى يذكر اسْها فى كل دور  الملابس المنسوجة بالذهب والمطرزة

" رجالاً ونساءً من كل مكان فيدخل الجميع فى " قصر الملك " ويُمدها الناس إلى الأبد ؛ لأن 
الرسالة المرتبطة بها رسالة عامة: لكل شعوب الأرض الإنس والجن. بل والملائكة. وفى مواسم الحج 

 سلمين من بلاد ليست مسلمة.جميع بقاع الأرض مسلمين ، ورعايا ميَتيها القاصدون من 
 خالدة: لم ينته العمل بها بوفاة رسولها ، كما هو الحال فيما تقدم. وإنَّا هى دين الله إلى الأبد الأبيد.

وأشعيا وسفره من أطول أسفار العهد القديم ملئ بالإشارات الواضحة التى تبشر برسول الإسلام 
به هنا وهو عدم التطويل لذكرنً من ذلك الكثير ؛  يه وسلم ، ولولا المنهج الذى أخذنًصلى الله عل

 ولذا فإننا نكتفى بهذا المقطع لدلالته القوية على ما نقول:
" قومى استنيرى ؛ لأنه قد جاء نورك ، ومجد الرب أشرق عليك.. لأنه ها هى الظلمة تغطى الأرض 

الأمم فى نورك ، والملوك  يشرق الرب ، ومجده عليك يرى. فتسيروالظلام الدامس الأمم. أما عليك ف
 فى ضياء إشراقك.

ارفعى عينيك حواليك وانظرى. قد اجتمعوا كلهم جاءوا إليك. يَتى بنوك من بعيد ، وتحمل بناتك 
على الأيدى ، حينئذ تنظرين وتنيرين ويخفق قلبك ويتسع ؛ لأنه تحول إليك ثروة البحر ، ويَتى إليك 

يان ، وعيفة كلها تأتى من شبا. تحمل ذهبا ولبانً ، وتبشر الأمم تغطيك كثرة الجمال بكران مد غنَ
بتسابيح الرب. كل غنم قيدار تَتمع إليك. كباش نبايوت تَّدمك تصعد مقبولة على مذبحى ، وأزين 

 بيت جمالى.
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رنى وسفن ترشيش فى الأول لتأتى من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتِا. إن الجزائر تنتظ
 (.9… )م معهم لا سم الرب إلهك من بعيد ، وفضتهم وذهبه

وبنو الغريب يبنون أسوارك ، وملوكهم يخدمونك.. وتفتح أبوابك دائما نْاراً وليلًا لا تغلق ، ليؤتى 
 (.10إليك بغنَ الأمم وتقاد ملوكهم... )

 دلالة هذه النصوص:
 ة.لام المنسوب إلى أشعيا وصف لمكة المكرمة وكعبتها الشامخبلا أدنى ريب فإن هذا الك

فالمقطع الأول إنَّا هو حديث عن موسم الحج المبارك فيه يجتمع بنوها حولها من كل مكان وفيه لمحة 



ُّ إلى نَر الهدى صبيحة العيد. ألم يشر النص إلى غنم قيدار ، وقيدار هوولد إسْاعيل عليه  قوية جداً
 ليه الذبائح ؟ت منه قبائل العرب. ثُ ألم ينص على المذبح الذى تنحر عالسلام الذى تشعب

كما أشار النص ثلاث إشارات تعد من أوضح الأدلة على أن المراد بهذا النص مكة المكرمة. وتلك 
الإشارات هى طرق حضور الحجاج إليها. ففى القديم كانت وسائل النقل: ركوب الجمال. ثُ السفن. 

عيا تضمنت هذه ديث فقد جدت وسيلة النقل الجوى " الطائرات " وبشارة أشأما فى العصر الح
 الوسائل الثلاث على النحو الآتى:

 الجمال ، قال فيها: تغطيك كثرة الجمال.؟! -1
 السفن ، قال فيها: وسفن ترشيش تأتى ببنيك من بعيد ؟! -2
 إلى بيوتِا. ؟!!النقل الجوى ، وفيه يقول: من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام  -3

 .أليس هذا أوضح من الشمس فى كبد السماء
على أن النص ملئ بعد ذلك بالدقائق والأسرار ، ومنها أن مكة مفتوحة الأبواب ليلاً ونْاراً لكل 

 قادم فى حج أو عمرة.. ؟!
 ومنها أن خيرات الأمم تَبى إليها من كل مكان ، والقرآن يقرر هذا المعنَ فى قول الله تعالى:

 (.11)أولم نَّكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شىء ( )
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ومنها أن بنَ الغريب )يعنَ غير العرب( يبنون أسوارها. وكم من الأيدى العاملة الآن ، وذوى 
ن قلاعها فوق الأرض وتحت الأرض ومنها أنه ما من عاصمة من الخبَات يعملون فيها ويشيدو 

 محنة من أهلها أو من غير أهلها إلا هذه " العاصمة المقدسة " فظلت عواصم العالم إلا دخلت فى
 بمأمن من غارات الغائرين وكيد الكائدين ، ومثلها المدينة المنورة.

س البترول من ثروات البحر العظمى التى تفجرت أرض ومنها كثرة الثروات التى مَنه الله بها عليها. ألي
دفاقة بمعدل لم تصل إليه أمة من الأمم. أضف إلى ذلك سبائك الحجاز وشبه الجزيرة منه عيونًً 

 الذهب والفضة.
والحديث عن مكة المكرمة حديث عن رسول الإسلام ؛ لأن مجدها لم يَت إلا على يدى بعثته صلى 

 الله عليه وسلم.
قائق لا تقبل الجدل. ومع هذا فإن أهل الكتاب )وخاصة اليهود( يُملون هذه الأوصاف هذه الح



 لى مدينة " صهيون " ولهذا فإنْم عمدوا إلى النص وعدلوه ليصلح لهذا الزعم.ع
ولكننا نضع الأمر بين يدى المنصفين من كل ملة. أهذه الأوصاف يمكن أن تطلق على مدينة " 

 صهيون ".
لرب " فى القدس مراراً وتعرض لأعمال شنيعة على كل العصور. أما الكعبة لقد خرب " بيت ا

سجد الحرام فلم يصل أحد إليهما بسوء ، ثُ أين ثروات البحر والبَ التى تَبى إلى تلك الشريفة والم
 المدينة وأهلها )إلى الآن( يعيشون عالة على صدقات الأمم.

 وجَوّاً ، وهل أبوابها مفتوحة ليلًا ونْاراً ، وأين هم بنوها وأين هى المواكب التى تأتى إليها براً وبحراً 
 ا.الذين اجتمعوا حوله

وما صلة غنم قيدار وكباش مدين بها. وأين هو التسبيح الذى يشق عنان السماء منها.. وأين.. 
 وأين..؟

على صدق  إن هذه المغالطات لا تثبت أمام قوة الحق ، ونَن يكفينا أن نقيم هذه الأدلة من كتبهم
ما يدعيه أمام الدعوى ، ولا يهمنا أن يذعن القوم لما نقول فحسبك من خصمك أن تثبت باطل 

 الحق الذى تدافع عنه.
 والفاصل بيننا   فى النهاية   هو الله الذى لا يبُدل القول لديه.
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وتنسب التوراة إلى نبى يدعى " حبقوق " من أنبياء العهد القديم ، وله سفر صغير قوامه ثلاثة 
ح الثالث من سفره. وهذا ة نصوصاً كان يصلى بها. تضمنها الإصحا إصحاحات. تنسب إليه التورا

الإصحاح يكاد يكون كله بشارة برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وإليكم مقاطع منه: " الله جاء 
من تيمان ، والقدوس من جبل فاران   سلاه   جلاله غطى السماوات. والأرض امتلأت من تسبيحه 

 من يديه شعاع ، وهناك استتار قدرته.وكان لمعان كالنور له 
دامه ذهب الوبِ. وعند رجليه خرجت الحمى. وقف وقاس الأرض ، نظر فرجف الأمم ودكت ق

 الجبال الدهرية ، وخسفت آكام القوم.
 مسالك الأزل

سحقت رأس بيت الشرير معرياً الأساس حتى  000يسخط دست الأمم ، خرجت لخلاص شعبك 
 (.12يلك..)سلكت البحر بخ 000العنق 



 دلالات هذه الإشارات:
يستطيع عاقل عالم بتاريخ الرسالات ومعانى التراكيب أن يصرف هذه النصوص على غير البشارة لا 

 برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فالجهتان المذكورتان
المكرمة التى فى مطلع هذا المقطع وهُا: تيمان: يعنَ اليمن ، وجبل فاران: يعنَ جبل النور الذى بمكة 

عربيتان. وهُا رمز لشبه الجزيرة العربية التى كانت مسرحاً أولياً لرسالة محمد  هى فاران. هاتان الجهتان
 صلى الله عليه وسلم.

فليس المراد إذن نبياً من بنَ إسرائيل ؛ لأنه معلوم أن رسل بنَ إسرائيل كانت تأتى من جهة الشام 
ة ، التى تقدم ذكرها من ذه البشارة أتت مؤكدة للبشارة المماثلشمالًا. لا من جهة بلاد العرب. وه

 سفر التثنية ، وقد ذكرت أن الله: تلألأ أو استعلن من جبل فاران.
بيد أن بشارة التثنية شملت الإخبار بمقدم موسىعليه السلام والتبشير بعيسى عليه السلام وبمحمد 

لم يكن  رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. ولوصلى الله عليه وسلم أما بشارة حبقوق فهى خاصة ب
فى كلام حبقوق إلا هذا " التحديد " لكان ذلك كافياً فى اختصاص بشارته برسول الإسلام صلى الله 

 عليه وسلم ومع هذا فقد اشتمل كلام حبقوق على دلائل أخرى ذات مغزى:

(1/289) 

 

 منها: الإشارة إلى كثرة التسبيح حتى امتلأت منه الأرض.. ؟!
 الممالك الجائرة. لم لعروش الظلم والطغيان وقهرومنها: دكه صلى الله عليه وس

 ومنها: أن خيل جيوشه ركبت البحر ، وهذا لم يُدث إلا فى ظل رسالة الإسلام.
 على أن كلام حبقوق ملئ بالرمز والإشارات مما يفيدنً فى هذا المجال ولكننا نتجاوزه لأمرين:

 أحدهُا: أن فى الإشارات الصريُة غناء عنها.
 نا.عدم التطويل   هنا   كما اتفقوثَنيهما: 

 بشاراته صلى الله عليه وسلم فى العهد الجديد
أسفار العهد الجديد )الأنًجيل والرسائل( حافلة بالنصوص التى يتعين أن تكون " بشارات " برسول 

 الإسلام صلى الله عليه وسلم.
ماوات. وأحيانً أخرى بالروح تلك البشارات تعلن أحيانًً فى صورة الوعد بملكوت الله أو ملكوت الس

لقدس. ومرات باسم المعزى أو الفارقليط ، وهى كلمة يونًنية سيأتى فيما بعد معناها ، تلك هى ا



 صورة البشارات فى الأنًجيل فى صيغها المعروفة الآن.
ن. ففى إنجيل متى وردت هذه العبارة مسندة إلى يُيَ عليه السلام المسمى فى الأنًجيل: يوحنا المعمدا

 (.13ه قد اقترب ملكوت السماوات " )وفيها يقول: " توبوا ؛ لأن
فمن هو ملكوت السماوات الذى بشر به يُيَ ؟! هل هو عيسى عليه السلام   كما يقول 

 النصارى..؟!
هذا احتمال.. ولكن متىه نفسه يدفعه حيث روى عن عيسى عليه السلام نفس العبارة: " توبوا ؛ 

 (.14السماوات " )لأنه قد اقترب ملكوت 
راد بملكوت السماوات   هذه   عيسى عليه السلام لما وردت هذه " البشارة " على لسان فلو كان الم

عيسى ؛ إذ كيف يبشر بنفسه ، وهو قائم موجود ، والبشارة لا تكون إلا بشئ محبوب سيأتى ، كما 
ا: التبشير والإنذار   أمران أن الإنذار   قسيمه   لا يكون إلا بشىء " مكروه " قد يقع. فكلاهُ

 مستقبلان.
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إن ورود هذه العبارة عن عيسى نفسه تَّصيص لذلك العموم المستفاد من عبارة يُيَ عليهما السلام. 
لكوت السماوات رسول آخر غير عيسى. ولم يَت بعد عيسى   باعتراف فدل ذلك على أن المراد بم

 الله عليه وسلم.الجميع   رسول غير رسول الإسلام صلى 
فدل ذلك على أنه هو المراد بملكوت السماوات فى عبارة عيسى عليه السلام  قولًا واحداً   

عليه السلام قد بشر بها بعيسى  وباحتمال أرجح فى عبارة يُيَ ،إذ لا مانع عندنً   أن يكون يُيَ
 عليه السلام.

 رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم.أما بشارة عيسى فلا موضع لها إلا الحمل   القطعى   على 
وفى صيغة الصلاة التى علمها المسيح لتلاميذه   كما يروى مَتىه نفسه   بشارة أخرى بنبى الإسلام. 

نتم هكذا: أبانً الذى فى السماوات ليتقدس اسْك ليأت وهذا هو نص مَتىه فى هذا " فصلوا أ
 (.15ملكوتك " )

 هكذا:ووردت هذه الصيغة فى إنجيل لوقا 
 (.16" متى صليتم فقولوا: أبانً الذى فى السماوات ليتقدس اسْك ليأت ملكوتك.. " )

ض ثُ قال: " ويذكر لوقا أن المسيح جمع تلاميذه ، وعلمهم كيف يقهرون الشياطين ، ويشفون الأمرا



 (.17وأرسلهم ليكرزوا   أى يبشروا   بملكوت الله " )
سيح نفسه إذ يقول: " جاء يسوع إلى الجبل يكرز ببشارة أما مرقس فيسند هذه البشارة إلى الم

 (.18ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله " )
عليهما السلام( قد بشرا بملكوت الله الذى فهؤلاء ثلاثة من التلامذة يتفقون على أن يُيَ وعيسى )

 صلى الله عليه وسلم ؟ اقترب. فمن المراد بملكوت الله إذا لم يكن هو رسول الإسلام
وأكاد أجزم بِن عبارة " المسيح ، قد كمل الزمان " لا تعنَ سوى انتهاء عصر الرسالات الموقوتة 

 وإقبال الرسالة الخالدة..!
  3   
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أما يوحنا صاحب رابع الأنًجيل. فإنه يذكر هذه البشارات فى مواضع متعددة من إنجيله. ومن ذلك 
السلام " الذى لا يُبنَ لا يُفظ كلامى ، والكلام الذى تسمعونه ليس لى سيح عليه ما يرويه عن الم

بل للأب الذى أرسلنَ. بهذا كلمتكم وأنً عندكم. وأما المعزى )اسم فاعل من الفعل المضعف العين 
( الروح القدس ، الذى سيرسله الأب باسْى فهو يعلمكم كل شىء ويذكركم بما قلته لكم 19عزى( )

( "20.) 
وى يوحنا قول المسيح   الآتى   مع تلاميذه: " إنه خير لكم أن انطلق. إن لم أنطلق لا يَتيكم كما ير 

المعزى ، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية ، وعلى بر وعلى 
 (.21دينونة " )

دكم إلى جميع الحق ؛ ، فهو يرشويروى كذلك قول المسيح لتلاميذه: " وأما إذا جاء ذاك روح الحق 
 (.22لأنه لا يتكلم من نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم به ، ويخبَكم بِمور آتية ".. ؟! )

فمن هو المعزى أو روح القدس أو روح الحق الذى بشر به المسيح عليه السلام حسبما يروى 
 يوحنا..؟!

 إن المسيح يقول:
ذهاب المسيح ، والمسيح   نفسه   يقُِرُّ بِن ذلك إلا بعد  إن ذلك المعَُرِّى أو الروح القدس لا يَتى

المعَُرِّى أو الروح أَجَلُّ منه شأنً ، وأعم نفعاً وأبقى أثراً ، ولذلك قال لتلاميذه: خير لكم أن أنطلق. 
 إن لم أنطلق لا يَتيكم المعَُرِّى.



ن " المعَُزهى " مساويا زى ولو كاوكلمة " خير " أفعل تفضيل بمعنَ أكثر خيراً لكم ذهابِ ليأتيكم المع
 للمسيح فى الدرجة لكانً مستويين فى الخيرية ولما ساغ للمسيح أن يقول خير لكم أن أنطلق.

ومن باب أولى لو كان " المعزهى " أقل فضلًا من المسيح. فعبارة المسيح دليل قاطع على أنه بشر بمن 
 هو أفضل منه ، لا مساوٍ له ولا أقل.

لمعَُرهى أو الروح بِوصاف ليست موجودة فى المسيح نفسه عليه السلام. ومن سيح ذلك اثُ يصف الم
 تلك الأوصاف:

أ  إنه يعلم الناس كل شىء.وهذا معناه شمول رسالته لكل مقومات الإصلاح فى الدنيا والدين. وذلك 
 هو الإسلام.
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وهذا معناه شمول الإسلام لكل أجناس الم " ب   إنه يبكت العالم على خطية. والشاهد هنا كلمة " الع
 البشر ، عربا وعجماً ، فى كل زمان ومكان. ولم توصف شريعة بهذين الوصفين إلا الإسلام.

 ج    إنه يخبَ بِمور آتية ، ويذكر بما مضى. وقد تحقق هذا فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
ليس على وجه التفصيل والتأكيد الذى كان  ا ولكنفأخبَ بِمور آتية لم يخبَ بها من سبقه أو أخبَو 

على يديه صلى الله عليه وسلم فكم فى القرآن من أمور أخبَ بها قبل أن تقع فوقعت كما أخبَ ، وكم 
فيه من الإخبار بما سيكون فى الحياة الآخرة من أوصاف الجنة ، والنار ، والبعث ، وعلامات الساعة 

لجنة مع " رجال الأعراف " ، وندم من باعوا دينهم بدنياهم. صحاب ا، وتَّاصم أهل النار ، وحوار أ
 إلخ.. إلخ.

وذكر بما مضى من أحوال الأمم ، وقيام الحضارات ثُ سقوطها وأحوال المرسلين وما بلغوا به أقوامهم 
والشهادة لهم بالصدق والأمانة والإخلاص والوفاء ، ومسلك بعض الأقوام من رسلهم والصراع الذى 

 لمحقين وأهل الباطل ، وعاقبة بعض المكذبين.. إلخ..إلخ.بين ا دار
ثُ استوعبت رسالته الحياة كلها فأرست قواعد الاعتقاد الصحيح وسنت طرق العبادة المثمرة ، 

ووضعت أصول التشريع فى كل ما هو متعلق بالحياة عاجلها وآجلها ، ووضحت العلاقة السليمة بين 
ضهم بعضاً. وحررت العقول ، وطهرت القلوب ورسْت طريق الهدى ناس بعالمخلوق والخالق ، وبين ال

لكل نفس ولكل جماعة ولكل أمة. أى أنْا أرشدت إلى كل شىء. وعلمت كل شىء مما يُتاج تعلمه 
 إلى وحى وتوقيف..!



 ذلك هو الإسلام ، ولا شىء غير الإسلام.
دى رسالته وبشر وأنذر بنَ أمين أوشهدت   فيما شهدت   للمسيح عليه السلام بِنه رسول كريم 

 (.23إسرائيل. وأنه عبده ورسوله )ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون ( )
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وشهادة رسول الإسلام لعيسى عليه السلام منصوص عليها فى بشارات عيسى نفسه به )صلى الله 
سلام قوله الآتى. " ومتى جاء المعزهى هو يروى عن المسيح عليه العليه وسلم(. فاسْع إلى يوحنا و 

الذى سأرسله " أنً " إليكم من الأب روح الحق من عند الأب ينبثق فهو يشهد لى.. وتشهدون أنتم 
 (.24أيضاً لأنكم معى من الابتداء " )

يسى لم يبشر بنفسه ، روح القدس هذا ، أو المعزهى ، أو روح الحق لا يمكن أن يكون عيسى ؛ لأن ع
ان موجوداً ساعة قال هذا ولا يمكن أن يكون المراد به نبياً بعد عيسى غير محمد )صلى الله وهو ك

 عليه وسلم( لأننا متفقون على أن عيسى لم يَت بعده نبى قبل رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم.
م إذ فيه ا بمحمد صلى الله عليه وسلفتعين أن يكون روح القدس ، أو المعزهى ، أو روح الحق تبشير 

تَتمع تلك الأوصاف ، كما يتحقق فيه معنَ " الأفضلية " إذ هو خاتم النبيين ، الذى جاء بشريعة 
 خالدة عامة ، وعلى هذا حملنا قبلا قول عيسى: خير لكم أن أنطلق. إن لم أنطلق لا يَتيكم المعَُزِّى "

ر وكفى بذلك  وهذا إقرار من عيسى بِن المبشر به أفضل  شواهد.من المبَُشِّ
أما البشارة باسم " الفارقليط " فقد خلت منها الترجمات العربية المعاصرة للكتاب المقدس. ومعلوم 

أن الكتاب المقدس خضع للترجمات وطبعات متعددة ؛ لدرجة أن الترجمات العربية لتختلف من 
 نسخة إلى أخرى اختلافا بيناً.

تاهُا خاليتان من كلمة الفارقليط ، وموضوع تان من الطبعات العربية كلوتحت يدى   الآن   نسخ
 مكانْا كلمة المعزى.

بيد أننَ وجدت أن ابن القيم ، وابن تيمية ، كل منهما قد نقل عن نسخ خطية كانت معاصرة لهما 
فى كتابه "  نصوصاً فيها التصريح باسم" الفارقليط " كما أن الشيخ رحمت الله الهندى )رحمه الله( نقل

م وتُت فى 1844   1831   1821نصوصاً " عن ترجمات عربية ترجع إلى أعوام: إظهار الحق " 
 لندن

 معنَ " الفارقليط ":



 كلمة يونًنية معناها واحد مما يَتى:
 الحامد   الحماد   المحمود   الأحمد.
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 .أو معناها كل ما تقدم. فمعنَ " فارقليط " يدور حول الحمد وجميع مشتقاته المشار إليها
رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم فهو الحامد والحمّاد والمحمود وكل واحد منها يصح إطلاقه على 

 والأحمد ، والمحمد.
وفى الطبعات   اللندنية   المتقدم ذكرها ورد النص هكذا: " إن كنتم تحبوننَ فاحفظوا وصاياى. وأنً 

 بد ".أطلب من الآب فيعطيكم فارقليط آخر ، ليثبت معكم إلى الأ
الذى يرسله الآب باسْى هو يعلمكم كل شىء ، وهو يذكركم كل ما قلته " الفارقليط " روح القدس 

 (.25لكم " )
ومقارنة هذين النصين بالنص المقابل لهما الذى نقلناه آنفا عن إنجيل يوحنا من الطبعات العربية 

ت مكانْا كلمة " المعزى " كما الحديثة تريك أن الطبعات الحديثة حذفت كلمة " الفارقليط " ووضع
يك أن الطبعات الحديثة حذفت جملة: " ليثبت معكم إلى الأبد " وهو نص على خلود الإسلام تر 

على أنْم عادوا واعترفوا بِن كلمة " المعزى " التى فى الطبعات الحديثة للكتاب المقدس أصلها مترجم 
أو " بارقليط  ناها المعزى ، وليست " فارقليط "عن كلمة يونًنية لفظاً ومعنَ وهى " باراكليتس " ومع

 والتى يتمسك بها المسلمون.. ؟! 000" التى معناها الحماد والحامد 
 وهذه المحاولات مردودة لسببين:

أولهما: ليس نَن   المسلمين   الذين قاموا بعمل بالطبعات القديمة التى فيها " الفارقليط " وإنَّا طبعها 
 غير متهمين فى عملهم هذا. لهم حجة على الطبعات الحديثة وهمالنصارى قديماً. فعم

وثَنيهما: ولو كانت الكلمة " هى: الباراكليتس " فلماذا خلت منها الطبعات القديمة والنسخ 
 المخطوطة ؟!

 بل ولماذا خلت منها الطبعات الحديثة..؟!
القدس فنحن لا نعول على الكلمة وأيا كان المدار: فارقليط ، أو باراكليتس ، أو المعزى ، أو الروح 

فسها بقدر ما نعول على الأوصاف التى أجريت عليها. مثل يعلمكم كل شىء   يمكث معكم إلى ن



الأبد. فهذه الأوصاف هى لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ومهما اجتهدتم فى صرفها عنه فلن 
 تنصرف.
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: محمد صلى الله عليه وسلم عربِ الجنس واللسان ، ولهم " شبهة " أخرى يُلو لهم تردادها وهى
جناس غير عربية.. وكيف يكلف الله الناس برسالة لا يعرفون لغتها ولا فكيف يرسله الله إلى أمم وأ

عهد لهم بالتحدث معها. وكيف يستطيعون أن يفهموا القرآن ، وتوجيهات رسول الإسلام ، وهُا 
 !باللغة العربية.؟
 عليها من طريقين:رد الشبهة نرد 

ا قال " بولس " أن عيسى عليه الأول: وهو مستمد من واقع القوم أنفسهم. فهم يدعون تبعاً لم
السلام مرسل لخلاص العالم كله. وأنه أمر حوارييه أن يكرزوا كل العالم برسالة الخلاص ، وفى أيامنا 

القوم سؤالاً: أية لغة كانت لغة هذه كثرت المنشورات التى تقول: المسيح مخلص العالم. وهنا نسأل 
انية أم اليونًنية ؟! وأيا كان الجواب فإن المسيح كان المسيح عليه السلام وحوارييه ؟! هل هى العبَ 

 يتكلم لغة واحدة. وأوحى إليه
الإنجيل بلغة واحدة.. فعلى أى أساس إذن قلتم: إنه منقذ لكل العالم ؟! هل كل العالم كان وما يزال 

 لمسيح ؟! أم أن العالم أيام المسيح كان يتكلم بعدة لغات.. والآن يتكلم بمئاتيعرف لغة ا
اللغات..؟! فإن كنتم قد ادعيتم أن المسيح هو منقذ كل العالم مع تسليمكم بِنه كان يتكلم بلغة 

واحدة فلماذا تنكرون على رسول الإسلام أن يكون مرسلًا لكل العالم.؟! وما الفرق بين رسول 
ح ؟! أهذا صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام حتى تحظروا عليه ما استبحتموه للمسيالإسلام 

 عدل.. أهذا إنصاف !!
 وإن تنازلتم عن عالمية المسيح فأنتم مدينون..؟!

 الثانى: وهو مستمد من طبيعة الإسلام. ومن تاريخه الطويل الحافل بكل عجيب.
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يه وسلم عربِ اللسان ، والجنس ، والقرآن العظيم الذى جاء به عربِ نعم: إن محمداً صلى الله عل
والتشريع والسلطان. ووحدة اللغة فى الإسلام مثل وحدة العقيدة فيه. ولم اللسان ، عالمى التوجيه 

يُل دون انتشار الإسلام بين الأمم والشعوب غير العربية أن لغة رسالته عربية ورسوله عربِ ورواده 
ب. هذه الاعتبارات لم تحل دون نشر الإسلام لجميع شعوب الأرض باختلاف لغاتِا الأوائل عر 

 اسها. وكان سلوك الدعوة إلى الإسلام حكيما ، وهذه أبرز ملامحه.وعقائدها وأجن
أولًا: إن صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم أرسل رسله يُملون رسائله وكتبه إلى كل رؤساء القبائل 

وب ، وقد بدأت هذه الطريقة بعد وقوع صلح الحديبية ، وكل حامل رسالة أو  وملوك الأمم والشع
 لك كان على علم بلغة من هم المبعوث إليهم.كتاب إلى رئيس أو م

 فقد أرسل النبى صلى الله عليه وسلم إلى هرقل دحية بن خليفة الكلبى.
سرى عبد الله بن حذافة وأرسل إلى المقوقس عظيم القبط بمصر حاطب بن أبِ بلتعة. وأرسل إلى ك

 السهمى.
وكان هؤلاء الرسل عالمين بلغات وأرسل إلى الحارث بن أبِ شمر الغسانى شجاع بن ذهب الأسدى. 

 من أرسلوا إليهم.
 كما كان صلى الله عليه وسلم يُتفظ بمترجمين يترجمون له ما يرد من رسائل لغتها غير العربية.

م مترجمون   كذلك   يترجمون لهم ما يرد من رسول الإسلام أو ثَنياً: إن الملوك والرؤساء كان لديه
 غيرها ، ومن غير العربية إلى العربية فى حالة ما إذا كان " المرسل " يقومون بالترجمة من العربية إلى

 وفداً يُمل رسائل شفوية للتبليغ.
النصارى من هم عرب خلص  ثَلثاً: إن اليهود وكثيراً من النصارى كانوا يعرفون اللسان العربِ ، ومن 

 يشونْم ويقيمون بينهم.كنصارى نجران ، كما أن العجم من الفرس والروم كان من بينهم عرب يعا
رابعاً: كان صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم يُض أصحابه على تعلم لغات الأمم ومما يروى عنه   

 عليه الصلاة السلام   قوله: من تعلم لغة قوم أمن غوائلهم.
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خامساً: لما اجتازت الدعوة مرحلة الدعوة بالرسالة والكتاب والوفد ، والبعث ، ودخلت فى مرحلة 
ون ينشرون اللغة العربية كما ينشرون الإسلام نفسه. وما من أرض حل بها الفتح كان الجنود المسلم

، فقضت اللغة العربية الإسلام إلا وقد حلت بها اللغة العربية تعضده ، وتؤازره فى انسجام عجيب 



على لغات الأمم والشعوب وحلت هى محلها. قضت على القبطية فى مصر وعلى الفارسية فى الشام 
 شمال غرب أفريقيا كما قضت على السريانية وغيرها من اللغات ، وأصبحت هى لغة وعلى البَبرية فى

 الحياة والإدارة والكتابة والنشر والتأليف.
سلمون بترجمة ما دعت إليه المصلحة من تراث الأمم المفتوحة ، ففتحوا نوافذ سادساً: قام العرب الم

بية من العرب المسلمين. كما ترجموا من الفكر الفكر ، والثقافة ، والمعرفة لمن لا يعرف غير العر 
الإسلامى ما يصلح ضرورة لغير العرب من المسلمين فنقلوه من العربية إلى غير العربية وفاءً بحق 

 عوة والتبليغ.الد
سابعاً: أقبل غير العرب من الذين دخلوا الإسلام على تعلم العربية وتركوا لغاتِم الأصلية وأصبحوا 

اللغة. ومن هؤلاء أعلام لا يُصون كان لهم فضل عظيم فى إنَّاء الفكر الإسلامى منهم عربِ اللسان و 
، والمفسرون ، والمحدثون ، والمتكلمون ، اللغويون ، والنحويون ، والبيانيون ، والفقهاء ، والأصوليون 

والرحالة والفلاسفة ، والمناطقة ، والرياضيون ، والأطباء ، والفلكيون ، بل والشعراء والأدباء 
 والجغرافيون ، وغيرهم ، وغيرهم.

إن كل مجال من مجالات النشاط العلمى فى الإسلام نبغ فيه كثير من غير العرب بعد تعلمهم اللغة 
التى كانوا فيها مثل أنجب وأحذق وأمهر أبنائها. ولو رحنا نَصى هؤلاء لضاق بنا السهل  العربية

 ذلك التفصيل غير المستطاع. والوعر ، فلتكن الإشارة إليهم نًئباً عن
إن وحدة اللغة فى الإسلام لم تحل دون نشر الإسلام ، فلم يمض طويل من الزمن حتى بلغت الدعوة 

 مشارق الأرض ومغاربها.
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وصلت إلى الهند والصين فى أقصى الشرق ، وإلى شواطئ المحيط الأطلسى فى أقصى الغرب وإلى بلاد 
 البَانس جنوبِ فرنسا شمالًا. وتوطدت فى قلب الكون:النوبة جنوباً وإلى جبال 

وتركت  الحجاز واليمن والشام وفارس وبلاد ما بين النهرين وما وراء النهرين ومصر وجنوب الوادى ،
اللغة العربية الواحدة آثَرها فى كل قطر أشرقت فيه شمس الإسلام ، وحتى ما فارقه الإسلام   كأسبانيا 

لام وآثَر العربية تغزو كل بيت فيها. وكما استوعب الإسلام مناهج الإصلاح   ما تزال حضارة الإس
ربية " كل أنَّاط التعبير ووسعت فى كل مجالات الحياة الإنسانية استوعبت شقيقته الكبَى " اللغة الع

بسلطانْا كل وسائل التسجيل والتدوين.. وامتلكت نًصية البيان الرائع الجميل ، فهى لغة علم ، 



 فن ومشاعر ، ووجدان. وقانون وسلام وحرب ، ودين ودنيا.ولغة 
لعرب عن إن أكثر من ألف مليون مسلم ينتشرون فى ربوع الأرض الآن لم يعجز الكثير منهم من غير ا

حفظ كتاب الله " القرآن العظيم " ويتلونه كما أنزل بلسان عربِ فصيح. فإذا عاد إلى حديثه اليومى 
 بيئته.لجأ إلى لغة أمه وأبيه و 

ومسلم غير عربِ استطاع أن يُفظ أو يقرأ القرآن بلغته العربية الفصحى لهو قادر   لو أدى المسلمون 
يقرأ بها كتب الحديث ، والفقه ، والتشريع ، والنحو ، والصرف ،  العرب واجبهم نَو لغة التنزيل   أن

 والبلاغة ، والأدب وسائر العلوم والفنون.
ين لا ذنب اللغة. فهى مطواعة لمن يريد أن يتقنها إن وجد معلماً مخلصاً. ولكنه ذنب العرب المسلم

 التقوا على عقيدة واحدة. والأمل كبير   الآن   فى أن يلتقى كل المسلمين على لغة واحدة ، كما
 إن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم عالمى الدعوة وإن كان عربِ اللسان والجنس.

ى التوجيه والسلطان وإن كانت لغة تنزيله عربية ورسوله عربياً ، ورواده وإن الإسلام الحنيف عالم
 الأوائل عربًا.

--------------------------------------------------
----- 
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لقد وجدت موقعاً معادياً للأسلام وضع فيه أصحابه نصوصاً سْوها بسورة التجسد وأخرى بسورة 
الإيمان وغيرهُا وأدعوا بِنْا سور من مثل القرآن زاعمين بذلك أن هذه النصوص رد على التحدي 

 القرآنّ ، فكيف نرد على هؤلاء ؟
 الجواب :

 الحمد لله ،
 لهؤلاء :نقول 

باب التحدي مفتوح وبناء عليه من الممكن لكل واحد أن يلفق هكذا ألفاظ و  أولًا : اعلموا أن 



كلمات لا رابط بينها و لا انسجام فضلًا عن المعنَ الصحيح ، و قد قال تعالى بشأن القرآن العزيز 
يََْتُونَ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ  ثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ : )) قُل لهئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَن يََْتُواْ بمِِ 

 لبَِ عْضٍ ظَهِيراً ((
ثَنياً : انكم لم تصنعوا شيئاً مثل القرآن وما صنعتم شيئاً سوى أنكم عمدتم إلى آيات القرآن الكريم 

كان يعمد إلى آيات   فسرقتم أكثر ألفاظها وبدلتم بعضاً وقد سبقكم في ذلك مسيلمة الكذاب فقد
ن الكريم فيسرق أكثر ألفاظها ويبدل بعضاً ، كقوله : )) إنً أعطيناك الجماهر ، فصل لربك من القرآ

وجاهر (( أو يجيَء على موازين الكلمات القرآنية بِلفاظ سوقية ومعان سوقية ، كقوله : )) 
فظ لم يستطع وهو عرب قح أن يُتوالطاحنات طحناً ، والعاجنات عجناً ، والخابزات خبزاً (( وهكذا 

بِسلوب لنفسه ، بل نزل إلى حد الاسفاف وأتى بالعبث الذي يَتيه الصبيان في مداعبتهم وتفككهم 
بقلب الأشعار والأغانّ عن وجهها ، ولا يخفى أن هذا كله ليس من المعارضة في شيَء ، بل هو 

يه ، وهو على ل بالإنسان تُثالاً لا روح فالمحاكاة والإفساد ، وما مثله ومثلكم إلا كمثل من يستبد
 ( 1ذلك تُثال ليس فيه شيَء من جمال الفن . ) 

ثَلثاً : لقد سجل التاريخ في عصر نزول القرآن الكريم عجز أهل اللغة أنفسهم عن معارضة القرآن . 
 وما أدراك ما عصر نزول القرآن ؟
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التهذيب اللغوي ، انه عصر المعلقات وهل بلغت المجامع  هو أزهى عصور البيان العرب ، وأرقى أدوار
مم ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلغتها ؟ إلا ان التاريخ اللغوية في أمة من الأ

 سجل هذا العجز عليهم ، فهل منكم من يعتبَ أم على قلوب أقفالها ؟
الخصائص التي تُيز بها نظماً على سائر الكتب ،  إن محاكاتِم القرآن وتقليده بصورة باردة ساقطة في

لمقطعة وهي سْة لا يشبه القرآن فيها أي كتاب آخر ، فمن زعم منهم مثل تصدير الكلام بالحروف ا
أنه يعارض به القرآن الكريم فقد فضح نفسه بنفسه ، إذ أنه سرق علانية ما سبق به القرآن الكريم 

مثل ذلك في نقل عبارات قرآنية بنصها مثل : )) فأولئك هم وتفرد على سائر كلام البشر . وقل 
ضلال بعيد (( وغيرها ، فالعجب ممن يزعم معارضة الكتاب الكريم آخذاً  المفلحون (( )) لفي

 بنصوصه بحروفها ، وخصائصه بحذافيرها سرقة معلنة دون أن تطرف له عين أو يهتز له جفن .
الله جلّ وعلا تحدّى أحدا أن يفعل ذلك وتحدّى فصحاء العرب  ان الإتيان بمثل القرآن أمر محال لأنّ 



ين للعربية وكانوا حين نزول القرآن في قمّة فصاحتهم وبيانْم فقال عزّ وجلّ : )) وشعراءهم المتقن
ور مثل فَ لْيَأْتُوا بحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِيَن (( سورة الطّور ، فلما عجزوا تحدّاهم أن يَتوا بعشر س

عَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَريََاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُمْ مِنْ سوره فقال سبحانه : )) أَمْ يَ قُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ فأَْتُوا بِ 
تُمْ صَادِقِيَن (( سورة هود  دُونِ اللَّهِ إِنْ كُن ْ

لقرآن وبلاغته وحكمته فقال فلمّا عجزوا تحدّاهم أن يَتوا بسورة واحدة فقط على مستوى فصاحة ا
تُمْ عزّ وجلّ : )) أَمْ يَ قُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ  فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُن ْ

 صَادِقِيَن (( سورة يونس
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تُمْ في ريَْبٍ ممها نَ زهلْنَا عَلَ  ودعاهم إلى الاستعانة بمن شاءوا للمحاولة وقبول التحدّي فقال : ى )) وَإِنْ كُن ْ
تُمْ صَادِقِيَن (( سورة البقرة  عَبْدِنًَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُن ْ

هما استعانوا بِحد فلمّا عجزوا أخبَهم بِنّْم لا يستطيعون ذلك مطلقاً في أيّ وقت وفي أيّ زمان وم
مَعَتِ الِإنْسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَنْ يََْتُوا بمثِْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لا يََْتُونَ بمثِْلِهِ وَلَوْ فقال سبحانه : )) قُلْ لئَِنِ اجْتَ 

 كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيراً (( سورة الإسراء
ثُهُ )) كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتهُُ  -كما قال عزّ وجلّ   -فلا يوجد أحد غير الله يَتي بمثله لأنّ القرآن 

لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيٍر (( سورة هود  فُصِّ
ولو ألقينا نظرة على الموقع المشُار إليه في السّؤال لوجدنً الكفر ينطق في تلك السّور المزيفّة كالنّص 

 مذهب الرافضة الخبيث إلى غير ذلك من الترهّات ثُ على أنّ المسيح ابن الله وأنهّ هو الله والدّعوة إلى
التّناقض العجيب ، ففي الوقت الذي يقول فيه الكذّاب في السّورة التي افتراها وسْاّها سورة  تَد

: سبحانه رب العالمين أن يتخذ من خلقه ولدا . تَد  -حسب زعمه  -التجسّد في الآية السادسة 
.. ، لقد صدق  قوله : أنت هو ابن الله حقّا بك آمنّا -المزعومة  -ان في الآية التاسعة من سورة الإيم

يراً (( سورة ربنا حين قال : )) أَفَلا يَ تَدَب هرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِ 
 النساء .

عبارة سخيفة أخرى يدّعي فيها الكذّاب أن الله سْح  ثُّ يجد النّاظر أيضا في تلك السور المفتريات
يّه أن يغيّر ويبدّل في القرآن كما يشاء ، فتقول العبارة السخيفة فيما عدّه الآية السادسة من سورة لنب

 الوصايا : فانسخ ما لك أن تنسخ مما أمرنًهم به فقد سْحنا لك أن تَري على قراراتنا تغييرا !!
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لم يعلم قدر الإفك الذي انطوت عليه هذه العبارة المنبعثة من عقل المغُرض الذي ألفّها ، إنّ كلّ مس
ك أيهّا القارئ اللبيب كلاما سخيفا مثل هذا ، هل يُمكن أن ينزّل الله قرآنً يَمر فهل رأيت بالله علي

 أنَْ زَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فاَتهبِعُوهُ وَات هقُوا فيه بالتطبيق والتنفيذ والالتزام بما في كتابه كما في قوله : )) وَهَذَا كِتَابٌ 
: )) فاَسْتَمْسِكْ  -سبحانه  -له بالتمسك بالقرآن قائلا لَعَلهكُمْ تُ رْحَمُونَ (( سورة الأنعام ، ويَمر رسو 

بلّغ ما أوحاه بِالهذِي أُوحِيَ إِليَْكَ إِنهكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (( سورة الزخرف ، ويتهدّد رسوله إن لم ي
نَا إِليَْكَ إليه بالنصّ دون تغيير أو إخفاء كما في قوله سبحانه : )) وَإِنْ كَادُوا ليََ فْتِنُونَكَ عَ  نِ الهذِي أَوْحَي ْ

نَا غَيْرهَُ وَإِذًا لاتَّهَذُوكَ خَلِيلا) نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إِليَْهِ 73لتَِ فْتَرِيَ عَلَي ْ ت ْ ئًا قلَِيلا)( وَلَوْلا أَنْ ثَ ب ه ( 74مْ شَي ْ
نَا نَصِيراً (( سورة الإسراء ، وكما في إِذًا لَأذَقْ نَاكَ ضِعْفَ الْحيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُهُ لا تََِدُ لَكَ  عَلَي ْ

نَا بَ عْضَ الأقاَوِيلِ) قَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيَن ( ثُهُ لَ 45( لَأخَذْنًَ مِنْهُ بِالْيَمِيِن)44قوله سبحانه : )) وَلَوْ تَ قَوهلَ عَلَي ْ
نّ للرسول الحقّ أن (( سورة الحاقةّ وغير ذلك من الآيات ، ثُّ تأتي بعد ذلك كلّه سورة مزعومة بِ

ينسخ ما شاء من القرآن ويغيّر ويبدّل وأنهّ مخوّل بذلك وعنده صلاحيّة الإلغاء وشطب ما يشاء من 
 الأحكام ؟؟
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ما يشاء هو الذي أنزل القرآن سبحانه وحده لا غير ، كما قال عزّ وجلّ  إنّ الذي ينسخ من القرآن
مَا يَشَاءُ وَيُ ثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (( سورة الرّعد ، وقال : )) مَا نَ نْسَخْ مِنْ ءَايةٍَ أَوْ : )) يَمْحُوا اللَّهُ 

هَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ ت َ  عْلَمْ أَنه اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (( سورة البقرة ، والواجب على نُ نْسِهَا نَأْتِ بخَيْرٍ مِن ْ
ا التدّبر والتنفيذ لا التحريف والإلغاء والتبديل ، قال سبحانه : )) كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ رسولنا وعلين

رَ أُولُو الألَْبَابِ  ب هرُوا ءَايَاتهِِ وَليَِ تَذكَه  (( سورة ص مُبَارَكٌ ليَِده
عيا لما تضمنّه قوله لقد رأينا في السّور الزائفة المفتراة في ذلك الموقع على شبكة الانترنت مثالا واق

هُمْ لَفَريِقًا يَ لْوُونَ ألَْسِنَ تَ هُمْ بِالْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْ  كِتَابِ تعالى : )) وَإِنه مِن ْ
بَ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ (( سورة آل هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِ وَيَ قُولُونَ 

 عمران .



نسأل الله أن ينصر دينه ويعُلي كتابه ويعزّ أولياءه كما نسأله سبحانه أن يذلّ أعداءه وأن يجعل 
 ( 2ى الله وسلم على نبينا محمد . ) الصّغار عليهم ويردّهم خائبين . وصل

 ( النبأ العظيم للكدتور : محمد عبدالله رحمه الله 1) 
 www.islam-qa.com( الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد  2) 
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 يقول النصرانّ في رسالته :
أشهر  كتور استروخ وهو منقال أشهر علماء العالم في مؤتُرات الإعجاز العلمي للقرآن الكريم .. الد 

علماء وكالة نًسا الأمريكية للفضاء .. قال : لقد أجرينا أبحاثَ كثيرة على معادن الأرض وأبحاثَ معملية 
.. ولكن المعدن الوحيد الذي يُير العلماء هو الحديد .. قدرات الحديد لها تكوين مميز .. إن 

ة هائلة تبلغ أربع مرات فهي محتاجة إلى طاقالالكترونًت والنيترونًت في ذرة الحديد لكي تتحد 
مجموع الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية .. ولذلك فلا يمكن أن يكون الحديد قد تكون على 
الأرض .. ولابد أنه عنصر غريب وفد إلى الأرض ولم يتكون فيها قال تعالى : )) وَأنَزَلْنَا الْحدَِيدَ فِيهِ 

عْلَمَ اللَّهُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنه اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ (( سورة الحديد :  للِنهاسِ وَليِ َ بَِْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ 
 المصدر " الأدلة المادية على وجود الله " لفضيلة الشيخ محمد متولِ الشعراوي. 25

اللغة  لتهم تلك يلوون عنقيتصور المسلمون بِن قرآنْم يُوي معجزات علمية حديثة. وهم في محاو 
 العربية ويجعلون القرآن ينطق بما لم يخطر على بال كاتبه.

في مثالنا هذا حول المعجزة المزعومة في القرآن بِن الحديد أتى الينا من الفضاء الخارجي نجد المحاولة 
  واضحاً.الخائبة من المسلمين مفضوحة تُاما بلا ستر أو أستتار، لأن القرآن نفسه ينقضها نقضاً 

: )) وأنزلنا الحديد (( . ويُاول مسلمي هذا العصر أن يقولوا لنا بِن  25ة الحديد : تقول سور 
مقصد القرآن بِن الحديد أنزل من السماء ولم يتكون على الأرض والدليل قول القرآن : )) أنزلنا (( 

. 
ا يطابق ضاء الخارجي. وهو محسناً، أنً مستعد للتسليم بِن الحديد نزل من السماء، بل حتى من الف

 بصورة مذهلة البحوث العلمية المعاصرة التي تَعلنِ أقف بذهول أمام المعجزة الصريُة في القرآن.
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وكباحث عن الحق أسلم للقرآن بتفوقه العلمي. بل أصل الى الحد الذي أصرح فيه بِنّ مستعد 
 نزل من أصل كل المعارف، الله الخالق.نه خارق للطبيعة، مللأيمان الكامل والشامل به، لأ

ولكنِ يجب أن أتوقف عند أية مشابهة وأفحصها هي الأخرى. قبل أن أنطق بالشهادتين وأقر 
 للإسلام والقرآن بالمصداقية.

 : )) وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. (( 6تقول سورة الزمر الآية 
ء الخارجي بل أنزل شئ أخر أسْه الأنعام! يقول أبن  قط الحديد من الفضايبدو أن الله لم ينزل لنا ف

كثير في تفسير الآية: وقوله تعالى " وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج " أي وخلق لكم من ظهور 
الأنعام ثمانية أزواج وهي المذكورة في سورة الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن 

 قر اثنين."لإبل اثنين ومن البا
 فهل بإمكانكم أن توضحوا لِ هذا الأمر ؟

 الجواب :
 الحمد لله ،

فى الحقيقه ان كلمه نزول لها معانى كثيرة تأتي على حسب استخدامها وسياق العبارة التي جاءت فيها 
 فيقال مثلاً :

 نزلت ضيفا على الاستاذ خالد
 نزل المطر فى الصيف

 
 ى مكانه محترمهنزل خالد فى نفس

 ت عليه ضربا بالعصى ...... الى اخرهنزل
وفى سوره الحديد نجد بِن الله سبحانه وتعالى أخبَ بإنزال الحديد من الفضاء ، وهذا ما يؤكده ويبينه 
لك الشرح الكيميائي البسيط للعدد الذرى والوزن الذرى لذره الحديد فإنه يثبت لك انه مستحيل 

أمر يُتاج الى كثافه معينه وهذا غير متوافر ولا يتم الا فى تكوين ذره الحديد  ان يتكون فى الارض , و
 الفضاء الخارجى فقط , ولن يعترض على هذا الا جاهل بعلوم الكيمياء وبجدول مندليف الذرى .

فالذى نقل الايه لم ينقلها كامله . لان كلمه ))  6أما عن نزول الأنعام كما جاء فى سوره الزمر آيه : 
م (( سبقها وتبعها كلمه مهمه جداً وهى ) خلق ( ولنرجع الى الايه لنعرف التزوير انزل لكم من الانعا

 المتعمد :
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نْ الْأنَْ عَامِ ثَماَنيَِةَ  هَا زَوْجَهَا وَأنَزَلَ لَكُم مِّ ن ن هفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُهُ جَعَلَ مِن ْ  أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ في بطُُونِ )) خَلَقَكُم مِّ
تُصْرَفُونَ  مْ خَلْقًا مِن بَ عْدِ خَلْقٍ في ظلُُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ فأََنىه أُمههَاتِكُ 

)) 
أَخْبَََ المولى تبارك وتعالى ومن هنا يتضح ان كلمه ) أنزل ( تعنَ ) أنشأ وجعل ( وقد قال القرطبي : 

ى التهدْريِج .عَنْ الانعام بِالن ُّ  زَل . وَهَذَا يُسَمه بَات بِالْمَاءِ الْمُن ْ بَاتِ وَالن ه اَ تَكَوهنَتْ بِالن ه  زُولِ ; لِأَنْه
أضف إلِ ذلك أنه لا يمنع ابداً ان يكون بنزول آدم من الجنه الى الارض قد انزل الله معه من 

منافع كثيره . والمسيحيه لا ترفض ان  التى تساعده على اعمار الارض ومنها يَكل وله فيها الحيوانًت
 يكون فى الجنه حيوانًت وقد نطقت بذلك كتبكم ان الذى اغوى المرأه هى ) الحيه ( .

 والخلاصة :
ل الحقيقى * ان كلمه نزول لا تتطلب ابداً النزول من السماء فقط , بل لها ايضاً معانى لغويه كالنزو 

 , وان فهمها يتوقف على سياق الكلام . أو معانى معنويه مثل أمر الخلق والانشاء
* ان نزول الازواج الثمانيه من الجنه مع آدم ايضاً أمر لا يرفضه العقل . وقدَ قِيلَ : إِنه اللَّه تَ عَالَى 

 رْض .خَلَقَ هَذِهِ الْأنَْ عَام في الْجنَهة ثُهُ أنَْ زَلَهاَ إِلَى الْأَ 
 ) مثل الخلق ايضاً ( بين السماء والارض ,* نؤمن نَن المسلمون ان الله يدبر الامر 

ولقد ادعيت أن المسلمين يلوون عنق اللغة العربية بدليل أن كلمة " أنزلنا" تعنِ " خلقنا ".كما جاء 
 6في سورة الزمر الآية 

 و أورد للايضاح تفسير ابن كثير:
"أي وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج وهي  لَكُمْ مِنَ الْأنَْ عَامِ ثَماَنيَِةَ أَزْوَاجٍ قوله تعالِ" وَأنَْ زَلَ 

المذكورة في سورة الأنعام ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر 
 اثنين."
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 و المعلوم أنه في اللغة أن الكلمة تفهم من السياق الذي وردت فيه.
 29لسماء وفي نفس السورة في الاية بمعنِ أنزل من افقد فات السائل أن نفس الكلمة وردت 

فيقول تعالى : )) الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثُ يخرج به زرعا مختلفا 
 الوانه ثُ يهيج فتراه مصفراً ثُ يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولِ الالباب (( .

 اللغة الأنزال من السماء و نورد منها قوله عناها الأساسي فيو الأمثلة كثيرة علي أن أن الكلمة م
 :7تعالِ في سورة الفرقان الأية 

 )) وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا ((
من زل علينا مائدة : )) قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ان 114و قوله تعالِ في سورة المائدة الأية 

 السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنً واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين ((
: )) وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثُ  8و قوله تعالِ في سورة الأنعام الاية: 

 لا ينظرون ((
من البعث فانً خلقناكم من ان كنتم في ريب )) يا ايها الناس  5و قوله تعالِ في سورة الحج الاية : 

تراب ثُ من نطفة ثُ من علقة ثُ من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى 
اجل مسمى ثُ نخرجكم طفلا ثُ لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا 

ا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج امدة فاذا انزلنيعلم من بعد علم شيئا وترى الارض ه
 بهيج (( .

فلا يمنع ورود الكلمة بمعنِ " خلق " على أن ترد في موضع آخر بمعنِ" أنزل " وهو الهبوط من اعلى 
 إلِ اسفل .
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القرآن قد أفصح الامثلة كثيرة جداً و أود أن اضيف أنه اذا أثبت العلم حقيقة علمية اليوم ثُ كان 
الآية في زمن التنزيل أو بعده بكيفية تتناسب مع معارف الإنسان في ذلك  عنها منذ قرون, وفهمت

الزمان, ثُ أصبح في إمكاننا مع ثبوت حقيقة علمية بيقين أن نفهم الآية فهمًا جديدًا وصحيحًا في 
يصح أيضا أن نلوم المفسرين  ضوء التقدم العلمي فلا يجب أن نقصر عقولنا علي هذه التفاسير و لا

ن نعمل عقولنا كما أمرنً الله سبحانه و تعالِ في كتابه العظيم : )) قُلْ سِيروُا في الأرْضِ بل يجب أ
( و قوله تعالِ في سورة الروم : )) وَمِنْ ءَايَاتهِِ خَلْقُ 20فاَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأ الْخلَْقَ (( )العنكبوت: 



مَوَاتِ وَالأرْضِ  كُمْ إِنه في ذَلِكَ لآياتٍ لِّلْعَالِمِيَن ((. أتُنِ من السائل أن وَاخْتِلافُ ألْسِنَتِكُمْ وألْوَانِ  السه
يكون حقاً ممن يبحثون عن الحق و ليس ممن قال الله تعالِ عنهم : )) ختم الله على قلوبهم وعلى 

 سْعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ((.
 

 وأخيراً :
د ذو بِس شديد كما أورد القران الكريم.أي أن لمعروف علمياً )حديثا( أن عنصر الحديصار من ا

طاقة النظام الشمسي مع شدتِا لا تكفي لتكوين ذرة واحدة من عنصر الحديد حيث يُتاج تكوين 
ذرة واحدة الِ أربع أضعاف طاق النظام الشمسي.و يستنتج من ذلك أن عنصر الحديد هو عنصر 

عن الشمس و لم يتم تكوينه علي الارض بل تكوينه في مجموعات شمسية تبعد كثيرا خارجي أي تم 
 هبط اليها مع النيزك و الشهب.
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 سؤال : نصرانّ يريد التعرف على بعض من صفات وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
 الجواب :

 الحمد لله ،
القرآن الكريم ، ذلك أن السيدة عائشة  نبي صلى الله عليه وسلم مستمدة منلقد كانت أخلاق ال

رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت لسائلها : أما تقرأ القرآن ؟ 
 قال : بلى . فقالت : كان خلقه القرآن .

 ، فهيا بنا نتعرف على هذه الأخلاقوإذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن وما جاء به 
: 

 أولًا: التواضع :
إن التواضع في البيت النبوي قد استمد من التوجيه القرآنّ العظيم ، يقول الله سبحانه وتعالى : )) 

كَ لِلنهاسِ وَلا تَُْشِ في الْأَرْضِ مَرَحًا إِنه اللَّهَ لَا يُُِبُّ كُله مُخْتَالٍ فَ   [ 18خُورٍ (( ] لقمان : وَلا تُصَعِّرْ خَده
روي عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : )) كان رسول الله يعلف الناضج ،  لذلك فقد

ويعقل البعير ، ويقم البيت ، ويُلب الشاة ، ويخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويَكل مع خادمه ، 
، ويصافح الغنِ والفقير والكبير ويطحن عنه إذا تعب ، ويشتري الشيَء من السوق فيحمله إلى أهله 



الصغير ، ويسلم مبتدئًً على كل من استقبله ، من صغير أو كبير ، وأسود وأحمر ، وحر وعبد (( ] و 
 [ 306/  3إحياء علوم الدين 

ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان في سفر ، وأمر أصحابه بطهو شاة ، فقال أحدهم : علي 
، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم :  لي سلخها ، وقال ثَلث : على طبخهاذبحها ، وقال آخر : ع

)) وعلي جمع الحطب (( فقالوا يا رسول الله ، نكفيك العمل ، فقال : )) علمت أنكم تكفوننِ ، 
ولكن أكره أن أتُيز عليكم ، وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه (( ] 

 [ 265:  4زرقانّ شرح ال
صلاة والسلام : )) التواضع لا يزيد العبد إلا رفعةً ، فتواضعوا يرفعكم الله (( ] كنز وقد قال عليه ال

 العمال [
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وقال عليه الصلاة والسلام : )) إن الله تعالى أوحى إلِ أن تواضعوا ، حتى لا يفخر أحد على أحد ، 
 (( ] كنز العمال [ ولا يبغي أحد على أحد

السلام في الحض عل التواضع قوله : )) لا تطرونّ كما أطرت النصارى ابن ومن أقواله عليه الصلاة و 
 مريم ، إنَّا أنً عبد فقولوا عبد الله ورسوله (( ] سيرة ابن هشام [

 ثَنيا : الصدق
، فقد كانت قريش  لقد كان الصدق من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والاسلام

 ليه الوحي بالصادق الأمين .تعرف محمداً قبل أن يتنزل ع
وحتى عندما بدأت الرسالة ، وأراد أن يدعو قريشاً اعترفت بصدقه قبل أن يتكلم عن رسالته ، 

فعندما صعد الصفا وقال : )) يا صباحاه (( ، كي تَتمع له قريش ، فاجتمعت على الفور وقالوا له : 
 مالك ؟

 ممسيكم ، أما كنتم تصدقوننِ ؟ ((: )) أرأيتم إن أخبَتكم أن العدو مصبحكم أو  قال
 قالوا : بلى ، ما جربنا عليك كذباً .

 قال : )) فإنّ نذير لكم بين يدي عذاب شديد ((
وها هو هرقل ملك الروم وإمبَاطور الروم يسأل أبا سفيان في ركب من قريش بعد صلح الحديبية 

و سفيان : لا ، فقال ملك الروم : تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبفيقول : هل كنتم 



 [ 86:  3ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله . ] تاريخ الطبَي 
ا رأََى  وفي القرآن الكريم الصدق صفة وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : )) وَلَمه

ُ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلاه إِيماَنًً وَتَسْلِيمًا (( لْأَحْزَابَ قاَلُوا هَذَا مَا وَعَدَنًَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ا  وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ اللَّه
 [ 22] الاحزاب : 

 [ 119قال الله تعالى : )) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصاقين (( ] التوبة : 
عليه وسلم : )) عليكم بالصدق ،  د رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللهوعن ابن مسعو 

 فإن الصدق يهدي إلى البَ ، والبَ يهدي إلى الجنة . . (( ] رواه البخاري ومسلم وغيرهُا [
 ثَلثاً : الأمانة :
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لقد أمر القرآن الكريم برد الأمانة وامتدح هذا الأمر ، وعقب على الأمر بالتخويف من الخيانة فقال 
يَمركم ان تؤدوا الامانًت الى أهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل  عز وجل : )) ان الله

 [ 58((. ] النساء : 
ان نْوض الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة التي ائتمنه الله عليها وكلفه أن يقوم بها ، 

واحتمل في سبيلها أشق ما  ،فبلغها للناس أعظم ما يكون التبليغ ، وقام بإدائها أعظم ما يكون القيام 
 يُتمله بشر .

وقد عرف الناس أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ، فكانوا يسمونه الأمين ] سيرة ابن 
 [ 251/  2هشام ، وتاريخ الطبَي 

ومن احدى المشاهد التي تظهر لنا امانة الرسول صلى الله عليه وسلم ان جابر ابن عبدالله قال : 
بي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى ، فقال : )) صل ركعتين (( ، وكان لِ عليه نأتيت ال

 [ 229/  2دين فقضانّ وزادنّ . ] فتح المبدي : 
وقد تعددت وكثرت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحض على الأمانة ترغيباً وترهيباً منها 

: 
: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )) قال الله تعالى :  ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، قال

ثلاثة أنً خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى ب ثُ غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر 
 أجيراً فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره (( ] رواه البخاري [



 رابعاً : الوفاء :
الاغضاء عن واجبه خلق كريم ، ولذا كان الرسول صلى الله عليه  وان الوفاء بالعهد ، وعدن نسيانه أ

وسلم فيه بالمحل الأفضل والمقام الأسْى ، فوفاؤه ، وصلته لأرحامه كان مضرب المثل ، وحق له ذلك 
 وهو سيد الأوفياء وإليك ما يثبت هذه الحقيقة :

ه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت يحديث عبدالله بن أب الحمساء إذ قال : بايعت النبي صلى الله عل
له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثُ تذكرت بعد ثلاث ، فجئت فإذا هو في مكانه، فقال 

 : )) يا فتى لقد شققت علي أنً هنا منذ ثلاث أنتظرك ((
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وسلم إذا أتي بهدية روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك قال : كان النبي صلى الله عليه 
 إلى بيت فلانة فإنْا كانت صديقة لخديجة ، إنْا كانت تحت خديجة ((قال : )) اذهبوا بها 

 أي وفاء هذا ياعباد الله ؟ إنه يكرم أحباء خديجة وصديقاتِا بعد موتِا رضي الله عنها .
 خامساً : العدل

امِيَن لِلَّهِ شُهَدَاءَ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وه  لقد أمر القرآن الكريم بالعدل فقال سبحانه وتعالى : )) ياَ 
قْوَى وَات هقُوا اللَّهَ   إِنه اللَّهَ خَبِيٌر بماَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنهكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَى أَلاه تَ عْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْ رَبُ لِلت ه

 [ 8(( ] المائدة : 
أحاديث كثيرة بعد ضرب المثل  ى الله عليه وسلم على العدل والمساواة فيوقد حض النبي صل

 والقدوة للناس عملياً 
_ قال عليه الصلاة والسلام : )) ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يُطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة 

 [ 30:  1الجنة (( ] اللؤلؤ والمرجان 
في حاجة  أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان_ وقال عليه الصلاة والسلام : )) المسلم 

 أخيه المسلم كان الله في حاجته ((
_ وكان عليه الصلاة والسلام يعدل ويتحرى العدل بين زوجاته ثُ يعذر إلى ربه وهو مشفق خائف 

 فيقول : )) اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمنِ فيما تُلك ولا أملك ((
أحداً يقرف أحد ، ولا يصدق  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَخذ_ وكان الحسن يقول : ك

 أحد على أحد .



 والقرف : التهمة والذنب .
 سادساً : الكرم

ان الكرم المحمدي كان مضرب الأمثال ، وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلاً . فقد سأله رجل 
وأعطاه إياها . ففي صحيح البخاري ومسلم حلة كان يلبسها فدخل فخلعها ، ثُ خرج بها في يده 

ن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : )) ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال لا ع
 . وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : )) ما سئل رسول الله شيئاً قط فقال لا ((
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ى الله عليه وسلم حديث البخاري عن أبن عباس رضي وحسبنا في الاستدلال على كرم رسول الله صل
الرسول وكرمه فقال : كان رسول الله أجود الناس ، وكان أجود ما الله عنهما وقد سئل عن جود 

 يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبَيل بالوحي فيدارسه القرآن .
لاق وقد نزل عليه قول وكيف لا يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم أكرم الناس واجودهم على الاط

 [ 39لِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرهازقِِيَن (( ] سبأ : ربه : )) وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يخُْ 
 سابعاً : الزهد

والمراد بالزهد الزهد في الدنيا ، وذلك بالرغبة عنها ، وعدم الرغبة فيها ، وذلك بطلبها طلباً لا يشق 
اجب ، وسد باب الطمع في الاكثار منها والتزيد من متاعها ، وهو ما زاد ، ولا يُول دون أداء و 

در الحاجة ، وإليك هذه المواقف التي تدل على ان النبي صى الله عليه وسلم كان أزهد الناس على ق
: 

قال عليه الصلاة والسلام لعمر وقد دخل عليه فوجده على فراش من أدم حشوه ليف فقال : إن  
الله مان على كذا وكذا ، وأنت رسول الله تنام على كذا وكذا ، فقال له النبي صلى كسرى وقيصر ينا

 عليه وسلم : )) مالِ وللدنيا يا عمر ، وإنَّا أنً كراكب استظل بظل شجرة ثُ راح وتركها ((
وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح : )) لو كان لِ مثل أحد ذهباً لما سرنّ أن يبيت عندي ثلاثَ 

  قلت فيه هكذا وهكذا إلا شيئاً أرصده لدين ((إلا
 الذي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يعيش عليه ويتحلى به . فهذا أكبَ مظهر للزهد الصادق

وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه قائلاً : )) اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا (( أي بلا زيادة 
 ولا نقصان .



عنها : مات رسول الله صلى الله عايه وسلم وما في بيتي شيَء يَكله ذو   وقد قالت عائشة رضي الله
 لا شطر شعير في رف لِ .كبد إ

 ثَمناً : أدبه وحسن عشرته :
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إن من كمال خلق المرء حسن صحبته ومعاشرته لأهله ، وكمال أدبه في مخالطته لغيره ، وقد كان 
 حسن الصحبة وجميل المعاشرة وأدب المخالطة وإليك مضرب المثل فيالحبيب صلى الله عليه وسلم 

 هذه الأمثلة :
قال أنس بن مالك : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فما قال لِ أف قط ، وما 

 قال لشيء صنعته لم صنعته ؟ ولا لشيَء تركته لم تركته ؟
ه وسلم أوسع الناس صدراً ، وأصدق صلى الله عليووصفه علي رضي الله عنه فقال : كان رسول الله 

 الناس لهجة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشره .
وقالت عائشة رضي الله عنها : ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاه 

 أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال : )) لبيك (( أي أجاب دعوته .
يح : كان دائم البشر ، سهل الخلق ، لين الجانب ، ليس بفظ ولا هالة وهو صح ووصفه ابن أبهي

غليظ ، ولا سخاب ، ولا فحاش ، و عياب ، ولا مداح ، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه . 
 وكان يجيب من دعاه ، ويقبل الهدية ممن اهداه ، ولو كانت كراع شاه ويكافىء عليها .

ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )) أيها الناس أفشوا  بن سلام أوروى الترمذي عن عبد الله
 السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام ((

قال البَاء بن عازب رضي الله عنه: "كان رسول الله أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خَلقاً"، أخرجه 
 البخاري ومسلم

دبه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وجميل مخالطته قول ربه تبارك وتعالى فيه : نا في بيان أوحسب
هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ )) فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ 

لْ عَلَى اللَّهِ إِنه اللَّهَ يُُِبُّ الْمُتَ وكَِّلِيَن (( ] المائدة : الْأَمْرِ فَ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في   [ 159إِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَه
 فجزاه الله عن أمته خير الجزاء .

 تاسعا : خشيته لله وطول عبادته :
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 ومن مظاهر خشيته لله وطول عبادته :
 داً ((سئل في ذلك قال : )) أفلا أكون عبانه كان يصلي من الليل حتى تتفطّر قدماه ، فإذا 

 وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : )) وجعلت قرة عينِ في الصلاة ((
و قالت عائشة : كان عمل رسول الله صلى الله عليه و سلم ديمة ، و أيكم يطيق ما كان يطيق ! . و 

 يصوم . و نَوه عن ابن العباس ، قالت : كان يصوم حتى نقول : لا يفطر . و يفطر حتى نقول : لا
و أم سلمى ، و أنس . و قالت : كنت لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته مصليا ، و لا نًئماً 

إلا رأيته نًئماً . و قال عوف بن مالك : كنت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة فاستاك ثُ 
ة إلا وقف فسأل ، و لا استفتح البقرة ، فلا يمر بآية رحمتوضأ ، ثُ قام يصلي ، فقمت معه ، فبدأ ف

يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ، ثُ ركع ، فمكث بقدر قيامه ، يقول : سبحان ذي الجبَوت و 
الملكوت و العظمة ، ثُ سجد و قال مثل ذلك ، ثُ قرأ آل عمران ، ثُ سورة سورة ، يفعل مثل ذلك 

ين نَواًمنه ، و قال : حتى واً من قيامه ، و جلس بين السجدت. و عن حذيفة مثله ، و قال سجد نَ
قرأ البقرة ، و آل عمران ، و النساء ، و المائدة . و عن عائشة : قام رسول الله صلى الله عليه و 

 سلم بِية من القرأن ليلة .
 

 وإليك بعض من الآداب المحمدية :
يؤثرهم  ساكين ، ويصل ذوي رحمه من غير أنكان عليه الصلاة والسلام يجالس الفقراء و يؤاكل الم

 على من هو أفضل منهم .
خافض الطرف ينظر إلى الأرض ، و يغض بصره بسكينة و أدب ، نظره إلى الأرض أطول من نظره 

 إلى السماء لتواضعه بين الناس ، و خضوعه لله تعالى .. كأن على رأسه الطير .
ه ، قبلهم ، و يُتمي و كان ينطلق إلى ما يفزع الناس منو كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس ، 

 الناس به ، و ما يكون أحدٌ أقرب إلى العدو منه .
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و كان عليه الصلاة والسلام يُخاطب جلساءَ ه بما يناسب . فعن زيد بن ثَبت ، قال : كنا إذا 
و إنْ أخذنً في ذكر الدنيا ،  في حديث في ذكر الآخرة ، أخذ معنا ، جلسنا إلِ الرسول إنْ أخذنً

 أخذ معنا ، و إنْ أخذنً في ذكر الطعام و الشراب ، أخذ معنا .
و كان عليه الصلاة والسلام إذا أحزنه أمرٌ فزع إلى الصلاة ، لجأ إليها ، و كان يُب الخلوة بنفسه 

 للذكر و التفكر و التأمل و مراجعة أمره .
 ة و هو علامة التواضع: وكان يبادر من لقيه بالسلام والتحي

 كان لا يعيب طعاماً يقدم إليه أبداً ، وإنَّا إذا أعجبه أكل منه ، وإن لم يعجبه تركه .
 يتكلم على قدر الحاجة ، لا فضول ولا تقصير .

 لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها
 م و شؤونْميسألُ الناس عما في الناس ، ليكون عارفاً بِحواله

 على ذكر و لا يجلس و لا يقوم إلا
و كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه ، و يخصف نعله ، و يَكل مع العبد ، و يجلس على 

الأرض ، و يصافح الغنِ و الفقير .. و لا يُتقر مسكيناً لفقره .. و لا ينزع يده من يد أحد حتى 
 غنِ و فقير ، و كبير و صغير . ينزعها هو ، و يسلم على من استقبله من

 للهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلامفصل ا
 مراجع :

 "الأدب المفرد" للبخاري
 

 "مكارم الأخلاق" لأبن أب الدنيا وللخرائطي
 وكتب الشمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم

 
ي وهو  ذا الموضوع "الأخلاق الفاضلة" للرحيلومن أجمل الكتب المعاصرة التي وقفت عليها في ه

 كتاب جميل .
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 نصرانّ يستنكر حديث أبوال الابل وألبانْا
 الرد :

دِينَةِ فأََمَرَهُمُ النهبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَ لْحَقُوا عَنْ أنََسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنه نًَسًا اجْتَ وَوْا في الْمَ 
بَانِْاَ وَأبَْ وَالِهاَ فَ لَحِقُوا بِرَاعِيهِ فَشَربِوُا مِنْ ألَْبَانِْاَ وَأبَْ وَالِهاَ حَتىه صَلَحَتْ بِرَاعِيهِ يَ عْنِِ الابِلَ فَ يَشْرَبوُا مِنْ ألَْ 

يَ وَسَاقُوا الإبلَ فَ بَ لَغَ النهبيه صلى الله عليه وسلم فَ بَ عَثَ في طلََبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ أبَْدَانُْمُْ فَ قَتَ لُوا الرهاعِ 
 مْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسََْرَ أَعْيُ نَ هُمْ . رواه البخاريفَ قَطَعَ أيَْدِيَ هُ 

لذي في عين [ : )) لماذا تنظر القذى ا 41:  6أولًا : نقول لك ما قاله المسيح في إنجيل لوقا ] لوقا 
اخيك .واما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها (( ألم يرد في كتابك المقدس أن الرب أمر نبيه ) 

لخراء وهو البَاز : )) وتأكل كعكعاً من الشعير على الخرء الذي يخرج من الانسان حزقيال ( بِكل ا
 [ 13_  12:  4وتَّبزه أمام عيونْم (( ] حزقيال 

 
تتكلم على نصح الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابيين بشرب ألبان الإبل  ثَنياً : العجب أنك

فعلاً بهذه الإلبان والابوال ولم يبدوا اعتراضاً لهذا وأبوالها ولا تتكلم على ان الاعرابيين تم شفائهم 
 الأمر، فذكر الحديث : ) حتى صلحت ابدانْم ( وفي راوية : ) فلما صحو (

بصحة هذا الحديث وليس في الحديث إلزام للأنسان بشرب ألبان الابل ثَلثا : ان الطب شاهد 
رب ما تعافه نفسه كما ثبت عن النبي صلى وأبوالها لأن الانسان لا يؤمر بِكل ما تعافه نفسه ولا بش

 الله عليه وسلم أنه أباح أكل الضب ولم يَكله ، وقال : )) لم يكن بِرض قومي فأجدنّ أعافه ((
 

 الآن تَربة علمية أثبتت امكانية علاج مرض الاستسقاء بالافراز البولِ للإبل : رابعاً : اليك
 الخرطوم   علي عثمان
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تَريبية غير مسبوقة اجرتِا كلية المختبَات الطبية بجامعة الجزيرة بالسودان عن  دراسة علمية
 شرق السودان ) بول الابل( فى علاج بعض الامراض حيث انْم استخدامات قبيلة البطانة فى

يستخدمونه شرابا لعلاج مرض )الاستسقاء ( والحميات والجروح. وقد كشف البَوفسور احمد عبدالله 
صيل تلك الدراسة العلمية التطبيقية المذهلة داخل ندوة جامعة الجزيرة حيث ذكر ان محمدانى تفا



مريضا مصابين بمرض الاستسقاء المعروف وكانت بطونْم  25يث اختير يوما ح 15الدراسة استمرت 
منتفخة بشكل كبير قبل بداية التجربة العلاجية. وبدأت التجربة باعطاء كل مريض يوميا جرعة 

يوما من بداية التجربة  15)بول الابل( مخلوطا بلبن الابل حتى يكون مستساغا وبعد  محسوبة من
ة اذ انخفضت بطونْم وعادت لوضعها الطبيعى وشفى جميع افراد العينة من أصابنا الذهول من النتيج

 الاستسقاء. وتصادف وجود بروفسور انجليزى اصابه الذهول ايضا واشاد بالتجربة العلاجية.
بَوفسور احمد: اجرينا قبل الدراسة تشخيصا لكبد المرضى بالموجات الصوتية فاكتشفنا ان  وقال ال

ا يُتوى )شمعا ( وبعضهم كان مصابا بتليف فى الكبد بسبب مرض مريض 25من ال  15كبد 
البلهارسيا وجميعهم استجابوا للعلاج ب ) بول الابل( وبعض افراد العينة استمروا برغبتهم فى شرب 

ول الابل يوميا لمدة شهرين آخرين. وبعد نْاية تلك الفترة اثبت التشخيص شفاءهم من جرعات ب
 يعا.تليف الكبد وسط دهشتنا جم
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ويقول البَوفسور احمد عبدالله عميد كلية المختبَات الطبية عن تَربة علاجية اخرى وهذه المرة عن 
بجامعة الجزيرة لمعرفة اثر لبن الابل على معدل ربة قامت بها طالبة ماجستير طريق لبن الابل وهى تَ

السكر فى الدم فاختارت عددا من المتبَعين المصابين بمرض السكر لاجراء التجربة العلمية 
واستغرقت الدراسة سنة كاملة حيث قسمت المتبَعين لفئتين : كانت تقدم للفئة الاولى جرعة من لبن 

ريق( وحجبته عن الفئة الثانية. وجاءت النتيجة مذهلة نصف لتر يوميا شراب على )ال الابل بمعدل
بكل المقاييس اذ ان نسبة السكر فى الدم انخفضت بدرجة ملحوظة وسط الفئة الاولى ممن شربوا لبن 

 الابل عكس الفئة الثانية. وهكذا عكست التجربة العلمية لطالبة الماجستير مدى تأثير لبن الابل فى
 فى الدم.تَّفيض او علاج نسبة السكر 

واوضح د. احمد المكونًت الموجودة فى بول الابل حيث قال انه يُتوى على كمية كبيرة من 
البوتاسيوم يمكن ان تُلأ جرادل ويُتوى ايضا على زلال بالجرامات ومغنسيوم اذ ان الابل لا تشرب 

جسمها  وهذا يجعلها تحتفظ بالماء فىمرات فقط ومرة واحدة فى الشتاء  4فى فصل الصيف سوى 
فالصوديوم يجعلها لاتدر البول كثيرا لانه يرجع الماء الى الجسم. ومعروف ان مرض الاستسقاء اما 

 نقص فى الزلال او فى البوتاسيوم وبول الابل غنَ بالاثنين معا.
 



-http://www.answeringوهذا رابط باللغة الانجليزية يخدم الموضوع : 
christianity.com/urine.htm 

 
 عوانً أن الحمد لله رب العالمينوآخر د
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 ما المقصود بِن النساء نًقصات عقل ودين ؟
 ويجيب فضلية الشيخ محمد الشعرواي رحمه الله :

 ما هو العقل أولًا ؟
العقال ، بمعنَ أن تُسك الشيَء وتربطه ، فلا تعمل كل ما تريد . فالعقل يعنِ أن تُنع  العقل من

 ولا تعمل إلا المطلوب فقط .نوازعك من الانفلات ، 
إذن فالعقل جاء لعرض الآراء ، واختيار الرأي الأفضل . وآفة اختيار الآراء الهوى والعاطفة ، والمرأة 

مل الجنين ، واحتضان الوليد ، الذي لا يستطيع أن يعبَ عن حاجته تتميز بالعاطفة ، لأنْا معرضة لح
 اطفة ، وهذا يفسد الرأي .، فالصفة والملكة الغالبة في المرأة هي الع

ولأن عاطفة المرأة أقوى ، فإنْا تحكم على الإشياء متأثرة بعاطفتها الطبيعية ، وهذا أمر مطلوب لمهمة 
 المرأة .

الهوى والعاطفة ، وبذلك فالنساء نًقصات عقل ، لأن عاطفتهن أزيد ،  إذن فالعقل هو الذي يُكم
له على منهج تربوي فإن الأم تِرع لتمنعه بحكم فنحن نجد الأب عندما يقسو على الولد ليحم

 طبيعتها . والانسان يُتاج إلى الحنان والعاطفة من الأم ، وإلى العقل من الأب .
لمتاعب الحمل والولادة والسهر على رعاية طفلها ، ولا يمكن وأكبَ دليل على عاطفة الأم تحملها 

 بذلك . لرجل أن يتحمل ما تتحمله الأم ، ونَن جميعاً نشهد
أما نًقصات دين فمعنَ ذلك أنْا تعفى من أشياء لا يعفى منها الرجل أبداً . فالرجل لايعفى من 

من الصيام بينما هي تعفى كذلك الصلاة ، وهي تعفى منها في فترات شهرية . . والرجل لا يعفى 
بذلك فإن مطلوبات عدة أيام في الشهر . . والرجل لا يعفى من الجهاد والجماعة وصلاة الجمعة . . و 

 المرأة الدينية أقل من المطلوب من الرجل .



وهذا تقدير من الله سبحانه وتعالى لمهمتها وطبيعتها . وليس لنقص فيها ، ولذلك حكم الله سبحانه 
 [ 32لى فقال : } للرجال نصيب مما كسبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسبن { ] سورة النساء : وتعا
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إن المرأة غير صائمة لعذر شرعي فليس ذلك ذماً فيها ، لأن المشرع هو الذي طلب  فلا تقول :
ا من الصلاة في تلك الفترة ، إذن فهذا ليس نقصاً في المرأة ولا ذماً ، عدم صيامها هنا ، كذلك أعفاه

 ولكنه وصف لطبيعتها .
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 :سؤال : ما المقصود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
 الجواب :

لائكة استغفار ، ومن المؤمنين دعاء . ولم يذُكَر عن الصلاة من الله تعالى رحمة و رفع درجات ، ومن الم
أحد سوى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه وتعالى يصلي عليه هكذا ثُ كلهف به المؤمنين 

. 
 

كلها، فبه صلى الله عليه و سلم عرفنا و للرسول صلى الله عليه و سلم أفضال عظيمة على الأمة  
فنا بالإيمان و عن طريقه وصلت إلينا تلك التعليمات المباركة التي بها نَصل خالقنا و مالكنا و تشره 

 على فلاح الدنيا و الآخرة في صورة القرآن الكريم و الحديث الشريف .
 

لم شفاعة منا له، فإن مثلنا لا قال ابن عبد السلام : ليست صلاتنا على النبي صلى الله عليه وس
بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا، فإن عجزنً عنها كافأنًه بالدعاء،  يشفع لمثله، ولكن الله أمرنً

فأرشدنً الله لما علم عجزنً عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه؛ لتكون صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه 
فضل من إحسانه صلى الله عليه وسلم، وفائدة الصلاة عليه إلينا، وأفضاله علينا، إذ لا إحسان أ

إلى الذي يصلي عليه دلالة ذلك على نضوج العقيدة، وخلوص النية، وإظهار المحبة والمداومة  ترجع
 على الطاعة والاحترام.



 
 وقال أبو العالية: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته، وصلاة الملائكة عليه الدعاء .

 
ه ثناؤه وتعظيمه، وصلاة الملائكة قال ابن حجر : وهذا أولى الأقوال، فيكون معنَ صلاة الله علي

 وغيرهم طلب ذلك له من الله تعالى .
 

 قال الطبَي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : } إِنه اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النهبيِّ يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ 
 [ .56ا صَلُّوا عَلَيْهِ{ . ]الأحزاب: آمَنُو 
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يقول : يباركون على النبي، ومعنَ ذلك أن الله يرحم النبي، وتدعوا له ملائكته ويستغفرون، وذلك أن 
ب من غير الله إنَّا هو الدعاء، ويقول الله تعالى ذكره : يا أيها الذين آمنوا ادعوا الصلاة في كلام العر 

 لى الله عليه وسلم وسلموا عليه تسليما، يقول : وحيوه تحية الإسلام .لنبي الله محمد ص
 

وصلاة الله على النبي ذكره بالثناء في الملأ الأعلى ؛ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه 
تعالى، ويالها من مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه ؛ ويشرق به الكون كله، و 

وب به أرجاؤه، ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلِ القديم الأبدي الباقي . وما من نعمة وتتجا
صلاة الله العلي  ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم، وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد

 بِن يقرن وتسليمه، وصلاة الملائكة في الملأ الأعلى وتسليمهم ؛ إنَّا يشاء الله تشريف المؤمنين
 صلاتِم إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه، وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم .

 
مزيجاً من الثناء والمحبة ورفعة الشأن معنَ صلاة الله والملائكة والرسول على المؤمنين كلمة الصلاة تعنِ 
حابها، فاستحقوا بها الصلاة، والدرجة وهذه الكلمة وردت بالنسبة إلى أعمال صالحة قام بها أص

وبالنسبة إلى جمهور المؤمنين عموماً، فالذين يصبَون على مصابهم، ويتحملون بجلدٍ بلواهم هؤلاء لا 
هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنًه لِلَّهِ وَإِنًه إِليَْهِ راَجِعُ يُرمون من عناية الله ورحمته، قال الله ت ونَ عالى : }الهذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

 [.157-156* أُوْلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلئَِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ{ ]البقرة : 



 
ي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ ليُِخْرجَِكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وكََانَ ووردت آية أخرى تقول : }هُوَ الهذِي يُصَلِّ 

 [ .43نِيَن رحَِيمًا{ ]الأحزاب: بِالْمُؤْمِ 
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وتبين هذه الآية الكريمة أن رب العالمين يُب أهل الإيمان، ويتولاهم بالسداد والتوفيق، وتحيط بهم في 
، فهو يخرجهم من الظلمة، ويبسط في طريقهم أشعة تِديهم إلى الغاية الصحيحة، الدنيا ظلمات شتى

 وهذا المعنَ في عمومه ذكرته الآية :وترشدهم إلى الطريق المستقيم، 
 

 [.257}اللَّهُ وَلُِّ الهذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ{، ]البقرة: 
 

ها الصابرون على مصابهم، والصلاة التي يستحقها المؤتون للزكاة، والصلاة إن الصلاة التي يستحق
لمة إلى الضوء، ومن الحيرة إلى الهدى، هذه الصلوات كلها دون التي يخرج بها أهل الإيمان من الظ

الصلاة التي خصه الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ لأن صلاة الله وملائكته على نبيه محمد 
ى الله عليه وسلم تنويه بالجهد الهائل الذي قام به هذا الإنسان الكبير، كي يخرج الناس من الظلام صل

 ر، وهو الذي بدد الجاهليات، وأذهب المظالم والظلمات .إلى النو 
 

لقد نقل النبي صلى الله عليه وسلم وحده العالم أجمع من الضلال إلى الهدى، وأكد هذا المعنَ قوله 
 جل جلاله :

 
لُوا } لَمْ يَكُنْ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن مُنفَكِّيَن حَتىه تَأْتيِ َ  هُمُ الْبَ يِّنَةُ * رَسُولٌ مِنْ اللَّهِ يَ ت ْ

رَةً * فِيهَا كُتُبٌ قَ يِّمَةٌ{ ]البينة:   [. 3-1صُحُفًا مُطَهه
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فما كان أهل الكتاب ولا كان المشركون ينفكون عن ضلالهم، يفارقون غوايتهم وحيرتِم وعوجهم 
غفلة وتقاليد العمى؛ إلا بعد أن جاء هذا النبي الانفكاك من مواريث ال وشروهم، ما كانوا يستطيعون

الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الحليمي في شعب الإيمان تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم 
من شعب الإيمان وقرر أن التعظيم منزلة فوق المحبة، ثُ قال : فحق علينا أن نَبه ونبجله ونعظمه 

وكل ولد والده، بمثل هذا نطق الكتاب ووردت أوامر الله تعالى،  من إجلاله كل عبد سيده أكثر وأوفر
ثُ ذكر الآيات والأحاديث، وما كان من فعل الصحابة رضوان الله عليهم معه، الدال على كمال 

 تعظيمه وتبجيله في كل حال وبكل وجه .
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الاسراء والمعراج ويشككون يُاول الحاقدون على الإسلام من النصارى أن يثيروا الشبهات في معجزة 
 ه الشبهة ونلقم أصحابها الحجارة في حلوقهم؟في وقوعها فكيف ندحض هذ

 
 الجواب :

 الحمد لله ،
نقول لهؤلاء النصارى الحاقدين ان الذي أسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الله . . لأن الله 

قل لنا أن محمداً عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى قال : )) سبحان الذي أسرى بعبده (( . . ولم ي
م بهذه المعجزة بذاتيته . . بل الله هو الذي أسرى به . . والله سبحانه وتعالى لا يخضع هو الذي قا

لقوانين الكون . . وليس كمثله شيَء . . وإذا نسبت الفعل وهو الاسراء إلى الفاعل وهو الله الذي 
ا قال قيناً وصحيحاً لأنه تم بقدرة الله . . ولذلك حينمليس كمثله شيَء . . أصبح كل ما حدث ي

أهل مكة : أيستطيع محمد أن يذهب إلى بيت المقدس . . ويصعد إلى السماء ؟ . . نقول إن محمداً 
عليه الصلاة والسلام لم يدع ذلك . . ولم يقل إنه قام بهذا من نفسه . . وإنَّا هو أسرى به . . ومن 

. . ومن هنا فإن كل قول   سبحانه وتعالى . . والله تعالى ليس كمثله شىءالذي أسرى به ؟ . .هو الله
لمحمد عليه السلام عن الاسراء هو قول مصدق تُاماً . . لأن الله سبحانه وتعالى قال : )) سبحان 

 الذي أسرى بعبده (( فالمعجزة تُت بقدرة الله .
 زة العظيمة لنبينا الكريم بالعقل والنقل :ويبَهن العلامة رحمت الله الهندي على وقوع هذه المعج

لًا : فلأن خالق العالم قادر على أن يسري بمحمد عليه الصلاة والسلام بهذه السرعة . . أما عق



 وغاية ما في الامر ان المعجزة تُت خلاف العادة ، والمعجزات كلها تكون كذلك .
 يس ممتنع عند أهل الكتاب :أما نقلًا : فلأن صعود الاجسام إلى السماء بقدرة الله ل

 [ 24:  5حياً إلى السماء لئلا يرى الموت ] تكوين فهذا أخنوخ نقله الله 
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قُلَ إِيلِيها في الْعَا صِفَةِ إِلَى وهذا إيليا يقول عنه كاتب سفر الملوك الثانّ : )) وَعِنْدَمَا أَزْمَعَ الرهبُّ أَنْ يَ ن ْ
مَاءِ، ذَهَبَ إِيلِيه  وَفِيمَا هَُُا يَسِيراَنِ وَيَ تَجَاذَبَانِ أَطْرَافَ 11ا وَألَيِشَعُ مِنَ الْجلِْجَالِ. . . . . . السه

نَ هُمَا مَركَْبَةٌ مِنْ نًَرٍ تََُرُّهَا خُيُولٌ نًَريِهةٌ، نَ قَلَتْ إِيلِيها في الْعَاصِفَ  مَاءِ (( ] الْحدَِيثِ، فَصَلَتْ بَ ي ْ ةِ إِلَى السه
 [ 11 - 1:  2ملوك الثانّ 

 فهذه الأمور مسلمة عند المسيحيين فلا مجال لهم أن يعترضوا على معراج النبي صلى الله عليه وسلم .
ونقل بعض الأحباء أن قسيساً في بلدة من بلاد الهند كان يقول في بعض المجامع تشويشاً لجهال 

ه مجوسي من مجوس الهند : إن الاسراء المعراج وهو أمر مستبعد ؟ فأجاب المسلمين : كيف تعتقدون في
 الاسراء والمعراج ليس بِشد استبعاداً من كون العذراء تحمل من غير زوج ! فبهت القسيس .

 وآخر دعوانً أن الحمد لله رب العالمين ،،
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نصرانّ يسأل : يُكي القرآن عن إسراء محمد إلى المسجد الأقصى مع ان المسجد الاقصى قد بنِ 
 التوضيح . حو مئة سنة فأرجوبعد محمد بن

 الجواب :
 ما معنَ كلمة مسجد ؟

إن كلمة مسجد اسم مكان لمكان السجود ، والسجود جاء في كل الرسالات ، وهناك فرق بين 
الشيَء حينما يستعمل وصفاً اشتقاقياً ، وبين أن يستعمل علماً ، وهل كلمة مسجد بقيت علماً 

يسجد فيه لله سبحانه وتعالى ، وهم اتَّذوه  لمسجد هو كل مكانعندنً على المكان الخاص به ، إنَّا ا
أيضاً مسجداً لله ، بدليل قوله سبحانه وتعالى : )) يَا مَرْيَمُ اقْ نُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الراكعين 

نه [ فكأن السجود موجود في كل الرسالات كلها ، وأيضاً يقص علينا سبحا 42(( ] آل عمران : 



. فكأن كلمة المسجد لم  21ل الكهف فيقول : )) لنََ تهخِذَنه عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (( الآية وتعالى قصة أه
تأت ابتداء مع الاسلام ، إنَّا شاع استعمالها في هذه الاماكن مع الاسلام ، وإلا فكل مكان يسجد 

لبنِ اسرائيل ))  وله تبارك وتعالىلله فيه يكون مسجداً ، ونجد أنه كان في اليهودية سجود مصداقا لق
دًا ((  وَرفََ عْنَا فَ وْقَ هُمُ الطُّورَ بميِثاَقِهِمْ وَقُ لْنَا لَهمُُ ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجه

فعندما حدثت حادثة الإسراء لم يكن بهذا المكان بناء معروف بالمسجد الأقصى، وإنَّا كان المكان 
ادة الله سبحانه وتعالى، ولم يكن مسجدا مكانً مخصصاً لعبالموجود بين أسوار الحرم الشريف بالقدس 

 بالمعنَ المفهوم حاليا، وإنَّا سْي بالمسجد لأنه مكان العبادة .
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وقد ظل مكان الهيكل فضاءً خالياً من أي بناء بقية عهد الرومان النصارى، وقد حدث الإسراء 
ما زال خالياً من أي بناء، إلا أنه محاط بسور فيه  يه وسلم وكان المكانوالمعراج بالنبي صلى الله عل

أبواب داخله ساحات واسعة هي المقصودة بالمسجد الأقصى في قوله   تعالى  : } سٍبًحّانّ الذٌي 
نّ المسًّجٌدٌ الحرّّامٌ إلّى المسًّجٌدٌ الأقًّصّا الذٌي بّاركًّنّا حّوً  َّ نً آيّاتٌ ناّ إنههٍ هٍوّ لهٍّ لنٌٍرٌيهٍّ مٌ أّسًرّى بٌ عّبًدٌهٌ ليًّلْا مٌ

مٌيعٍ البّصٌيٍر { ]الإسراء:   [ .1السه
قال : )) قلت: يا رسول الله:  -رضي الله عنه-روى الإمام مسلم في صحيحه عن أب ذر الغفاري 

أي مسجد وُضع في الأرض أول؟ قال : "المسجد الحرام". قلت: ثُ أي؟ قال: "المسجد الأقصى". 
 أربعون سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد" ((.كم بينهما؟ قال : "  قلت:

ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى في القرآن الكريم تسمية قرآنية اعتبَ فيها ما كان عليه 
من قبل، لأن حكم المسجدية لا ينقطع عن أرض المسجد. فالتسمية باعتبار ما كان، وهي اشارة 

 مل حقيقة المساجد .نه سيكون مسجداً بِكخفية إلى ا
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 سؤال : لماذا شرع الاسلام الطلاق ؟
 الجواب :

يلًا على استهانة الإسلام يَخذ الكثير من الغربيين على الإسلام أنه أباح الطلاق ، ويعتبَون ذلك دل



 بقدر المرأة ، وبقدسية الزواج ، وقلدهم في ذلك بعض المسلمين الذين تثقفوا بالثقافات الغربية ،
وجهلوا أحكام شريعتهم ، مع أن الإسلام ، لم يكن أول من شرع الطلاق ، فقد جاءت به الشريعة 

 اليهودية من قبل ، وعرفه العالم قديماً.
 

العائبون إلى الأمر من زاوية واحدة فقط ، هي تضرر المرأة به ، ولم ينظروا إلى وقد نظر هؤلاء 
هم فيه العاطفة غير الواعية ، وغير المدركة للحكمة منه الموضوع من جميع جوانبه ، وحَكّموا في رأي

 ولأسبابه ودواعيه.
 

ة قائمة بين الزوجين ، حتى إن الإسلام يفترض أولًا ، أن يكون عقد الزواج دائماً ، وأن تستمر الزوجي
 يفرق الموت بينهما ، ولذلك لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معين.

 
وهو يُتم أن يكون عقد الزواج مؤبداً يعلم أنه إنَّا يشرع لأنًس يعيشون على الأرض غير أن الإسلام 

ا العقد ، إذا تعثر العيش ، ، لهم خصائصهم ، وطباعهم البشرية ، لذا شرع لهم كيفية الخلاص من هذ
وضاقت السبل ، وفشلت الوسائل للإصلاح ، وهو في هذا واقعي كل الواقعية ، ومنصف كل 

 ل من الرجل والمرأة.الإنصاف لك
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فكثيراً ما يُدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة ، ووسيلة متعينة 
ستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد يتزوج الرجل والمرأة ، ثُ يتبين أن لتحقيق الخير ، والا

 الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ، نًفراً منه بينهما تبايناً في الأخلاق ، وتنافراً في
أو  ، وقد يطلّع أحدهُا من صاحبه بعد الزواج على ما لا يُب ، ولا يرضى من سلوك شخصي ،

عيب خفي ، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسْى مقاصد الزواج ، وهو لا يرغب التعدد ، 
 ذلك من الأسباب والدواعي ، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا أولا يستطيعه ، إلى غير

 ،يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله 
 

فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا تحقق المقصود منها ، 



ن بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة قلبيهما ، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى والتي لو ألزم الزوجا
ا ، ومنفذاً لكثير من للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل ، وقد يكون ذلك سبباً في انَراف كل منهم

 الشرور والآثَم،
بدل كل لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد ، وللتخلص من تلك الشرور ، وليست

منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى: ) وإن يتفرقا يغن 
 يماً (.الله كلًا من سعته ، وكان الله واسعاً حك

 
وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة المتفق مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر 

 وظروف الحياة.
 

أن نورد ما قاله ) بيتام ( رجل القانون الإنجليزي ، لندلل للاهثين خلف الحضارة الغربية ولا بِس 
عالمون بخفاياها ، والذين يعشون ونظمها أن ما يستحسنونه من تلك الحضارة ، يستقبحه أبناؤها ال

 نتائجها.
 

 يقول ) بيتام (:
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رفع ولاية الأوصياء ، وعزل الوكلاء ، ومفارقة ) لو وضع مشروع قانونًً يُرم فض الشركات ، ويمنع 
أجمعون: أنه غاية الظلم ، واعتقدوا صدوره من معتوه أو مجنون ، فيا عجباً أن الرفقاء ، لصاح الناس 

هذا الأمر الذي يخالف الفطرة ، ويجافي الحكمة ، وتأباه المصلحة ، ولا يستقيم مع أصول التشريع ، 
عن  قد بين الزوجين في أكثر البلاد المتمدنة ، وكأنْا تحاول إبعاد الناستقرره القوانين بمجرد التعا

الزواج ، فإن النهي عن الخروج من الشيء نْي عن الدخول فيه ، وإذا كان وقوع النفرة واستحكام 
الشقاق والعداء ، ليس بعيد الوقوع ، فأيهما خير؟ .. ربط الزوجين بحبل متين ، لتأكل الضغينة 

بناء بيت  يكيد كل منهما للآخر؟ أم حل ما بينهما من رباط ، وتُكين كل منهما منقلوبهما ، و 
جديد على دعائم قوية؟ ، أو ليس استبدال زوج بآخر ، خيراً من ضم خليلة إلى زوجة مهملة أو 

 عشيق إلى زوج بغيض (.



 
صيب الأسرة ، والإسلام عندما أباح الطلاق ، لم يغفل عما يترتب على وقوعه من الأضرار التي ت

قورن بالضرر الأكبَ ، الذي تصاب به  خصوصاً الأطفال ، إلا أنه لاحظ أن هذا أقل خطراً ، إذا
الأسرة والمجتمع كله إذا أبقى على الزوجية المضطربة ، والعلائق الواهية التي تربط بين الزوجين على  

 كره منهما ، فآثر أخف الضررين ، وأهون الشرين.
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وقت نفسه ، شرع من التشريعات ما يكون علاجاً لآثَره ونتائجه ، فأثبت للأم حضانة أولادها وفي ال
ن بعدها ، حتى يكبَوا ، وأوجب على الأب نفقة أولاده ، وأجور حضانتهم الصغار ، ولقريباتِا م

 ورضاعتهم ، ولو كانت الأم هي التي تقوم بذلك ، ومن جانب آخر ، نفّر من الطلاق وبغضه إلى
النفوس فقال صلى الله عليه وسلم: ) أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بِس ، فحرام عليها 

حذر من التهاون بشأنه فقال عليه الصلاة والسلام: ) ما بال أحدكم يلعب بحدود رائحة الجنة ( ، و 
 وأنً بين الله ، يقول: قد طلقت ، قد راجعت( ، وقال عليه الصلاة والسلام: ) أيلُعب بكتاب الله

 أظهركم( ، قاله في رجل طلق زوجته بغير ما أحل الله.
 

يه إلا عند تفاقم الأمر ، واشتداد الداء ، وحين لا واعتبَ الطلاق آخر العلاج ، بحيث لا يصار إل
يجدي علاج سواه ، وأرشد إلى اتَّاذ الكثير من الوسائل قبل أن يصار إليه ، فرغب الزوج في الصبَ 

الزوجات ، وإن كانوا يكرهون منهن بعض الأمور ، إبقاء للحياة الزوجية ، )  والتحمل على
 سى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً (.وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فع

 
وأرشد الزوج إذا لاحظ من زوجته نشوزاً إلى ما يعالجها به من التأديب المتدرج: الوعظ ثُ الهجر ، ثُ 

ب غير المبَح ، )واللاتي تَّافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن الضر 
 (.أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً 

 
وأرشد الزوجة إذا ما أحست فتوراً في العلاقة الزوجية ، وميل زوجها إليها إلى ما تحفظ به هذه العلاقة 

، بِن تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية ، أو  ، ويكون له الأثر الحسن في عودة النفوس إلى صفائها



 المالية ، ترغيباً له بها وإصلاحاً لما بينهما.
 

 ا ، إذا عجزا عن إصلاح ما بينهما ، بوسائلهما الخاص.وشرع التحكيم بينهم
 

كل هذه الإجراءات والوسائل تتخذ وتَرب قبل أن يصار إلى الطلاق ، ومن هذا يتضح ما للعلائق 
 جية من شأن عظيم عند الله.والحياة الزو 
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فلا ينبغي فصم ما وصل الله وأحكمه ، ما لم يكن ثُهَ من الدواعي الجادة الخطيرة الموجبة للافتراق ، 
 إلا بعد استنفاد كل وسائل الإصلاح. ولا يصار إلى ذلك

 
يتضح أنه كما  ومن هدي الإسلام في الطلاق ، ومن تتبع الدواعي والأسباب الداعية إلى الطلاق

يكون الطلاق لصالح الزوج ، فإنه أيضاً يكون لصالح الزوجة في كثير من الأمور ، فقد تكون هي 
في وجه رغبتها وفي هذا رفع لشأنْا ، وتقدير لها ، الطالبة للطلاق ، الراغبة فيه ، فلا يقف الإسلام 

رها ، بإغفال رغبتها ، وإجبارها على لا استهانة بقدرها ، كما يدّعي المدّعون ، وإنَّا الاستهانة بقد
 الارتباط برباط تكرهه وتتأذى منه.

 
ليم ، الذي وليس هو استهانة بقدسية الزواج كما يزعمون ، بل هو وسيلة لإيجاد الزواج الصحيح الس

 يُقق معنَ الزوجية وأهدافها السامية ، لا الزواج الصوري الخالِ من كل معانّ الزوجية ومقاصدها.
 

س مقصود الإسلام الإبقاء على رباط الزوجية كيفما كان ، ولكن الإسلام جعل لهذا الرباط إذ لي
 قق تلك المقاصد والأهداف.أهدافاً ومقاصد ، لا بد أن تتحقق منه ، وإلا فليلغ ، ليحل محله ما يُ
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الذباب في إنًء أعنِ الحديث الشريف النبوي الذي يقول: " إذا وقع  -ما قولكم في حديث الذباب 
 د جناحيه داء وفي الآخر شفاء ".أحدكم فليغمسه، فإن في أح

هل هذا الحديث صحيح متفق على صحته ؟ وما حكم من أنكره أو تشكك في صحة نسبته إلى 
 هل يخرجه هذا من الدين ؟ -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

 الجواب :
 ل الله وبعد:بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسو 

 تضمنه من استفسارات ألخصه في النقاط التالية:.الجواب عن حديث الذباب وما 
أولًا: إن الحديث صحيح رواه الإمام البخاري في جامعه الصحيح، ولكنه لا يعد من " المتفق عليه " 

خاري الب -في اصطلاح علماء الحديث، لأن المتفق عليه عندهم هو ما اتفق على روايته الشيخان 
 ا انفرد به البخاري، ولم يخرجه مسلم، رحمهما الله.في صحيحهما . وهذا الحديث مم -ومسلم 

ومعلوم أن أحاديث صحيح البخاري متلقاة بالقبول لدى جماهير الأمة في مختلف العصور، وخصوصًا 
 سخين.فيما سلم فيها من النقد والاعتراض من جهابذة علماء الأمة من المحدثين والفقهاء الرا

 أثَر إشكالًا حول هذا الحديث أو تحدث عن علة قادحة في ولا أعلم أحدًا من العلماء السابقين
 سنده أو متنه.

ثَنيًا: إن هذا الحديث لا يتعلق ببيان أصل من أصول الدين، من الإلهيات أو النبوات أوالسمعيات، 
لاجتماعية ... ولا ببيان أمر من أمور ولا ببيان فريضة من فرائضه الظاهرة أو الباطنة، الشخصية أو ا

لال والحرام في حياة الفرد أو الجماعة، ولا ببيان تشريع من تشريعات الإسلام المنظمة لحياة الأسرة الح
والمجتمع والدولة والعلاقات الدولية، ولا ببيان خلق من أخلاق الإسلام التي بعث الرسول ليتمم 

 مكارمها.
ذلك خدشًا في دينه، ولا  ن أن يقرأ هذا الحديث أو يسمع به، لم يكنولو أن مسلمًا عاش عمره دو 

 أثر ذلك في عقيدته أو عبادته، أو سلوكه العام.
بكل ما أثَره المتشككون حول الحديث، وحذفناه من صحيح البخاري أصلًا،  -جدلاً  -فلو سلمنا 

 ما ضر ذلك دين الله شيئًا.
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ون من الشبهات المثارة حول الحديث، سبيلاً للطعن في الدين كله، فلا مجال لأولئك الذين يتخذ
رسخ قدمًا، وأثبت أصولًا، وأعمق جذوراً من أن ينال منه بسبب هذه أ -أعنِ الإسلام  -فالدين 

 الشبهات الواهية.
هو من أحاديث الآحاد، وليس من  -وإن كان صحيحًا لدى علماء الأمة  -ثَلثاً: إن هذا الحديث 

 اتر الذي يفيد اليقين.المتو 
: هل تفيد العلم أي اليقين وأحاديث الآحاد إذا رواها الشيخان أو أحدهُا قد اختلف فيها العلماء

 أم تفيد مجرد الظن الراجح ؟ أم يفيد بعضها العلم بشروط خاصة ؟.
بوته وهذا الخلاف يكفي للقول بِن من أنكر حديثاً من أحاديث الآحاد، قامت شبهة في نفسه حول ث

إنكار ما   . لا يخرج بذلك من الدين لأن الذي يخرج منه -صلى الله عليه وسلم  -ونسبته إلى النبي 
كان منه بيقين لا ريب فيه، ولا خلاف معه، أي القطعي الذي يسميه العلماء " المعلوم من الدين 

 بالضرورة ".
ديث وسيلة للطعن في الدين إنَّا يخرج من الدين حقًا من اتَّذ من الغبار المثار حول هذا الح

 والاستهزاء به، فإن هذا كفر صريح.
قته بالعلم والطب الحديث، فقد دافع عنه كثير من كبار الأطباء رابعًا: أما مضمون الحديث وعلا

ورجال العلم، مستشهدين ببحوث ودراسات لعلماء غربيين مرموقين . ونشر ذلك كثير من المجلات 
 الإسلامية في مناسبات شتى.

وحسبي هنا أن أنقل ردا علميا طبيا حول هذا الموضوع، وهو للأستاذ الدكتور أمين رضا أستاذ 
جراحة العظام والتقويم بجامعة الإسكندرية، إثر مقال نشرته بعض الصحف لطبيب آخر تشكك في 

 الحديث المذكور.
التحليل العلمي  يقول الدكتور أمين رضا :. رفض أحد الأطباء الزملاء حديث الذبابة على أساس

هذه الجريدة أرى أن أعارض  العقلي لمتنه لا على أساس سنده . وامتدادًا للمناقشة الهادئة التي بدأتِا
 الزميل الفاضل بما يَتي :.
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ليس من حقه أن يرفض هذا الحديث أو أي حديث نبوي آخر لمجرد عدم موافقته للعلم الحالِ .  -1
يتقلب كذلك . فمن النظريات العلمية ما تصف شيئًا اليوم بِنه صحيح . بل و فالعلم يتطور ويتغير . 



ثُ تصفه بعد زمن قريب أو بعيد بِنه خطأ . فإذا كان هذا هو حال العلم فكيف يمكننا أن نصف 
حديثاً بِنه خطأ قياسًا على نظرية علمية حالية . ثُ نرجع فنصححه إذا تغيرت هذه النظرية العلمية 

 .مستقبلًا ؟
ليس من حقه رفض هذا الحديث أو أي حديث آخر لأنه " اصطدم بعقله اصطدامًا " على حد  -2

تعبيره . فالعيب الذي سبب هذا الاصطدام ليس من الحديث بل من العقل، فكل المهتمين بالعلوم 
 الحديثة يُترمون عقولهم احترامًا عظيمًا . ومن احترام العقل أن نقارن العلم بالجهل .

ون من أكداس المعرفة التي تراكمت لدى الإنسانية جمعاء بتضافر جهودها جيلا بعد جيل يتك العلم
لسبَ أغوار المجهول . أما الجهل فهو كل ما نجهله، أي ما لم يدخل بعد في نطاق العلم . وبالنظرة 

، والدليل له  المتعقلة تَد أن العلم لم يكتمل بعد ، وإلا لتوقف تقدم الإنسانية ، وأن الجهل لا حدود
 على ذلك تقدم العلم وتوالِ الاكتشافات يومًا بعد يوم من غير أن يظهر للجهل نْاية .

إن العالم العاقل المنصف يدرك أن العلم ضخم ولكن حجم الجهل أضخم ، ولذلك لا يجوز أن يغرقنا 
ذي نسبح فيه ؛ فإننا ل الالعلم الذي بين أيدينا في الغرور بِنفسنا ، ولا يجوز أن يعمينا علمنا عن الجه

إذ قلنا أن علم اليوم هو كل شيء ، وإنه آخر ما يمكن الوصول إليه أدى ذلك بنا إلى الغرور 
بِنفسنا، وإلى التوقف عن التقدم، وإلى البلبلة في التفكير ، وكل هذا يفسد حكمنا على الأشياء، 

والخطأ حقًا فتكون النتيجة أننا  خطأ،ويعمينا عن الحق حتى لو كان أمام عيوننا، ويجعلنا نرى الحق 
نقابل أموراً تصطدم بعقولنا اصطدامًا ، وما كان لها أن تصطدم لو استعملنا عقولنا استعمالاً فطريًا 

 سليمًا يُدوه التواضع والإحساس بضخامة الجهل أكثر من التأثر ببَيق العلم والزهو به.
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يء عن علاج الأمراض بالذباب ؛ فعندي من المراجع ليس صحيحًا أنه لم يرد في الطب ش -3
ض مختلفة باستعمال الذباب ، أما في العصر الحديث فجميع القديمة ما يوصف وصفات طبية لأمرا

أي في السنوات العشر  -الجراحين الذين عاشوا في السنوات التي سبقت اكتشاف مركبات السلفا 
لاج الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة بالذباب ، وكان رأوا بِعينهم ع -الثالثة من القرن الحالِ 

وكان هذا العلاج مبنيًا على اكتشاف فيروس البكتريوفاج القاتل الذباب يرب لذلك خصيصًا ، 
للجراثيم . على أساس أن الذباب يُمل في آن واحد الجراثيم التي تسبب المرض، وكذلك البكتريوفاج 

مة بكتريوفاج هذه معناها " آكلة الجراثيم " ، وجدير بالذكر أن الذي يهاجم هذه الجراثيم . وكل



ج القرحات بالذباب لم يكن سببه فشل هذه الطريقة العلاجية ، وإنَّا كان توقف الأبحاث عن علا
ذلك بسبب اكتشاف مركبات السلفا التي جذبت أنظار العلماء جذبًا شديدًا . وكل هذا مفصل 

ريخي من رسالة الدكتوراه التي أعدها الزميل الدكتور أبو الفتوح مصطفى تفصيلًا دقيقًا في الجزء التا
 افي عن التهابات العظام والمقدمة لجامعة الإسكندرية من حوالِ سبع سنوات.عيد تحت إشر 

في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود سم في الذباب . وهذا شيء لم يكشفه العلم الحديث  -4
 الأخيرين . وقبل ذلك كان يمكن للعلماء أن يكذبوا الحديث النبوي لعدم بصفة قاطعة إلا في القرنين

 شيء ضار على الذباب . ثُ بعد اكتشاف الجراثيم يعودون فيصححون الحديث.ثبوت وجود 
 إن كان ما نأخذه على الذباب هو الجراثيم التي يُملها فيجب مراعاة ما نعلمه عن ذلك :. -5

 لجراثيم التي يُملها الذباب جراثيم ضارة أو تسبب أمراضًا.) أ ( ليس صحيحًا أن جميع ا
د الجراثيم التي تحملها الذبابة والذبابتان كاف لإحداث مرض فيمن ) ب ( ليس صحيحًا أن عد

 يتناول هذه الجراثيم.
 )ج ( ليس صحيحًا أن عزل جسم الإنسان عزلًا تامًا عن الجراثيم الضارة ممكن،
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ا فهذا أكبَ ضرر له ، لأن جسم الإنسان إذا تناول كميات يسيرة متكررة من الجراثيم وإن كان ممكنً 
 عة ضد هذه الجراثيم تدريجيًا.الضارة تكونت عنده منا

في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود شيء على الذباب يضاد السموم التي تحملها ، والعلم  -6
وفيروسات وفطريات تشن الواحدة منها على الأخرى  الحديث يعلمنا أن الأحياء الدقيقة من بكتريا

ز مواد سامة ، ومن هذه المواد السامة بعض حربًا لا هوادة فيها ، فالواحدة منها تقتل الأخرى بإفرا
الأنواع التي يمكن استعمالها في العلاج ، وهي ما نسميه " المضادات الحيوية " مثل البنسلين 

 والكلوروميستين وغيرهُا.
ما لا يعلمه وما لم يكشفه المتخصصون في علم الجراثيم حتى الآن لا يمكن التكهن به ، ولكن إن  -7

يه الكثير مما يوضح الأمور توضحيًا أكمل ؛ ولذلك يجب علينا أن نتريث قليلًا قبل يمكن أن يكون ف
 أن نقطع بعدم صحة هذا الحديث بغير سند من علم الحديث، ولا سند من العلم الحديث.

هذا الحديث النبوي لم يدعُ أحدًا إلى صيد الذباب ووضعه عنوة في الإنًء، ولم يشجع على ترك  -8
، ولم يشجع على الإهُال في نظافة البيوت والشوارع وفي حماية المنازل من دخول الآنية مكشوفة



 الذباب إليها.
الله لا يكلف نفسًا إلا  إن من يقع الذباب في إنًئه ويشمئز من ذلك ولا يمكنه تناول ما فيه فإن -9

 وسعها.
عب من التصدي هذا الحديث النبوي لا يمنع أحدًا من الأطباء والقائمين على صحة الش -10

للذباب في مواطنه ومحاربته وإعدامه وإبادته، ولا يمكن أن يتبادر إلى ذهن أحد علماء الدين أن هذا 
أو أنه يدعو إلى التهاون في محاربته ، ومن  الحديث يدعو الناس إلى إقامة مزارع أو مفارخ للذباب ،

 صنع ذلك أو اعتقد فيه فقد وقع في خطأ كبير " أ ه .
اله الطبيب العالم الأستاذ الدكتور أمين رضا بلسان العلم والطب المعاصر وفيه كفاية وغنية هذا ما ق

 جزاه الله خيراً.
 والله أعلم

 الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي
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 نصرانّ يسأل هل يسمح الله بِخذ السبايا وملك اليمين ؟
 الجواب :

 [ : 10:  20نعم ، واقرأ إن شئت قول الرب في سفر التثنية ] 
هُمْ سَبْياً،  تُمْ مِن ْ تُمْ لِمُحَاربَةَِ أَعْدَائِكُمْ، وَأَظْفَركَُمُ الرهبُّ إِلَهكُُمْ بِهِمْ، وَسَبَ ي ْ أَحَدكُُمْ  وَشَاهَدَ 11)) إِذَا ذَهَب ْ

يلَةَ الصُّورةَِ فأَُولِعَ بِهاَ وَتَ زَوهجَهَا،  لَى بَ يْتِهِ يَدَعُهَا تَحْلِقُ رأَْسَهَا فَحِيَن يدُْخِلُهَا إِ 12بَيْنَ الَأسْرَى امْرَأَةً جمَِ
هَا، وَيَتْركُُهَا في بَ يْتِهِ شَ 13وَتُ قَلِّمُ أَظْفَارهََا،  هْراً مِنَ الزهمَانِ تَ نْدُبُ أَبَاهَا وَأُمههَا، ثُهُ ثُهُ يَ نْزعُِ ثيَِابَ سَبْيِهَا عَن ْ

نْ لَمْ تَ رُقْهُ بَ عْدَ ذَلِكَ، فَ لْيُطْلِقْهَا لتَِذْهَبَ حَيْثُ تَشَاءُ. لاَ فإَِ 14بَ عْدَ ذَلِكَ يُ عَاشِرُهَا وَتَكُونُ لَهُ زَوْجَهً. 
اَ. ))يبَِيعُهَا بِفِضهةٍ أَوْ يَسْتَ عْبِدُهَا، لأنَههُ قَدْ أَذَ   لهه

 وهذا نص آخر يَمر فيه الرب المحاربين بالتمتع بالنساء اللآتي أخذن ضمن الغنائم في الحرب :
عُوا )) وَأَمها النِّ  سَاءُ وَالَأطْفَالُ وَالْبَ هَائمُِ، وكَُلُّ مَا في الْمَدِينَةِ مِنْ أَسْلَابٍ، فاَغْنَمُوهَا لأنَْ فُسِكُمْ، وَتَُتَ ه

 [ 14:  20دَائِكُمُ الهتِي وَهَبَ هَا الرهبُّ إِلَهكُُمْ لَكُمْ (( ] تثنية بِغَنَائمِِ أَعْ 
الكتاب : )) واخذ داود ايضا سراري ونساء من اورشليم وهذا نبي الله داود عليه السلام يقول عنه 

 [ 13: 5بعد مجيئه من حبَون فولد ايضا لداود بنون وبنات. (( ] صموئيل الثانّ 



[ :  22:  22نجد ان الله يجعل السبي كعقوبة للكفر والشرك كما جاء في ] ارميا وفي بعض الاحيان 
. عِنْدَئِذٍ يَ عْتَريِكِ الْخزِْيُ وَالْعَارلأجل كل )) سَتَ عْصِفُ الرّيِحُ بِكُلِّ رعَُاتِكِ،  بيِْ وَيَذْهَبُ محُِبُّوكِ إِلَى السه

 [ . 5:  5[ و ]  17:  7شرك (( انظر عاموس ] 
 لموفق .والله ا
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 السلام عليكم
وجدت دراسة تندرج حول الحوار الإسلامي المسيحي تقول إنْا موضوعية تدعي أن التثليث الذي 

يس هو تثليث العقيدة المسيحية، فما هو رأيكم وكيف يمكن الإجابة عليها أفيدونّ؟ حاربه الإسلام ل
 جزاكم الله خيراً.

 ول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:الحمد لله والصلاة والسلام على رس
 

يُاول النصارى أن يروجوا عقائدهم كعقيدة التثليث المبتدعة من المجامع الوثنية بعد عيسى عليه 
 ويُاولون أن يخفوا ما في هذه العقائد من تناقض وتَّبط.السلام، 

محاولة من هذه  وما زعموه من أن التثليث الذي أنكره الإسلام غير التثليث الذي يعتقده النصارى
هي عقيدة أن الإله  -على اختلاف مذاهبهم-المحاولات، وذلك لأن العقيدة التي يعتنقها النصارى 

والابن، والروح القدس، والمسيح هو "الابن"، وهم يضطربون في تفسير  واحد في أقانيم ثلاثة: الأب،
وتارة يجعلون الأقنوم اسْا الأقانيم: تارة يقولون أشخاص وتارة خواص وتارة صفات وتارة جواهر 
 للذات والصفة معا، ومحصل كلامهم يؤول إلى التمسك بِن عيسى إله.

يعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية: الله الأب، قال الدكتور بوست في قاموس الكتاب المقدس: طب
بن الفداء، وإلى الروح والله الابن، والله الروح القدس، فإلى الأب ينتمي الخلق بواسطة الابن، وإلى الا

 القدس التطهير.
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وجاء في كتاب "سوسنة سليمان" لنوفل بن نعمة الله بن جرجس النصرانّ إن عقيدة النصارى التي لا 
ئس وهي أصل الدستور الذي بينه المجمع النيقاوي هي الإيمان بإله، واحد: تَّتلف بالنسبة لها الكنا

ماوات والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع، أب واحد، ضابط الكل، خالق الس
الابن الوحيد المولود من الأب قبل الدهور من نور الله، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو 

ومن أجل خطايانً نزل من السماء، وتَسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء  للأب في الجوهر،
لاطس، وتألم وقبَ، وقام من الأموات في اليوم الثالث على ما في تأنس، وصلب عنا على عهد بي

الكتب، وصعد إلى السماء وجلس على يمين الرب، وسيأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات، ولا فناء 
ان بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الأب، الذي هو الابن يسجد له، ويمجده، لملكه، والإيم

 الناطق بالأنبياء.
ثُ تَّتلف المذاهب بعد ذلك في المسيح، هل هو ذو طبيعة لاهوتية وطبيعة نًسوتية؟ أم هل هو ذو 

و قديم كالأب طبيعة واحدة لاهوتية فقط؟ وهل هو ذو مشيئة واحدة مع اختلاف الطبيعتين؟ وهل ه
 أو مخلوق؟... إلى آخر ما تفرقت به مذاهبهم، وقامت عليه الاضطهادات بين فرقهم المختلفة.
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وهذه المقولات بعينها من العقائد التي حاربها الإسلام، وهي تتضمن، القول بِلوهية المسيح عليه 
 ثَلث ثلاثة، وإن حاولت الدراسة المذكورة إنكار ذلك، وقد حكم الله تعالى السلام، والقول بِن الله

، والآيات في تأكيد هذا المعنَ  بِن هذه المقولات كلها كفر، وليس بعد قول الله سبحانه وتعالى قول
اَ الْمَسِيحُ كثيرة، قال الله تعالى : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَ قُولُوا عَلَى  اللَّهِ إِلاه الْحقَه إِنَّه

هُ فآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَ قُولُوا ثَلاثةٌَ انْ تَ هُوا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْ 
اَ اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَ  مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وكََفَى بِاللَّهِ خَيْراً لَكُمْ إِنَّه هُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا في السه

 [.171وكَِيلًا ]النساء:
راَدَ قَدْ كَفَرَ الهذِينَ قاَلُوا إِنه اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَملِْكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَ وقال جل وعلا: لَ 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  يعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ السه نَ هُمَا يَخْلُقُ مَ أَنْ يُ هْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمههُ وَمَنْ في الْأَرْضِ جمَِ ا بَ ي ْ
 [.17مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ]المائدة:
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 بَنِِ إِسْرائيلَ وقال عز وجل : لَقَدْ كَفَرَ الهذِينَ قاَلُوا إِنه اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ 
مِنْ  بهكُمْ إِنههُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَ قَدْ حَرهمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجنَهةَ وَمَأْوَاهُ النهارُ وَمَا لِلظهالِمِينَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّ وَرَ 

ا يَ قُولُونَ  ا مِنْ إِلهٍَ إِلاه إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لمَْ أنَْصَارٍ* لَقَدْ كَفَرَ الهذِينَ قاَلُوا إِنه اللَّهَ ثََلِثُ ثَلاثةٍَ وَمَ  تَ هُوا عَمه يَ ن ْ
هُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ* أَفَلا يَ تُوبوُنَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَ غْفِرُونهَُ وَاللَّهُ غَفُو  نه الهذِينَ كَفَرُوا مِن ْ رٌ رحَِيمٌ* مَا الْمَسِيحُ ليََمَسه

ُ لَهمُُ لٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاه رَسُو  يقَةٌ كَانًَ يََْكُلانِ الطهعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُ بَينِّ  صِدِّ
 [.75-74-73-72الْآياتِ ثُهُ انْظُرْ أَنىه يُ ؤْفَكُونَ ]المائدة:

التثليث، فإن الكتاب ونظرا لصعوبة تصور الأقانيم الثلاثة في واحد، وصعوبة الجمع بين التوحيد و 
هوت حاولوا تأجيل النظرالعقلي في هذه القضية، التي يرفضها العقل النصارى الذين كتبوا عن اللا

ابتداء، ومن ذلك ما كتبه القس بوطر في رسالة "الأصول والفروع" حيث يقول : قد فهمنا ذلك على 
حين يكشف لنا الحجاب عن كل ما  قدر طاقة عقولنا، ونرجو أن نفهمه فهماً أكثر جلاء في المستقبل

  الأرض، وأما في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية.في السماوات وما في
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ولهذا فإننا نقول: إن عقيدة الثالوث التي قدمها النصارى للمجتمع الإنسانّ عجيبة وغريبة، وتبدو 
ند عرضها على صفحة العقل الذي كرم الله به الإنسان، ولكن النصارى غرابتها واضحة وجلية ع

ليث لا يعالج بمنطق العقل، ولكن بالإيمان والوجدان، وهذا هروب من النصارى من بداية يرون أن التث
الطريق، فلا بِس أن نعتمد على الإيمان القلبي في قضية من القضايا الغيبية، ولكن بشرط ألا يُكم 

تصوره  حكماً بديهياً باستحالتها وتناقضها، وإذا كان النصارى يقولون إن التثليث يصعب العقل فيها
على العقل فإننا نقول بل يستحيل تصوره لدى العقل، ومن أول جولة معه يخرجه بجذوره ويلقيه في 

 دائرة اللامعقول، ومهما حاول النصارى أن يعللوا هذا التثليث فسيبقى مرا في حلوق العقلاء.
نه يلزمهم ودعوى أن الأقانيم الثلاثة هذه ثلاث صفات لذات واحدة دعوى تبَهن على تناقضهم لأ

على ذلك أن لا يكون المسيح إلهاً خالقاً رازقاً لأن الصفة ليست إلها خالقا رازقا، وأيضاً فالصفة لا 
ى استحالة تفارق الموصوف وهم يقولون المسيح إله حق من إله حق من جوهر أبيه، وهذا يدل عل

 الجمع بين التثليث والتوحيد.
التناقض، وكيف لا يئن ويشتكي أمام قول إثناسيوس  وسيظل العقل النصرانّ يئن تحت وطأة هذا



 الرسولِ: فالأب هو الله والابن هو الله وروح القدس هو الله، وكلهم هو الله.
ل الدكتور بوست في قاموس وأما اعتقادهم بِن كل أقنوم من الثلاثة يختص بعمل معين، كما يقو 

وإلى الابن الفداء وإلى روح القدس التطهير؟ الكتاب المقدس: فإلى الأب ينتمي الخلق بواسطة الابن، 
 وأنه بعد صلبه صعد إلى السماء وجلس على يمين الرب. كما في الأمانة التي اتفق عليها النصارى.

ة معاً الله، والله يتفرق فيكون ثلاثة ويجتمع فيكون فبهذا يظهر أمامهم ثلاثة آلهة تبَز برؤوسها، والثلاث
 مل ذلك؟إلهاً، أين العقل الذي يُت
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رُكِ  وأما ما ادعته هذه الدراسة من كون القرآن قد دل على ألوهية المسيح بقوله تعالى: إِنه اللَّهَ يُ بَشِّ
اَ الْمَسِيحُ عِيسَى 45 مِنْهُ اسْْهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ]آل عمران:بِكَلِمَةٍ  [، وكما في قوله تعالى: إِنَّه

 [.171رَسُولُ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ]النساء: ابْنُ مَرْيمََ 
يتضح ذلك في وجوه منها: أنه قال )بِكَلِمَةٍ مِنْهُ( فالجواب عنه أن الآية الأولى تبين أنه مخلوق، و 

يس هو كلامه كله كما يقوله وقوله: )بِكَلِمَةٍ مِنْهُ( نكرة في الإثبات، يقتضي أنه كلمة من كلمات الله، ل
 النصارى.

ا يَشَاءُ إِذَا قَضَى ومنها: أنه بين مراده بقوله )بِكَلِمَةٍ مِنْهُ( أنه مخلوق، حيث قال : كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَ 
اَ يَ قُولُ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ ]آل عمران:  [.47أَمْراً فإَِنَّه

ى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُ رَابٍ ثُهُ قاَلَ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ وقال في الآية الأخرى : إِنه مَثَلَ عِيسَ 
ى ابْنُ مَرْيَمَ قَ وْلَ الْحقَِّ الهذِي فِيهِ يَمْتَروُنَ* مَا كَانَ لِلَّهِ [، وقال تعالى أيضاً: ذَلِكَ عِيسَ 59]آل عمران:

اَ يَ قُولُ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ ]مريم:أَنْ يَ تهخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَ   [.35-34ضَى أَمْراً فإَِنَّه
نه )بِكَلِمَةٍ مِنْهُ(، وقال: فهذه ثلاث آيات في القرآن تبين أنه قال له "كن" فكان، وهذا تفسير كو 

ومن المقربين " ، اسْْهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فأخبَ أنه ابن مريم وأخبَ أنه "وجيهاً في الدنيا والآخرة 
وهذه كلها صفة مخلوق والله تعالى وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه شيء من ذلك، وقال تعالى 

 ونُ لِ وَلَدٌ فتبين أن الكلمة هي ولد مريم لا ولد الله سبحانه وتعالى.على لسان مريم: أَنىه يَكُ 
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ده سبحانه بقوله )بِكَلِمَةٍ مِنْهُ( أنه إله خالق، أو فمع هذا البيان الواضح الجلي، هل يظن ظان أن مرا
ائمة به، وأن قوله )وَرُوحٌ مِنْهُ( المراد به: أنه حياته أو روح منفصلة من ذاته؟ بل قوله أنه صفة لله ق

ر تعالى )وَرُوحٌ مِنْهُ( معناه أي روح مخلوقة من جملة الأرواح، ولا إشكال في قوله )مِنْهُ( فإن المراد أن أم
يعاً مِنْهُ الخلق كله راجع إلى الله ومبتدأ منه، وذلك كقوله سبحانه : مَا في  مَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ جمَِ السه

 [.13]الجاثية:
وإذا كان النصارى يستشهدون بآيات القرآن على ما يعتقدون، فإن عليهم أن يستشهدوا بجميع 

على جملة هنا أو جملة هناك، فهذا لا يفعله  نصوص القرآن الواردة في الموضوع، فلا يقتصرون
ة عن المسيح بِنه كلمة الله أو روح من الله، لا بد أن تفهم على ضوء منصف، فالتعبيرات القرآني

الآيات الأخرى التي تنفي ألوهية المسيح وبنوته، وتكفر من يقول بهما، والتي تثبت براءة المسيح ممن 
ذلك اعترافه ببشريته ولكنهم لا يفعلون ذلك لئلا يظهر بطلان يؤلهه أو يؤله أمه، والتي تثبت ك

 على عقيدتِم الزائفة بآيات القرآن من جهة، وبطلان عقيدتِم نفسها من جهة أخرى. استشهادهم
 وليكن معلوماً أن القرآن حكم على النصارى بالكفر لعدة أمور، كل منها شافٍ كافٍ في تكفيرهم:

ة  أو ابن الله وأن الروح القدس إله، فهم يعبدون في الحقيقة ثلاثة آلهادعاؤهم أن المسيح هو الله -
 وقد تقدم بيان ذلك.
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تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إِنه الهذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ  -
يلًا* يَ قُولُونَ نُ ؤْمِنُ ببَِ عْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِ عْضٍ وَيرُيِدُونَ أَنْ يَ تهخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِ يُ فَرّقُِوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَ 

[، وقال تعالى : يَا أيَ ُّهَا 151-150أُولئَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنًَ لِلْكَافِريِنَ عَذَاباً مُهِيناً ]النساء:
قاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَ نَ رُده الهذِينَ أُوتُوا الْكِتَا هَا عَلَى أَدْبَارهَِا بَ آمِنُوا بماَ نَ زهلْنَا مُصَدِّ

بْتِ وكََانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ]النساء: [، وفي صحيح مسلم عن أب 47أَوْ نَ لْعَنَ هُمْ كَمَا لَعَنها أَصْحَابَ السه
عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : والذي نفس محمد بيده لا يسمع  هريرة رضي الله

هودي ولا نصرانّ ثُ يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب ب أحد من هذه الأمة ي
 النار.

رهُْبَانَْمُْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اتَّاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله، قال تعالى : اتَّهَذُوا أَحْبَارهَُمْ وَ  -
ا يُشْركُِونَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاه ليِ َ  عْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلاه هُوَ سُبْحَانهَُ عَمه



 [.31]التوبة:
النبي يقرأ الآية المتقدمة قال  وفي معجم الطبَانّ وغيره أن عدي بن حاتم وكان نصرانياً فأسلم لما سْع

ا حرم الله فتستحلونه، قال: له: إنً لا نعبدهم، فقال: أليس يُرمون ما أحل الله فتحرمونه ويُلون م
 بلى، قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتِم.

(1/350) 

 

يدة بنوة المسيح والثابت من التتبع التاريخي لأطوار العقيدة النصرانية، أن عقيدة التثليث، وكذلك عق
ها عقيدة ألوهية أمه مريم، ودخولها في التثليثات المتعددة الأشكال ونَو ذلك من ومثل -سبحانه-لله 

الانَرافات، كلها لم تصاحب النصرانية الأولى، إنَّا دخلت إليها على فترات متفاوتة التاريخ، مع 
وتتبع تصورات الوثنية والآلهة المتعددة، الوثنيين الذي دخلوا في النصرانية، وهم لم يبَأوا بعد من ال

 ما يتنبه به إلى بطلانْا، -إن شاء الله-نقض ما في هذه الدراسة يطول وفيما ذكرنًه 
 

 بتصرف -مركز الفتوى _ الشبكة الاسلامية 
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كل   سؤال : لماذا ذكر في كثير من سور القرآن الكريم لفظ : وكان الله عليما حكيما، وكان الله على
 صيغة الماضي فما المعنَ المقصود ؟ وجزاكم الله خيرا شيء قديرا، وغيرها في

 جواب :
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فإن المقصود من الآيات.. ) وكان الله عليماً حكيماً ( ) وكان الله على كل شيء قديراً ( وما جاء 
ن تلك الصفات المخبَ عنها من العلم، والحكمة، لمولى جل جلاله بكل صفة مبمعناهُا. اتصاف ا

وكمال القدرة على وجه الاستمرار والدوام، فمعنَ قوله تعالى : ) وكان الله عليماً حكيماً ( أي : لم 
 يزل على ذلك.

عنَ اتصال الزمان وهذا لا إشكال فيه، فإنه ) كان ( تأتي كثيراً في القرآن الكريم، وفي كلام العرب بم
 انقطاع.من غير 



ومما ورد من ذلك في القرآن الكريم زيادة على الآيتين المسئول عنهما وما جاء في معناهُا قوله تعالى: 
 [.16) إنه كان لآياتنا عنيدا ( ]المدثر:

 [.22وقوله تعالى: ) إن هذا كان لكم جزاء ( ]الإنسان: 
 [.17ان: وقوله: ) كان مزاجها زنجبيلاً ( ]الإنس

 كلام العرب قول المتلمس :ومن شواهدها في  
 وكنا إذا الجبار صعر خده *** أقمنا له من ميله فتقوما

 وقول قيس بن الخطيم :
 وكنت امرءاً لا أسْع الدهر سبة *** أسُب بها إلا كشفت غطاءها

 وقول أب جندب الهذلِ :
 ريوكنت إذا جاري دعا لمضوفة *** أشمر حتى ينصف الساق مئز 

بَون عن حالتهم الدائمة المستمرة، وليس غرضهم الإخبار عما مضى. ] مركز فهؤلاء الشعراء إنَّا يخ
 الفتوى بالشبكة الاسلامية [

 
 وهذا جواب آخر للشيخ عطية صقر :
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 إذا وصف الله نفسه في القرآن الكريم لم يَت هذا الوصف دائمًا مقرونً بلفظ " كان " فكثيراً ما يَتي
( ) إنه اَلله يُُِبُّ  109قال تعالى ) إنه اَلله عَلَى كُلِّ شَئٍ قَدِيرٌ ( ) سورة البقرة : الوصف بدون ذلك . 

ريِن ( ) سورة البقرة :  وهابِيَن وَيُُِبُّ المتَُطَهِّ ( ) واسْتَ غْفِرُوا اَلله إنه اَلله غَفُورٌ رحَِيمٌ ( ) سورة  222الت ه
 ( . 20المزمل : 

صف مع لفظ " كان " كقوله تعالى ) وكََانَ اُلله غَفُوراً رحَِيمًا ( )سورة عض الآيات يَتي الو وفي ب
( وقوله تعالى ) وكََانَ اُلله  26( وقوله ) وكََانَ اُلله بِكُلِّ شَئٍ عَلِيمًا ( ) سورة الفتح :  59الأحزاب : 

يعًا بَصِيراً ( ) سورة النساء :   ( . 134سَِْ
نه   كان مُتصفًا بالمغفرة والرحمة والعلم والسمع والبصر في زمن ذلك أن الله   سبحاوليس المراد ب

مضى، ثُ زالت عنه هذه الصفات في الزمن الحاضر ولا يتصف بها في المستقبل؛ ذلك لأن تقسيم 
ث ونَدد ما يقع من أحداث قبل  الزمن إلى ماضٍ وحاضر ومستقبل هو بالنسبة لنا نَن، حين نتحده



ثناء الحديث أو بعده أما الله   سبحانه   فهو مُنَزه عن الزمان . وما كان لحديث عنها أو في أزمن ا
م فيمَن خَلَقَه .  مخلوقاً لا يتحكه

وكأن الله   سبحانه   حين يقرِن صفاته بلفظ " كان " يبينِّ لنا أنه موصوف بذلك قبل أن يخبَنً، بل 
أوجدتِا فيه . فقد كان الله بصفاته ولا له لذاته لا لعلة  قبل أن يخلقنا، فهى صفات أصيلة فيه وجبت

شئ معه . وقد نبهه المفسرون على ذلك، فجاء مثلاً في تفسير الجلالين لقوله تعالى في أول سورة 
به النساء ) إنه اَلله كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا ( قوله : أي لم يزل مُتصفًا بذلك . وقال الجمل في الحاشية : نبهه 

 اسْتُ عْمِلَت هنا في الدوام، لقيام الدليل القاطع على ذلك . على أن " كان قد
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 سؤال : ما هو نعيم المرأة في الجنة ؟
 جواب :

رف الأنبياء والمرسلين نبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أش
بعد : فإنّ لما رأيت كثرة أسئلة النساء عن أحوالهن في الجنة وماذا محمد وآله وصحبه أجمعين . أما 

ينتظرهن فيها أحببت أن أجمع عدة فوائد تَلي هذا الموضوع لهن مع توثيق ذلك بالأدلة الصحيحة 
 وأقوال العلماء فأقول مستعينا بالله :

الثواب وأنواع النعيم ، لا ينكر على النساء عند سؤالهن عما سيحصل لهن في الجنة من  ( :1فائدة )
لأن النفس البشرية مولعة بالتفكير في مصيرها ومستقبلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر 

الجنة  مثل هذه الأسئلة من صحابته عن الجنة وما فيها ومن ذلك أنْم سألوه صلى الله عليه وسلم : )
ذهب ولبنة من فضة ...( إلى آخر الحديث .  وما بنائها ؟ ( فقال صلى الله عليه وسلم : ) لبنة من

 ومرة قالوا له : ) يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في الجنة ؟ ( فأخبَهم بحصول ذلك.
لجنة وما تشتاق وتطرب عند ذكر ا –سواء كانت رجلا أو امرأة  –( : أن النفس البشرية 2فائدة )

رد أمانّ باطلة دون أن نتبع ذلك بالعمل حوته من أنواع الملذات وهذا حسن بشرط أن لا يصبح مج
. 72الصالح فإن الله يقول للمؤمنين : ) وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ( الزخرف آية 

 فشوّقوا النفس بِخبار الجنة وصدّقوا ذلك بالعمل .
 –للمتقين ( ة ونعيمها ليست خاصة بالرجال دون النساء إنَّا هي قد ) أعدت ( : أن الجن3فائدة )



من الجنسين كما أخبَنً بذلك تعالى قال سبحانه : ) ومن يعمل من الصالحات -133آل عمران آية 
 . -124النساء آية  –من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ( 
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للجنة :  ( : ينبغي للمرأة أن لا تشغل بالها بكثرة الأسئلة والتنقيب عن تفصيلات دخولها4فائدة )
ستذهب ؟ إلى آخر أسئلتها .. وكأنْا قادمة إلى صحراء مهلكة ! ويكفيها أن ماذا سيعمل بها ؟ أين 

تعلم أنه بمجرد دخولها الجنة تَّتفي كل تعاسة أو شقاء مر بها .. ويتحول ذلك إلى سعادة دائمة 
الحجر  –نها بمخرجين ( وخلود أبدي ويكفيها قوله تعالى عن الجنة : ) لا يمسهم فيها نصب وما هم م

 -71الزخرف آية  –قوله : ) وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ( و  -48آية
-119المائدة  –. ويكفيها قبل ذلك كله قوله تعالى عن أهل الجنة : ) رضي الله عنهم ورضوا عنه ( 

. 
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في الجنة من أنواع المأكولات والمناظر الجميلة والمساكن ( : عند ذكر الله للمغريات الموجودة 5فائدة )
عمم ذلك للجنسين ) الذكر والأنثى ( فالجميع يستمتع بما سبق . ويتبقى : أن الله قد والملابس فإنه ي

أغرى الرجال وشوقهم للجنة بذكر ما فيها من ) الحور العين ( و ) النساء الجميلات ( ولم يرد مثل 
ل أن الله : ) لا يسئل عما يفع -1تتساءل المرأة عن سبب هذا !؟ والجواب :  هذا للنساء .. فقد

ولكن لا حرج أن نستفيد حكمة هذا العمل من النصوص الشرعية  -23الأنبياء  –وهم يسئلون ( 
 –ولهذا فإن الله  –كما هو معلوم   –أن من طبيعة النساء الحياء  -2وأصول الاسلام فأقول : 

أن شوق المرأة للرجال ليس كشوق الرجال  -3للجنة بما يستحين منه .  لا يشوقهن –عزوجل 
ولهذا فإن الله شوّق الرجال بذكر نساء الجنة مصداقا لقوله صلى الله عليه  –كما هو معلوم   –ة للمرأ

أما المرأة فشوقها  –أخرجه البخاري  –وسلم : ) ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ( 
تعالى ) أومن ينشأ نة من اللباس والحلي يفوق شوقها إلى الرجال لأنه مما جبلت عليه كما قال إلى الزي

 –أي الله عزوجل  –قال الشيخ ابن عثيمين : إنَّا ذكر  -4 -18الزخرف آية  –في الحلية ( 
الزوجات للأزواج لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة فلذلك ذكرت الزوجات للرجال في 



ل لهن أزواج من لجنة وسكت عن الأزواج للنساء ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس لهن أزواج .. با
 بنِ آدم .

 ( : 6فائدة ) 
 المرأة لا تَّرج عن هذه الحالات في الدنيا فهي :

 إما أن تُوت قبل أن تتزوج . -1
 إما أن تُوت بعد طلاقها قبل أن تتزوج من آخر . -2
 –والعياذ بالله  –كن لا يدخل زوجها معها الجنة إما أن تكون متزوجة ول -3
 ها .إما أن تُوت بعد زواج -4
 إما أن يموت زوجها وتبقى بعده بلا زوج حتى تُوت . -5
 إما أن يموت زوجها فتتزوج بعده غيره . -6

 
 هذه حالات المرأة في الدنيا ولكل حالة ما يقابلها في الجنة :
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في الجنة من رجل من أهل  –عزوجل  –اتت قبل أن تتزوج فهذه يزوجها الله فأما المرأة التي م -1
قال الشيخ ابن عثيمين  –أخرجه مسلم  –يه وسلم : ) ما في الجنة أعزب ( الدنيا لقوله صلى الله عل

في في الدنيا فإن الله تعالى يزوجها ما تقر بها عينها في الجنة .. فالنعيم  –أي المرأة  –: إذا لم تتزوج 
 الجنة ليس مقصورا على الذكور وإنَّا هو للذكور والإنًث ومن جملة النعيم : الزواج .

 المرأة التي ماتت وهي مطلقة . ومثلها -2
ومثلها المرأة التي لم يدخل زوجها الجنة . قال الشيخ ابن عثيمين : فالمرأة إذا كانت من أهل  -3

ة فإنْا إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم الجنة ولم تتزوج أو كان زوجها ليس من أهل الجن
 يتزوجوا من الرجال . أي فيتزوجها أحدهم .

 لزوجها الذي ماتت عنه . –في الجنة  –أما المرأة التي ماتت بعد زواجها فهي و -4
 وأما المرأة التي مات عنها زوجها فبقيت بعده لم تتزوج حتى ماتت فهي زوجة له في الجنة . -5
ا المرأة التي مات عنها زوجها فتزوجت بعده فإنْا تكون لآخر أزواجها مهما كثروا لقوله صلى وأم -6

 سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانّ . –عليه وسلم : ) المرأة لآخر أزواجها ( الله 



لامرأته : ) إن شئت أن تكونّ زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي  –رضي الله عنه  –ولقول حذيفة 
رأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي أن ينكحن بعده لأنْن فإن الم

 اجه في الجنة ( .أزو 
 

مسألة : قد يقول قائل : إنه قد ورد في الدعاء للجنازة أننا نقول ) وأبدلها زوجا خيرا من زوجها ( 
وجها في الدنيا هو زوجها في الجنة وإذا  فإذا كانت متزوجة .. فكيف ندعوا لها بهذا ونَن نعلم أن ز 

 كانت لم تتزوج فأين زوجها ؟
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والجواب كما قال الشيخ ابن عثيمين : إن كانت غير متزوجة فالمراد خيرا من زوجها المقدر لها لو 
بقيت وأما إذا كانت متزوجة فالمراد بكونه خيرا من زوجها أي خيرا منه في الصفات في الدنيا لأن 

ما لو قلت ك لتبديل يكون بتبديل الأعيان كما لو بعت شاة ببعير مثلا ويكون بتبديل الأوصاف كا
 –بدل الله كفر هذا الرجل بإيمان وكما في قوله تعالى : ) ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ( 

 ت .والأرض هي الأرض ولكنها مدت والسماء هي السماء لكنها انشق -48سورة إبراهيم آية 
 

 رأيتكن أكثر أهل ( : ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم للنساء : ) إن7ّفائدة )
أخرجه –النار ...( وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم : ) إن أقل ساكنِ الجنة النساء ( 

من وورد في حديث آخر صحيح أن لكل رجل من أهل الدنيا ) زوجتان ( أي  –البخاري ومسلم 
ة : أي هل النساء في التوفيق بين الأحاديث السابق –لأجل هذا  –نساء الدنيا . فاختلف العلماء 

أكثر في الجنة أم في النار ؟ فقال بعضهم : بِن النساء يكن أكثر أهل الجنة وكذلك أكثر أهل النار 
لنساء أكثر أهل لكثرتِن . قال القاضي عياض : ) النساء أكثر ولد آدم ( . وقال بعضهم : بِن ا

عن مع الحور العين فيكون الجميع أكثر أهل الجنة إذا جم –أيضا  –النار للأحاديث السابقة . وأنْن 
أكثر من الرجال في الجنة . وقال آخرون : بل هن أكثر أهل النار في بداية الأمر ثُ يكن أكثر أهل 

ليقا على قوله صلى الله عليه وسلم قال القرطبي تع –أي المسلمات  –الجنة بعد أن يخرجن من النار 
كون هذا في وقت كون النساء في النار وأما بعد : ) رأيتكن أكثر أهل النار ( : ) يُتمل أن ي



خروجهن في الشفاعة ورحمة الله تعالى حتى لا يبقى فيها أحد ممن قال : لا إله إلا الله فالنساء في الجنة 
 تكون من أهل النار . أكثر ( . الحاصل : أن تحرص المرأة أن لا
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( : إذا دخلت المرأة الجنة فإن الله يعيد إليها شبابها وبكارتِا لقوله صلى الله عليه وسلم : ) 8فائدة )
 خلها عجوز .... إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا ( .إن الجنة لايد

 الجنة أجمل من الحور العين بِضعاف كثيرة ( : ورد في بعض الآثَر أن نساء الدنيا يكن في9فائدة )
 نظرا لعبادتِن الله .

الجنة . ( : قال ابن القيم ) إن كل واحد محجور عليه أن يقرب أهل غيره فيها ( أي في 10فائدة )
وبعد : فهذه الجنة قد تزينت لكن معشر النساء كما تزينت للرجال ) في مقعد صدق عند مليك 

تضعن الفرصة فإن العمر عما قليل يرتحل ولا يبقى بعده إلا الخلود الدائم ، مقتدر ( فالله الله أن 
مل الصالح وليس واعلمن أن الجنة مهرها الإيمان والع –إن شاء الله  –فليكن خلودكن في الجنة 

الأمانّ الباطلة مع التفريط وتذكرن قوله صلى الله عليه وسلم : ) إذا صلت المرأة خِسها وصامت 
نت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ( . شهرها وحص

وابتذالكن دعاة الفتنة و) تدمير ( المرأة من الذين يودون إفسادكن  –كل الحذر   -واحذرن 
وصرفكن عن الفوز بنعيم الجنة . ولا تغُررن بعبارات وزخارف هؤلاء المتحررين والمتحررات من 

ومثلهم أصحاب ) القنوات ( فإنْم كما قال تعالى : ) ودوا لو تكفرون كما كفروا الكتاب والكاتبات 
ن يجعلهن هاديات مهديات فتكونون سواء ( . أسأل الله أن يوفق نساء المسلمين للفوز بجنة النعيم وأ

وأن يصرف عنهن شياطين الأنس من دعاة وداعيات ) تدمير ( المرأة وإفسادها وصلى الله على نبينا 
 مد وآله وصحبه وسلم . ] كتبه الدكتور أبو حفص [مح

 يقول الدكتور أحمد عبد الكريم أستاذ الشريعة بالبوسنة :
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الجنّة دار النعيم المقيم ، و من دَخَلها فقد استحقه من نعيمها ما ينُاسب منزلته فيها ، و هذا للرجال 
ال ( كما أخبَ بذلك النبّي صلى الله عليه و سلّم بحسبه ، لأنّ ) النساء شقائق الرج و النساء كلٌّ 



فيما رواه أبو داود و الترمذي و أحمد بإسناد صحيح عن أمّ المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله 
 عنهما .

آياتٍ تتُلى من   و قد جَمع الله تعالى في الذكر ، و الوعد بالأجر و الثواب بين الرجال و النساء في
مُْ أَنِّّ لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى كتابه العزيز ؛ من ها قوله تعالى : ) فاَسْتَجَابَ لَهمُْ رَبهُّ

لُوا وَ قتُِلُوا لُأكَفِّرَنه بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ فاَلهذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيَارهِِمْ وَ أُوذُوا في سَبِيلِي وَ قاَت َ 
هُمْ جَنهاتٍ تََْرِي مِنْ تَحْتِهَا الَأنْْاَرُ ثَ وَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَ  هُمْ سَيِّئَاتِِِمْ وَ لأدْخِلَن ه عِنْدَهُ حُسْنُ الث هوَابِ ن ْ

 [ . 195( ] آل عمران : 
امل منكم لديه قال لهم مخبَاً أنه لا يضيع عمل ع قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : ) أي

بل يوفي كل عامل بقسط عمله من ذكر أو أنثى ، و قوله )) بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ (( أي : جميعكم في 
 ثواب سواء ( .

 ئِكَ يَدْخُلُونَ الْجنَهةَ وَ لاو قال تعالى : ) وَ مَنْ يَ عْمَلْ مِنْ الصهالِحاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فأَُوْلَ 
 [ . 124يظُْلَمُونَ نقَِيراً ( ] النساء : 

قال ابن كثير : في هذه الآية بيان إحسانه و كرمه و رحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده 
 ذكرانْم و إنًثهم بشرط الإيمان .انتهى
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فة سبب نزوله ، فقد و الآيات الدالة على المراد غير ما ذكرنً كثيرة ، و منها ما تعُرَفُ دلالته بمعر 
اَ أتََتِ النهبيه صلى الله عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَ قَالَتْ مَا روى الترمذي بإسن نَه عَنْ أُمِّ عُمَارةََ الأنَْصَاريِهةِ أَنْه ادٍ حسه

ةَ : ) إِنه الْمُسْلِمِيَن أَرَى كُله شَيْءٍ إِلاّ للِرّجَِالِ وَمَا أَرَى النِّسَاءَ يذُْكَرْنَ بِشَيْءٍ فَ نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيَ 
 سْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ ( الآيةََ.وَالْمُ 

 و ما دام السؤال منصبّاً على نعيم المرأة في الجنّة فنقول ، و بالله التوفيق :
لحِقُ بهم إذا كان الزوجان من أهل الجنّة فإنّ الله تعالى يجمعُ بينهما فيها ، بل يزيدهُم من فضلِه فيُ 

لأدنى منهم فيُلحقه بمن فاقه في الدرجة ، بدلالة إخباره تعالى عن حملة أبناءهم ، و يرفع دَرجات ا
العرش من الملائكة أنّْم يقولون في دُعائهم للمؤمنين } ... ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتِم 

 [ . 8] غافر : ومَن صلح مِن آبائهم وأزواجهم وذرياتِم إنك أنت العزيز الحكيم { 
ن آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء و قوله تعالى } والذي



 [. 21... { ] الطور : 
أمّا إن كان أحد الزوجين من أهل النار فإمّا أن يكون كافراً ، فهذا يُخلهد فيها ، و لا ينفعه كون قرينه 

هُمُ الْعَذَابُ و لا  الله تعالى قضى على الكافرين أنّْم )من أهل الجنّة ، لأنّ  خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخفَهفُ عَن ْ
 [ . 88و آل عمران :  162هُمْ يُ نْظَرُونَ ( ] البقرة : 
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و قضى تعالى بالتفريق بين الأنبياء و زوجاتِم إن كنّ كافرات يوم القيامة ، فقال سبحانه : ) ضَرَبَ 
فَ لَمْ يُ غْنِيَا لهذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نوُحٍ وَ امْرَأَةَ لُوطٍ كَانَ تَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنًَ صَالِحَيْنِ فَخَانَ تَاهَُُا  مَثَلًا لِ اللَّهُ 

اخِلِيَن ( ] التحريم : هُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ قِيلَ ادْخُلا النهارَ مَعَ الده ائر لتفريق بين س[ ، فكان ا 10عَن ْ
 الناس لاختلاف الدين أولى .

 [ عند هذه الآية الكريمة : 394/  4قال الحافظ ابن كثير ] في تفسيره : 
قال تعالى )كَانَ تَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنًَ صَالِحَيْنِ ( أي : نبيين رسولين عندهُا في صحبتهما ليلًا ونْاراً 

د العشرة و الاختلاط ، ) فَخَانَ تَاهَُُا ( أي : في الإيمان لم عاشرانْما أشيؤاكلانْما و يضاجعانْما و ي
يوافقاهُا على الإيمان ، و لا صَدَقاهُا في الرسالة ، فلم يُجدِ ذلك كله شيئاً ، و لا دفع عنهما محذوراً 

هُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ( أي : لكُفرهُ لمرأتين ) ادْخُلا النهارَ ا ، و قيل ل، و لهذا قال تعالى ) فَ لَمْ يُ غْنِيَا عَن ْ
اخِلِيَن ( .اه  .  مَعَ الده

أما إن كان للمرأة في الدنيا أكثر من زوجٍ ، فإنّ من فارقَها بطلاق حُلّ زواجه بطلاقه ، فتعيّن 
 افتراقهما في الآخرة كما افترقا في الدنيا .

لم ثلاثة أقوال في من تكون ، فلأهل الع و أمّا إن مات عنها و هي في عصمته ، ثُ تزوّجت غيره بعده
 معه في الجنّة :

 القول الأول : أنّْا مع من كان أحسنَ هُم خُلقاً و عشرةً معها في الدنيا . .
 القول الثانّ : أنْا تَُّيره فتختار من بينهم من تشاء ، و لا أعرف دليلًا لمن قال به .

 2كرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة ] الشهير التذ  و هذان القولان ذكرهُا الإمام القرطبي في كتابه
 [ . و اختار الثانّ منهما الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله ، و بعض المعاصرين . 278: 
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والقول الثالث : أنْا تكون في الجنّة مع آخر زوجٍ لها في الدنيا ، أي مع من ماتت وهي في عصمته ، 
[ عن  69/  7كح بعده ، و يدلّ على هذا القول ما رواه البيهقي في سننه ]  تنأو مات عنها و لم

حذيفة رضي الله عنه ثُ أنه قال لامرأته إن شئت أن تكونّ زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن 
المرأة في الجنة لأخر أزواجها في الدنيا فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن 

عده لأنْن أزواجه في الجنة ، و حديث أب الدرداء رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه حن بينك
و سلّم قال : ) أيما امرأة توفي عنها زوجها ، فتزوجت بعده ، فهي لآخر أزواجها ( و قد صححه 

 قبَلَه له .حدٍ [ ، و لم أقف على تصحيح أ1281العلامّة الألبانّ رحمه الله ] في السلسلة الصحيحة 
و إذا صح الحديث فلا يعُدَل عنه إلى غيره ، و لا يعُدَلُ به غيرهُ ، فلذلك كان القول الثالث أولى 

 الأقوال بالاعتبار ، و أرجَحَها .
أما إذا لم يكُن للمرأة زوجٌ من أهل الدنيا في حياتِا ؛ فإنّ الله تعالى يزوّجها بمن تقرُّ به عينُها في الجنّة ، 

زواج من جملة النعيم الذي وُعد به أهل الجنّة ، و هو مماّ تشتهيه النفوس ، و تتطلّع إليه ، و  اللأنّ 
[  71قد قال تعالى : ) وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنَْ فُسُ وَتَ لَذُّ الَأعْيُنُ وَ أنَْ تُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( ] الزخرف : 

. 
الجنّة و نعيمها على وجه الإجمال ، ) فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ الى و ينبغي للمسلم أن يشتغل بسؤال الله تع

 النهارِ وَ أُدْخِلَ الْجنَهةَ فَ قَدْ فاَزَ ( ، و من دخَلها فحق على الله أن يرُضيه ، و الله الموفّق .
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ى أَوْ يذَه سؤال : جاء في سورة عبس : )) عَبَسَ وَتَ وَلّى أَنْ جَاءَهُ الَأعْمَى وَمَا يدُْريِكَ  رُ  لعََلههُ يَ زهكه كه
ى وَأَمها مَنْ جَاءَكَ يَ  ى وَمَا عَلَيْكَ أَلاه يَ زهكه فَعَهُ الذكِّْرَى أَمها مَنِ اسْتَ غْنََ فأَنَْتَ لَهُ تَصَده سْعَى وَهُوَ فَ تَ ن ْ

ى . ((  يَخْشَى فأَنَْتَ عَنْهُ تَ لَهه
نِ وعلّمنِ مما علّمك مع عظماء قريش، فقال له: أَقرئِروي أن ابن أم مكتوم أتى محمداً وهو يتكلم 

الله. فلم يلتفت محمد إليه وأعرض عنه وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد إنَّا اتهبعه الصبيان 
فلة. فعبس وجهه وأشاح عنه، وأقبل على القوم الذين كان يكلمهم.  والعبيد والسه

 
هه للأعمى؟ أين ويرفض الفقير والمسكين ويقطب وجونَن نسأل : كيف يراعي محمد أصحاب الجاه 



 هو من المسيح الذي لما جاءه الأعمى أحاطه بعطفه ورعايته وأعاد إليه البصر؟
 

 الجواب :
 الحمد لله ،

جاء حول تفسير هذه الآيات الكريمات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عتبة وشيبة ابنِ 
يد قريش فأتاه ابن أم مكتوم الأعمى المغيرة ، وغيرهم من كبار وصنادربيعة ، وأبا جهل ، والوليد بن 

، وقال له يا رسول الله : )) أقرئنِ وعلمنِ مما علمك الله تعالى (( ، وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغل 
 النبي بالقوم ، فكره رسول الله قطعه لكلامه ، وأعرض عنه عابساً ، فنزلت الآيات .

لأعمى ، فإنه لم يعرض عن ابن أم مكتوم د احتقاره صلى الله عليه وسلم لوليس في القصة ما يفي
قصداً لإساءته ، ولا استصغاراً لشأنه ، وإنَّا فعل ذلك حرصاً منه على أن يتفرغ لما هو فيه من دعوة 

أولئك الأشراف ، وتِالكاً على إيمانْم ، لأنه كان يرجو أن يسلم بإسلامهم خلق كثير ، ويطمع في 
 وا عن مناضلته والكيد له .أمره إذا انضم هؤلاء إليه ، وكفذيوع 
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وكان النبي _ إذن _ يبتغي بعمله التقرب إلى ربه ، كان جاداً في نشر الدعوة مستغرقاً فيما رآه أنفع 
وأقرب شىء إلى الطبيعة البشرية في هذه الحالة أن يعبس الإنسان إذا صرفه  لها وأجدى عليها ،

 هو بصدده ، كما فعل ابن مكتوم . صارف عما
ولكن ذلك كان على خلاف مراده تعالى فعاتبه عليه ، ونبهه إليه ، وبين له أن الصواب في ألا يعرض 

لهداية وإن كان عظيماً ، لأن مهمته عن راغب في المعرفه مهما قل شأنه ، وألا يتصدى لمعرض عن ا
 انْم .التبليغ ، وما عليه من شىء في كفر الناس أو إيم

فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما يروى إذا رأى ابن مكتوم يبسط له رداءه ويقول : )) 
 مرحباً بمن عاتبنِ فيه رب ((

مد أكان يسمح لنفسه أن يضع هذه الآيات ثُ ألم يسأل المعترض نفسه أنه لو كان القرآن من عند مح
 حقة من بعده؟!التي تعاتبه والتي سيقرأها الاجيال المتلا

وقد أقر بهذا بعض المستشرقين ، مثل المستشرق )ليتنر( حيث قال : )) مرة أوحى الله إلى النبي وحيا 
وي النفوذ، وقد شديد المؤاخذة ؛ لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى , ليخاطب رجلا غنيا من ذ



لما كان لذلك الوحي من - كما يقول أغبياء النصارى بحقه-نشر ذاك الوحي، فلو كان محمد كاذبا 
 وجود ((

 
وبعد أن وضحنا أن زعم المعترض بِن الرسول الكريم يُتقر الاعمى ليس في محله ، لنرى الآن كيف 

فها بالكلبة !! وهذا طبقاً لما ورد في نسب كتابه المقدس للمسيح من انه احتقر المرأة الكنعانية ووص
 [ : 26:  15متى ] 

 
نية تسترحم المسيح بِن يشفى ابنتها رد عليها قائلًا : )) لا يجوز أن يَخذ فعندما جائت إمرأة كنعا

 خبز البنين ويرمى للكلاب !! (( وبالتالِ كل من ليس يهودي فهو من الكلاب !
 

 ن إله المحبة المزعوم !فكيف يصدر هذا التعبير القاسى جداً م
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 هُ .قَهَا فَلَا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَ عْدُ حَتىه تَ نْكِحَ زَوْجاً غَيرَْ فإَِنْ طَله  230: 2سؤال : جاء في سورة البقرة 
 

وفسرها البيضاوي بقوله: قالت امرأة رفاعة لرسول الله: إن رفاعة طلقنِ فبته طلاقي، وإن عبد 
الرحمن بن الزبير تزوجنِ، وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله: أتريدين أن ترجعي إلى 

 قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك . رفاعة؟
 

ون امرأة لها زوج عظيم وأولاد وبنات هم سادة مجتمعهم، وفي حالة غضبٍ يطلّقها زوجها، وكثيراً ما تك
 ثُ يندم على ما فعل. فإذا الشرع القرآنّ يلُزم هذه السيدة أن تَُامع غير زوجها قبل أن تعود إليه.

 
 الجواب :

 د لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد :  الحم
ولا ما فيما يطلق عليه النصارى الكتاب المقدس قبل أن نرد على هذه الشبهة ، ليتبين للقارئ نذكر أ

أن ما لدى عباد الصليب من الضلال المبين في باب النكاح مما حرفوه عن دين أنبياءهم الكرام ، ما 



 لأنبياء .ن من الإنكار على المسلمين شيئا من محاسن شريعتهم التي بشر بها جميع ايجعلهم يستحو 
 

 ومما جاء فيم يطلقون عليه الكتاب المقدس :
 

 الرب يَمر بالرذيلة و يوقع الناس في الزنً عقاباً لهم !!! :
سلام [ : رب الأرباب نفسه يسلم أهل بيت نبيه داود عليه ال12-11: 12سفر صموئيل الثانى ]

: هَئَ نَذَا أُقِيمُ  نَ يْكَ  للزنى عقاباً له : )) هَكَذَا قاَلَ الرهبُّ ره مِنْ بَ يْتِكَ، وَآخُذُ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَي ْ عَلَيْكَ الشه
رِّ  مْسِ. لأنَهكَ أنَْتَ فَ عَلْتَ بِالسِّ  وَأَنًَ أَفْ عَلُ وَأُعْطِيهِنه لِقَريِبِكَ، فَ يَضْطَجِعُ مَعَ نِسَائِكَ في عَيْنِ هَذِهِ الشه

يعِ إِسْرَائيِلَ وَ  امَ جمَِ مْسِ.((هَذَا الَأمْرَ قُده امَ الشه  قُده
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[ : النبي عاموس يقول لأمصيا كاهن بيت إيل : )) أنت تقول لا تتنبأ على  16:  7سفر عاموس ] 
المدينة وبنوك ت اسحاق لذلك هكذا يقول الرب : امرأتك تزنّ في اسرائيل . ولا تتكلم عن بي

 وبناتك يسقطون بالسيف . ((
 

مُْ مِنَ  10:  8سفر إرميا ]  [ يقول الرب : لِذَلِكَ أُعْطِي نِسَاءَهُمْ لِآخَريِنَ وَحُقُولَهمُْ لِمَالِكِيَن لَأنْه
  وَاحِدٍ يَ عْمَلُ بِالْكَذِبِ.رّبِْحِ مِنَ النهبيِّ إِلَى الْكَاهِنِ كُلُّ الصهغِيِر إِلَى الْكَبِيِر كُلُّ وَاحِدٍ مُولَعٌ بِال

[ : وَقاَلَ الرهبُّ : مِنْ أَجْلِ أَنه بَ نَاتِ صِهْيَ وْنَ يَ تَشَامَخْنَ وَيَمْشِيَن مَمْدُودَاتِ  16:  3سفر إشعيا ] 
يِّدُ هَامَةَ بَ نَاتِ يُصْ 17يِهِنه وَيُخَشْخِشْنَ بَِِرْجُلِهِنه الَأعْنَاقِ وَغَامِزَاتٍ بِعُيُونِِْنه وَخَاطِرَاتٍ في مَشْ  لِعُ السه

.  صِهْيَ وْنَ وَيُ عَرِّي الرهبُّ عَوْرَتَِنُه
 الرب يُُِثُّ علىاختطاف بنات شيلوه واغتصابهن:

 [ : واوصوا بنِ بنيامين قائلين امضوا واكمنوا في الكروم. وانظروا فاذا 20:  21سفر القضاة ] 
من الكروم واخطفوا لانفسكم كل واحد امرأته خرجت بنات شيلوه ليدرن في الرقص فاخرجوا انتم 

 من بنات شيلوه واذهبوا الى ارض بنيامين.
 

[ : الرب يَمر هوشع أن يَخذ لنفسه امرأة زنى : ولا تتساءل إذا كان 3-2: 1وفي سفر هوشع ] 



إن الرب سينصفهن وسيزوجهن من أنبياء وقضاة ؟ : هذا تشجيعاً للزانيات أن يتمادين فى بغائهم ، ف
لَ مَا كَلهمَ الرهبُّ هُوشَعَ قاَلَ الرهبُّ لِهوُشَعَ:  َّ ّّ اذْهَبْ خُذْ لنَِ فْسِكَ امْرَأَةَ زِنًى وَأَوْلَادَ زِنًى لَأنه »)) أَوّ

!. فَذَهَبَ وَأَخَذَ جُومَرَ بنِْ   ناً. ((تَ دِبْلَايمَ فَحَبِلَتْ وَوَلَدَتْ لَهُ ابْ الَأرْضَ قَدْ زنََتْ زِنًى تَاركَِةً الرهبه
 يهوذا جد المسيح يزنّ بكنته ثَمار ) زوجة ابنه (
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[ : فرآها يهوذا فحسبها زانية لأنْا كانت قد غطت وجهها. فمال إليها  15:  38سفر التكوين ] 
ل عليك. لأنه لم يعلم أنْا كنته. فقالت : ماذا تعطينِ لكي تدخل علي. على الطريق وقال: هاتي أدخ

ل جدي معزى من الغنم. فقالت: هل تعطينِ رهنا حتى ترسله؟ فقال: ما الرهن الذي فقال: إنّ أرس
أعطيك؟ فقالت: خاتُك وعصاك التي في يدك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه... وبعد ثلاثة 

 نتك ثَمار قد زنت وها هي الآن حبلى من الزنًشهور قيل ليهوذا: إن ك
 ص وزارح ، التوأم اللذين حملت بهما ثَمار من الزنى !!!ثُ إنْم يجعلون نسب المسيح جاء من فار 

 
والحاصل : أن طائفة كتبت هذا الكلام في كتابها ، لا يصح عقلا ولا منطقا أن ينكر أتباعها على 

من الله تعالى ، إباحة الطلاق ، وأن الرجل إذا طلق زوجته ،  المسلمين ، أن في شريعتهم التي نزلت
ه ، ثُ إذا تزوجت رجلا آخر   بغير اتفاق مع الأول   وطلقها الآخر ، ثلاث طلقات ، حرمت علي

 وأحبت أن ترجع إلى الأول ، جاز لها ذلك .
 

لا حتى تذوقي عسيلته ومعلوم أن هذا النصرانّ يجهل أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ) 
إلى الأول ، حتى يُصل  ويذوق عسيلتك ( دخول الزوج على زوجته ، أي لا يُل لك أن ترجعي

الدخول بينك ويين الثانّ ، ثُ يطلقك هذا الثانّ ، طلاقا شرعيا ، فإن أردت الرجوع إلى الأول جاز 
 لك ذلك .

 
ل : ) فإذاً الشرع القرآنّ يلُزم هذه السيدة أو ربما تَاهل وهو يعلم ، ليفترى على دين الإسلام ، فقا

( ، ليوهم أن المقصود تَامع غير زوجها بالحرام ، بينما الحديث أن تَُامع غير زوجها قبل أن تعود إليه



في ذكر دخول الزوج الثانّ على زوجته ، لتحل لزوجها الأول ، ليس فيه ذكر أن تَامع غير زوجها 
 بالحرام !!

(1/368) 

 

لكي ومعلوم أنه باتفاق العلماء أن زواجها من الثانّ يكون باطلا إن كان باتفاق مسبق مع الأول ، 
لأول ، وفي الحديث الصحيح ) لعن الله المحلل والمحلل له ( رواه أحمد والنسائي يُلل لها الرجوع إلى ا

وأبوداود والترمذي من حديث علي رضي الله عنه ، أي الذي يتزوج المرأة باتفاق معها أو مع زوجها 
 الأول ، ثُ يطلقها لتحل للأول فقط .

 
، ثُ طلقها بعد الدخول بها من لقات ، ثُ تزوجت رجلا آخر وأما إن طلق الرجل زوجته ثلاث ط

 قصد تحليلها للأول، جاز لها أن ترجع إلى الأول بزواج جديد وعقد جديد .
 

كما أنه من المعلوم أن طلاق الغضبان لا يقع ، لحديث ) لاطلاق في إغلاق ( رواه أحمد وأبو داود 
نّ )وكثيراً ما تكون لغضب الشديد ، فقول النصرامن حديث عائشة رضي الله عنها ، والإغلاق هو ا

امرأة لها زوج عظيم وأولاد وبنات هم سادة مجتمعهم، وفي حالة غضبٍ يطلّقها زوجها، ثُ يندم على 
 ما فعل ( جهل بشريعة الإسلام التي تَعل الطلاق حال الغضب غير واقع .

 
من قد لايمكن استمراره لسبب  كما أن إباحة الطلاق ، من محاسن الإسلام ، ذلك أن الزواج

الأسباب ، وتصبح العشرة بين الزوجين متعذرة ، وفيها مضرة كبيرة على الزوجين ، فيكون الزوج أو 
 الزوجة بين خيارين :

أحدهُا أن يتخذ الزوج عشيقة أو الزوجة عشيقا مع بقاء عقد النكاح إذا كان الطلاق لا يصح ، 
 .ومن فعل هذا فقد أغضب الله تعالى 

 
يرى كل سبيله ، كما قال تعالى ) وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ( ، وهو الثانّ : أن يفترقا ، و 

 الطلاق الشرعي .
 



ولاريب أن التفرق في هذه الحالة هو الخيار الصحيح الذي يقره العقل والمنطق ، ولما كانت النصارى 
قروا م بسبب ذلك ، اضطرهم أن يُ في سابق عهدها لا تبيح الطلاق، فقد وقع عليهم حرج عظي

 الانفصال بين الزوجين ، فيأخذوا بما أقرته شريعة الإسلام

(1/369) 

 

قال الله تعالى : )) الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يُل لكم أن تأخذوا مما 
عليهما فيما افتدت به، تلك يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم الله فلا جناح آتيتموهن شيئاً إلا أن 

حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون*فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
 تنكح زوجاً غيره ((.

 
إن طلقها الثانية فله أن وهذا يفهم منه أن للرجل إذا طلق امرأته أن يراجعها ما دامت في عدتِا، ف

لثالثة فليس له عليها سبيل حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الزوج يراجعها كذلك، فإن طلقها ا
 الثانّ وخرجت من عدتِا فللزوج الأول أن يتزوجها.

 
وهذا إبطال لما كان يفعل في الجاهلية، فقد كان للرجل أن يطلق امرأته، فإذا قاربت العدة راجعها، ثُ 

ذات زوج فتسكن إليه، ولا هي مسرحة حتى لقها، ثُ يراجعها، وهكذا حتى تكون كالمعلقة، لا هي يط
تحل للأزواج، فأبطل الله ذلك، وأبان أن ليس للرجل أن يفعل ذلك إلا مرتين فإن طلقها الثالثه فلا 

ة بالمرأة، وإزالة تعود له إلا بعد أن تتزوج غيره، فإن طلقها الثانّ حلت للأول، وهذا التشريع فيه رحم
 لعنت الأزواج.

 
ع الرجل فيها، إذ شرط في حلها له أن تبعد عنه فتكون ذات زوج، وربما أمسكها وهذا فيه قطع طم

 طول حياته فلا ينالها أبدا، فيكون ذلك أدعى لأن يتروي في الطلاق فلا يسرف فيه ولا يبذر.
 

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره (( أي  قال الله تعالى في حق المطلقة ثلاثَ : )) فإن طلقها
تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، نكاحاً معتاداً، يراد للدوام والاستمرار، لا نكاحاً صوريا ليس فيه حتى 

من النكاح إلا صورته، فأما معناه وحقيقته من سكون كل منهما إلى الآخر، ومن التواد والتراحم 



رأة ولا  كثير، ويدل على ذلك أن من مقاصد الشرع أن يصون الموالتحاب فليس منها في قليل ولا
 يعرضها على كثير، فليس في عرضها ما يصلح أن يكون غرضا.
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وإنَّا أراد الشارع أن يخيف المطلق، فهو يقول : تأن في الطلاق، فإذا بلغت الطلقة الثالثة لم تحل لك 
 ولا في حال زواجها، لأنْا ذات زوج، وذات الزوج لا تحل، ولا تحل لك إلا إذا لا في حال عزوبتها

فارقها زوجها، وهذا نًدر وقليل الوقوع، فإذا كنت متعلقا بها فلا تَّاطر بطلاقها، وكما يدل النظر 
العقلي على بطلان عقد نكاح التحليل وفساده جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

 ابة والتابعين ببما يدل على تحريمه:والصح
 

نه قال : )) لعن رسول الله المحلل والمحلل له (( رواه الإمام ( ورد عن ابن مسعود)رضي الله عنه( أ1)
 أحمد في مسنده، والنسائى في سننه، والترمذي في جامعه.

 
عليه عند أهل  ولما روي الترمذي عن ابن مسعود )) لعن المحلل (( صحح الحديث ثُ قال: والعمل

بن الخطاب، وعثمان بن عفان، العلم من أصحاب النبي)صلى الله عليه وآله وسلم(، منهم: عمر ا
 وعبدالله بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين.

 
( عن عقبة بن عامر أنه قال: قال رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم( : )) ألا أخبَكم بالتيس 2)

 في سننه. يارسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له (( رواه ابن ماجه المستعار؟ قالوا بلى
 

( روي عمرو بن نًفع عن أبيه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثَ، 3)
ا نعد فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينهما ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال لا، إلا نكاح رغبة. كن

 في صحيحه.هذا سفاحا على عهد رسول الله)صلى الله عليه وآله وسلم(. رواه الحاكم 
 

 ( قال عمر بن الخطاب)رضي الله عنه(: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتها.4)
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أرأيتم أن الشريعة الإسلامية كانت أشد إنكاراً لما أنكرتُوه، وأشد استهجانً لما استهجنتموه، فسمت 
، وهل يلعن الله ورسوله من ا، وهذا فيه من التقبيح والاتسهجان ما فيه، ولعنتهالحلل تيساً مستعار 

يفعل مستحبا أو جائزا أو مكروهاً أو صغيراً، أو لعنته مختصة يمن أرتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها،  
 كما قال ابن عباس، كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو عذاب أو نًر فهو كبيرة.
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 في حجر زوجته عائشة .سؤال : عن مباشرة رسول الله لزوجته وهى حائض وقراءته للقرآن 
 

 الجواب :
 الحمد لله ،

 -رضى الله عنها  -ون ما ورد فى الصحيحين من حديث ميمونة بنت الحارث الهلالية ذكر المعترض
قالت : كان النبى إذا أراد أن يباشر إمراة من نسائه أمرها فاتزرت و هى حائض. و لهما عن عاشة 

أَذًى  وله تعالى )) وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ نَوه. و ظنوا بجهلهم أن ذلك يتعارض مع ق
رْنَ فأَْتُوهُنه مِنْ حَيْثُ  أَمَركَُمُ الّلَُّ إِنه الّلََّ فاَعْتَزلُِواْ النِّسَاء في الْمَحِيضِ وَلَا تَ قْرَبوُهُنه حَتىهَ يَطْهُرْنَ فإَِذَا تَطَهه

وهابِيَن وَيُُِبُّ الْمُتَ  ريِنَ (( )البقرة يُُِبُّ الت ه  (22طَهِّ
ون فالمباشرة المنهى عنها فى الآية الكريمة هى المباشرة فى الفرج أما ما و سبب ذلك أنْم أنًس لا يفقه

دون ذلك فهو حلال بالإجماع و قد روى الإمام أحمد و أبو داوود و الترمذى و ابن ماجة عن عبد 
ما يُل لى من امرأتى و هى حائض؟ فقال )ص( : الله بن سعد الأنصارى أنه سأل رسول الله )ص( : 

زار", و روى إبن جرير أن مسروقاً ذهب إلى عائشة ) رضى الله عنها( فقال : السلام " ما فوق الإ
على النبى و على أهله, فقالت عائشة : مرحباً مرحباً فأذنوا له فدخل فقال : إنى أريد أن أسألك عن 

أمك و أنت إبنَ فقال : ما للرجل من إمرأته و هى حائض؟  شىء و أنً أستحى فقالت : إنَّا أنً
 قالت له : " كل شىء إلا الجماع " و فى رواية ما " فوق الإزار" .ف

 
و قد راينا فى حديث ميمونة أن نبى الله )ص( كان إذا ما أراد أن يباشر إمرأة من نسائه أمرها" 

 لباطل.فاتزرت " فأين التعارض المزعوم إذاً يا ملبسى الحق با
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و لعل ما دفعهم إلى الإعتراض هو وضع المرأة الحائض فى الكتاب اللامقدس )) وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ 
عَةَ أَ  مٍ تَكُونُ في طَمْثِهَا، وكَُلُّ مَنْ يَ لْمِسُهَا يَكُونُ نجَِساً إِلَى الْمَسَاءِ. كُلُّ مَا تَ نَامُ عَلَيْهِ في أثَْ نَ فَسَب ْ اءِ ياه

يَكُونُ نجَِساً إِلَى حَيْضِهَا أَوْ تََْلِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نجَِساً، وكَُلُّ مَنْ يَ لْمِسُ فِرَاشَهَا يَ غْسِلُ ثيَِابهَُ وَيَسْتَحِمُّ بماَءٍ وَ 
كُونُ نجَِساً إِلَى الْمَسَاءِ. وكَُلُّ الْمَسَاءِ. وكَُلُّ مَنْ مَسه مَتَاعاً تََْلِسُ عَلَيْهِ، يَ غْسِلُ ثيَِابهَُ وَيَسْتَحِمُّ بماَءٍ، وَيَ 

لِسُ عَلَيْهِ يَكُونُ نجَِساً إِلَى الْمَسَاءِ. مَنْ يَ لَمِسُ شَيْئاً كَانَ مَوْجُوداً عَلَى الْفِرَاشِ أَوْ عَلَى الْمَتَاعِ الهذِي تََْ 
مٍ. وكَُلُّ فِرَاشٍ يَ نَامُ عَلَيْهِ يُصْبِحُ وَإِنْ عَاشَرَهَا رجَُلٌ وَأَصَابهَُ شَيْءٌ مِنْ طَمْثِهَا، يَكُونُ نجَِساً سَ  عَةَ أَياه ب ْ

 (19-15-نجَِساً.(( )لاوين
 

لمهمل الذى لا يقترب منه أحد و كأنْا ) جربة ( و فهذا هو كتابهم الذى يجعلها فى حيضها كالكلب ا
البيوت فسأل قد ورد عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها و لم يجامعوها فى 

فقال رسول الله )ص( : " اصنعوا   22الصحابة رسول الله )ص( فى ذلك فأنزل الله تعالى آية البقرة : 
ك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنً شيئاً إلا خالفنا كل شىء إلا النكاح" فبلغ ذل

 فيه .
دين وفقاً لشرية دين أخر فما بالك و و من المعروف فى قواعد علم مقارنة الأديان عدم مؤاخذة 

 الإسلام أعدل و أسْى و قد أنصفت شريعته المرأة فى هذا المقام و غيره !!.
 )ص( للقرأن فى حجر عائشة و هى حائض : الرد على شبهة قراءة النبى

روى البخارى عن عاشة قالت: كان رسول الله )ص( يَمرنى فأغسل رأسه و أنً حائض و كان يتكىء 
 جرى و أنً حائض فيقرأ القرأن .فى ح
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و هذا أيضاً لا شبهة فيه و ما دفعهم إلى الإعتراض على ذلك الحديث إلا نفس السبب الذى دفعهم 
بق و هو تصورهم المتطرف لوضع المرأة الحائض و جعلها كالقاذورات للإعتراض على الحديث السا

سلام الوسطية العادلة فالمرأة إن كانت لا يمكنها التى تنجس كل ما تُسه و هذا ليس من شريعة الإ



الصلاة أو الصيام و هى حائض إلا أنْا لا تنجس زوجها إذا ما مسته و لا ينظر إليها فى حيضها بهذا 
 أن المرأة الحائض في كتابهم المقدس مذنبة !!الإزدراء حتى 

 [ ما نصه : 28:  15جاء في سفر اللاويين ] 
مٍ ثُهُ تَطْهُرُ. )) وَإِذَا طَهُرَتْ  عَةَ أَياه وَفي الْيَ وْمِ الثهامِنِ تَأْخُذُ لنَِ فْسِهَا 29مِنْ سَيْلِهَا تَحْسِبُ لنَِ فْسِهَا سَب ْ

حِدَ فَ يَ عْمَلُ الْكَاهِنُ الْوَا30امٍ وَتَأْتي بِهِمَا إِلَى الْكَاهِنِ إِلَى بَابِ خَيْمَةِ الاجْتِمَاعِ. يَماَمَتَيْنِ أَوْ فَ رْخَيْ حمََ 
هَا الْكَاهِنُ أَمَامَ الرهبِّ مِنْ سَيْلِ نَجَاسَتِهَا ((  ذَبيِحَةَ خَطِيهةٍ وَالْآخَرَ مُحْرَقةًَ وَيُكَفِّرُ عَن ْ

اهرة التى تحترم المرأة ؟ لذا يستدل العلماء من حديث أم المؤمنين فأين ذلك من شريعة الإسلام الط
ا على الطهارة ما لم يلحق شيئا منها نجاسة وفيه جواز عائشة بجواز ملامسة الحائض وأن ذاتِا وثيابه

القراءة بقرب محل النجاسة , قاله النووي : وفيه جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت 
ا طاهرة , قاله القرطبي بل و يمكن للمرأة نفسها أن تتعبد بقراءة القرأن دون النطق به ويمكنها أثوابه

ستعمال سواك أو بارتداء قفاز أو ما شابه ذلك بل و عند إبن حزم يمكنها الجهر تقليب صفحاته با
 بقراءة القرأن و هى حائض دون مس المصحف الشريف .
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سؤال : يقول عز وجل في سورة المؤمنون )فتبارك الله أحسن الخالقين( فهل يعنِ هذا أن هناك إلهاً 
 آخر؟

 
 الجواب :

 السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:لله والصلاة و الحمد 
 [ أهُها :14فقد ذكر المفسرون أوجهاً في قوله تعالى ) فتبارك الله أحسن الخالقين ( ] المؤمنون : 

 الأول : أن الخلق هنا بمعنَ الصنع ، فالمعنَ: تبارك الله أتقن الصانعين.
 شاعر:وهذا جار على لغة العرب، ومنه قول ال

 فري ما خلقت وبع  ض القوم يخلق ثُ لا يفري .ولأنت ت
 الثانّ : أن الخلق بمعنَ التقدير ، فإنه سبحانه هو أحسن المقدرين جل وعلا .

 الثالث : أن المعنَ : أن الله تعالى هو أحسن الخالقين في اعتقادكم وظنكم .
الى. فخلق الله جل وعلا كخلق الله تع  الرابع : وهو أحسنها : أننا نثبت للمخلوق خلقاً، لكنه ليس



 إيجاد من العدم.
 وخلق المخلوق لا يكون إلا بالتغيير والتحويل والتصرف في شيء خلقه الله تعالى .

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أنه يقال للمصورين يوم القيامة: "أحيوا ما خلقتم". ومعلوم أن 
إلى صورة إنسان أو طير ، وحول بالتلوين ين، أو الحجر المصور لم يوجد شيئاً من العدم إنَّا حول الط

 الرقعة البيضاء إلى ملونة، والطين والحجر والمواد والورق كلهم من خلق الله تعالى .
وأيضا : فالعبد لا يمكنه فعل شيء إلا عند وجود الإرادة الجازمة والقدرة التامة، والإرادة والقدرة  

ام خالق للمسبهب. ولهذا كان من اعتقاد أهل السنة الق السبب التكلتاهُا مخلوقتان لله عز وجل، وخ
والجماعة أن الله تعالى خالق للعباد وأفعالهم، كما قال ربنا ) والله خلقكم وما تعملون ( ]الصافات: 

96. ] 
والحاصل أن الخلق الذي هو الإيجاد من العدم صفة يختص بها الله تعالى، كما قال ) أفمن يخلق كمن 

[ وقال تعالى ) هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 17رون (] النحل: يخلق أفلا تذكلا 
 [ . 3والأرض لا إله إلا هو ( ]فاطر: 
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السؤال : لقد كتب القرآن الأصلي بدون تنقيط أو تشكيل ولكنه نقط بعد وفاة النبي والنقطة في 
انة على مطابقة القرآن الحالِ بالأول؟ لمعنَ رأسا على عقب، ما هي الضماللغة العربية ربما تقلب ا

فعلى سبيل المثال لماذا كتبت لفظة خليفة في قوله : إنّ جاعل في الأرض خليفة . لماذا لم تكن خليقة 
 بالقاف ؟! ارجو التوضيح . . .

 الجواب ،
 

 ما بعد:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أ
ذا النصرانّ نود ان نذكره بِنه اذا كان المصحف قد نقط وشكل بعد وفاة قبل أن نبدأ الرد على ه

النبي فإن الانًجيل التي معه قد كتبت بِكملها بعد المسيح بعشرات السنين !! فتأمل الفرق . وهل 
دون فواصل بين يعلم هذا النصرانّ ان المخطوطات العبَية واليونًنية للكتاب المقدس كتبت ب

 لتشكيل في العبَية بدأ في القرن التاسع الميلادي ؟الكلمات كما أن ا
 



 أما الرد على السؤال فنقول وبالله التوفيق :
 [.9يقول الله تعالى: ) إِنًه نََْنُ نَ زهلْنَا الذكِّْرَ وَإِنًه لَهُ لَحاَفِظُونَ ( ]الحجر:

(1/377) 

 

متقنين في كل عصر وفي كل مصر.  ومن مظاهر حفظ الله تعالى لكتابه أن هيأ له حفظة ضابطين وكتبة
 عليه وسلم كما جاء في الحديث عندما تنزل عليه الآية يَمر أحد كتابه وكان رسول الله صلى الله

فيكتبها في موضع كذا من سورة كذا. ولم يكن في ذلك الوقت نقط ولا شكل للحروف، ذلك لأن 
هو الأصل الذي ترجع إليه حتى هذا القرآن الكريم منقول بالتواتر بالحفظ بالصدور ، فهذا 

بق في الأرض مصحف مكتوب ، فإنه لا يضيع القرآن ، وإنَّا كانت ولازالت المصاحف ، ولهذا لو لم ي
المصاحف المكتوبة بالنقط ، ومن قبل التنقيط ، تقابل على مافي الصدور ، ولهذا فإن فائدة التنقيط 

ل القراءة على العامة فحسب ، أما القرآن فإنه ليست لحفظ القرآن المنقول بالتواتر ، وإنَّا لتسهي
 الصدور ، ومعلوم أن المحفوظ في الصدور منقول بالسماع لا يُتاج فيه إلى تنقيط أصلًا ، محفوظ في

ولكن هؤلاء الجهال النصارى يظنون أن القرآن لم يُفظ إلا بالخط المكتوب ، واعتمادا على ذلك 
 فحسب نقله المسلمون !!

 هُوَ آيَاتٌ بَ يِّنَاتٌ في صُدُورِ ر كذلك ، لضاع القرآن وحرّف ، ولهذا قال تعالى )) بَلْ ولو كان الأم
 الهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ((

وفي الحديث الذي رواه مسلم )) وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرؤه نًئما ويقظانًً (( ، أي إن 
ا فيه ، وهو في صدرك محفوظ سواء كنت نًئماً أو اصله في الصدر ، ليس في قرطاس فيغسل الماء م

 لا يختلف ، ولا تَّاف عليه الضياع ، وهكذا نقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة يقظانًً 
رضي الله عنهم ومن بعدهم بالتواتر إلى يومنا هذا ، يُفظه الملايين في صدورهم ينقلونه إلى الملايين ، 

 يعرف القراءة وإنَّا يَخذه بالسماع .حتى إن كثيراً منهم لا 
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ولو علم السائل بِن هذا المصحف الذي نقرأه اليوم قد كتب وضُبط وفقاً للروايات الصحيحة للقراء 
ؤاله . . فمن هذه الروايات : رواية حفص بن سليمان ابن المغيرة الأسدي الحفظه لما تَرء وسئل س



د الكوفي التابعي عن أب عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي عن الكُوفي لقراءة عاصم بن أب النجو 
عثمان بن عفان وعلي بن أب طالب وزيد بن ثَبت وأب بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

 تواترة تلاوةً، وحفظاً، وضبطاً، وتدويناً.وهي رواية م
الرسول الكريم تنقله أمة الإسلام جيلًا عن  ان هذا القرآن الكريم قد نقل إلينا القرآن نقلاً متواتراً عن

جيل يُفظونه في صدورهم ويتناقلون المصحف مكتوباً، ولهم أسانيدهم الصحيحة المتصلة التي تصلهم 
وسلم، ولهذا سلم من التغيير والتبديل، ولا أدل على ذلك من أنك  بِصحاب النبي صلى الله عليه

في أقصى بلاد الشرق ثُ تنتقل إلى أقصى بلاد الغرب فتجد اليوم بعد أربعة عشر قرنًً تقرأ المصحف 
 المصحف هو هو بلا تبديل ولا تغيير.
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فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقّن القرآن للصحابة رضي الله عنهم جميعا ، وكان يُفظه منهم 
ن المشتهرون بإقراء القرآن ات ، وكان بعضهم يختص به أكثر من غيره ، ولهذا كاالعدد الكبير والعشر 

من الصحابة سبعة : عثمان وعلي وأب وزيد بن ثَبت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الاشعري 
، كذا ذكرهم الذهبي في طبقات القراء ، وقد قرأ على أبّ جماعة من الصحابة أيضا منهم أبو هريرة 

يد أيضا ، وأخذ عنهم خلق من التابعين ، ن عباس وعبد الله بن السائب ، وأخذ ابن عباس عن ز واب
فمنهم من كان بالمدينة ابن المسيب ، وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء ابن يسار 

ومسلم ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القاري وعبد الرحمن بن هرمز والأعرج وابن شهاب الزهري 
ير وعطاء بن أب رباح وطاوس ومجاهد وعكرمة بن بن جندب وزيد بن أسلم ، وبمكة : عبيد بن عم

أب مليكة ، وبالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس والربيع 
لة ، وسعيد بين خيثم ، وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي ، وزر بن حبيش ، وعبيد بن نضي

: أبو عالية وأبو رجاء ، ونصر بن عاصم ، ويُيَ بن يعمر  بن جبير ، والنخعي والشعبي ، وبالبصرة
والحسن وابن سيرين وقتادة ، وبالشام : المغيرة بن أب شهاب المخزومي صاحب عثمان ، وخليفة بن 

غير شيوخهم عن غير سعد صاحب أب الدرداء ، وقد انتشرت القراءة بالقرآن من غير هؤلاء عن 
 فهو متواتر ينقله الجيل عن الجيل في صدورهم . أولئك الصحابة رضي الله عنهم ،
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خطاب الله لموسى ومن معه بِن محمد صلى الله عليه  159_  155سؤال : جاء في سورة الأعراف 
يل مع ان الانجيل نزل بعد موسى بِلفي سنة ، فلماذا ذكر الله الإنجيل وسلم مكتوب في التوراة والانج

 ينزل بعد ؟! في هذا الموقف مع انه لم
 الجواب :

 لكي يتضح المعنَ : 159-155دعونً نستعرض آيات سورة الأعراف 
ا أَخَذَتِْمُُ الره  جْفَةُ قاَلَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَ هُمْ مِنْ قَ بْلُ )) وَاخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَهُ سَبْعِيَن رجَُلًا لِمِيقَاتنَِا فَ لَمه

يَ أَتُِلِْكُنَا بماَ نَا  وَإِياه نَ تُكَ تُضِلُّ بِهاَ مَنْ تَشَاءُ وَتَِدِْي مَنْ تَشَاءُ أنَْتَ وَليِ ُّ فَهَاءُ مِنها إِنْ هِيَ إِلاه فِت ْ فَ عَلَ السُّ
نْ يَا حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ إِنًه  155 الْغاَفِريِنَ . فاَغْفِرْ لنََا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ   هُدْنًَ وَاكْتُبْ لنََا في هَذِهِ الدُّ

قُونَ وَي ُ  ؤْتُونَ الزهكَاةَ إِليَْكَ قاَلَ عَذَابِ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُله شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَا لِلهذِينَ يَ ت ه
 156 هُمْ بِآيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ .وَالهذِينَ 

 
نْجِيلِ يََْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ الهذِينَ يَ تهبِعُونَ الرهسُولَ النهبيه الْأمُِّ  وْراَةِ وَالْإِ يه الهذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في الت ه

هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُُِلُّ لَهمُُ الطهيِّبَاتِ  هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الهتِي وَيَ ن ْ   وَيَُُرّمُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ وَيَضَعُ عَن ْ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ .  كَانَتْ عَلَيْهِمْ .فاَلهذِينَ آمَنُوا بهِِ وَعَزهرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات هبَ عُوا النُّورَ الهذِي أنُْزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ 

157 
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يعًا الهذِي لَهُ مُلْكُ السه  ضِ لَا إِلَهَ إِلاه هُوَ يُُْيِي مَاوَاتِ وَالْأَرْ قُلْ يَا أيَ ُّهَا النهاسُ إِنِّّ رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جمَِ
يِّ الهذِي يُ ؤْمِنُ بِاللَّهِ وكََلِمَاتهِِ وَاتهبِعُوهُ لَعَله  وَمِنْ 158كُمْ تَِتَْدُونَ . وَيُميِتُ فآَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ النهبيِّ الْأمُِّ

 . (( 159هِ يَ عْدِلُونَ .قَ وْمِ مُوسَى أُمهةٌ يَ هْدُونَ بِالْحقَِّ وَبِ 
 فالمعنَ واضح :

ان خطابه تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وذكره للأنجيل قبل نزوله انَّا هو من باب الإخبار بما 
سيكون وفيه تبشير له ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا واضح لقوله تعالى : فسأكتبها للذين 

قُونَ وَيُ ؤْتُونَ  آخر الآيات . ) انظر تفسير العلامة الشوكانّ المسمى فتح  الزهكَاةَ . . إلى لِلهذِينَ يَ ت ه
 القدير . (



لقد لفت الله سبحانه وتعالى بنِ اسرائيل الِ الذين سيؤمنون برسوله الأمي وأنه سيشمل برحمته 
شرهم ببعثة العريضة أنًساً بعدهم ، وأشاد بصفاتِم استنهاضاً لهمم بنِ اسرائيل إلى التحلي بها . وب

 ول الأمي صلوات رب وسلامه عليه .هذا الرس
يه الهذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباً   هذا ويجوز ان يكون قوله تبارك وتعالى : )) الهذِينَ يَ تهبِعُونَ الرهسُولَ النهبيه الأمُِّ

وْراَةِ وَالِإنْجِيلِ (( هو كلام مستأنف جديد بعد أن انْى  ى عليه الكلام عن سيدنً موسعِندَهُمْ في الت ه
السلام . وقوله : )) يََْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (( خبَاً له فيزول الاشكال من أصله . ) إعراب القرآن 
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 ويقول الدكتور محمد عزه دروزه حول هذه الآيات :
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اد الذي تضمنته الآيتان ، وهو متناسب جداً مع ان في القرآن الكريم استطرادات كثيرة مثل الاستطر 
بيانّ آخر للذين سيكتب الله لهم رحمته مما جاء في الآية التي قبله : )) وَرَحْمَتِي السياق وفي مثابة بدل 

قُونَ وَيُ ؤْتُونَ الزهكَاةَ وَالهذِينَ هُمْ بِآيَاتنَِ  ا يُ ؤْمِنُونَ (( حيث جاء وَسِعَتْ كُله شَيْءٍ فَسَأَكْتُ بُ هَا للِهذِينَ يَ ت ه
نْجِيلِ . . الخ ((بعدها )) الهذِينَ يَ تهبِعُونَ الرهسُو  يه الهذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في الت هوْراَةِ وَالْإِ  لَ النهبيه الْأمُِّ

 
 وجاء في قصص الانبياء حول هذه الآيات الكريمات من موقع عالم النور ما يلي :

ا أَخَذَتِْمُُ الرهجْفَةُ قاَلَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ  تعالى : وَاخْتَارَ مُوسَى قَ وْمَهُ سَبْعِيَن رجَُلًا لِمِيقَاتِ قال الله نَا فَ لَمه
نَ تُكَ تُضِلُّ بهَِ  فَهَاءُ مِنها إِنْ هِيَ إِلاه فِت ْ يَ أَتُِلِْكُنَا بماَ فَ عَلَ السُّ نْ تَشَاءُ وَتَِْدِي مَنْ ا مَ أَهْلَكْتَ هُمْ مِنْ قَ بْلُ وَإِياه

نَا فاَغْفِرْ لَ  نْ يَا حَسَنَةً وَفي  155نَا وَارْحَمْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الْغَافِريِنَ . تَشَاءُ أنَْتَ وَليِ ُّ وَاكْتُبْ لنََا في هَذِهِ الدُّ
 الْآخِرَةِ إِنًه هُدْنًَ إِليَْكَ .

الله تعالى عنه وغفر لقومه فأحياهم بعد  هذه كانت كلمات موسى لربه وهو يدعوه ويترضاه. ورضي
هذه اللحظات الباهرة من تاريخ الحياة إلى النبوءة بمجيء محمد بن عبد  موتِم، واستمع المختارون في

 الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:
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قُونَ قاَلَ عَذَابِ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُله شَيْءٍ فَسَ  وَيُ ؤْتُونَ الزهكَاةَ  أَكْتُ بُ هَا للِهذِينَ يَ ت ه
يه الهذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في 156وَالهذِينَ هُمْ بِآيَاتنَِا يُ ؤْمِنُونَ . الهذِينَ يَ تهبِعُونَ الرهسُولَ النهبيه الْأمُِّ

نْجِيلِ يََْمُرُهُمْ بِالْمَعْ  وْراَةِ وَالْإِ هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَ الت ه رِ وَيُُِلُّ لَهمُُ الطهيِّبَاتِ وَيَُُرّمُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ رُوفِ وَيَ ن ْ
هُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الهتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ .فاَلهذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزهرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَا ت هبَ عُوا النُّورَ وَيَضَعُ عَن ْ

 مُفْلِحُونَ .أنُْزِلَ مَعَهُ أُولئَِكَ هُمُ الْ الهذِي 
سنلاحظ طريقة الربط بين الحاضر والماضي في الآية، إن الله تعالى يتجاوز زمن مخاطبة الرسول في 

الآيات إلى زمنين سابقين، هُا نزول التوراة ونزول الإنجيل، ليقرر أنه )تعالى( بشّر بمحمد في هذين 
وسى من قومه سبعين رجلا هم أن إيراد هذه البشرى جاء يوم صحب م الكتابين الكريمين. نعتقد

شيوخ بنِ إسرائيل وأفضل من فيهم، لميقات ربه. في هذا اليوم الخطير بمعجزاته الكبَى، تم إيراد 
 البشرى بآخر أنبياء الله عز وجل.
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 سؤال : نصرانّ يسأل عن حكم الجزية في الاسلام .
 الجواب :
 ، الحمد لله

شريعة الجزية، بل هي شريعة معهودة عند أهل الكتاب لم يكن الإسلام أول الأديان والملل تعاطياً مع 
يعرفونْا كما يعرفون أبناؤهم ، فهاهم بنو اسرائيل عندما دخلوا بِمر الرب إلى الارض المقدسة مع 

: )) فلم يطردوا  10:  16نبيهم يشوع أخذوا الجزية من الكنعانيين، فيقول النص في سفر يشوع 
كن الكنعانيون في وسط افرايم الى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الكنعانيين الساكنين في جازر. فس

نجد ان بنو اسرائيل سألوا الرب قائلين : )) من مناّ يصعد الى  1:  1الجزية (( وفي سفر القضاة 
دفعت الارض ليده (( و في الأعداد الكنعانيين اولا لمحاربتهم . فقال الرب يهوذا يصعد. هوذا قد 

عون الجزية على الكنعانيين . وعلى سكان قطرون وسكان نْلول و سكان نجدهم يض 33_  30
 بيت شمس و سكان بيت عناة وغيرهم .

ونجد في كتابهم المقدس أيضاً ان نبي الله سليمان عليه السلام كان متسلطاً على جميع الممالك من 
وتَّضع له كل أيام والى تَّوم مصر. وكانت هذه الممالك تقدم له الجزية النهر الى ارض فلسطين 

. فيقول النص كما في ترجمة كتاب الحياة : )) فكانت هذه الممالك  21:  4حياته. ملوك الأول 



تقدم له الجزية وتَّضع له كل ايام حياته (( وفي ترجمة الفانديك : )) كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون 
 يام حياته ((سليمان كل أ

والاحكام ما هو أشد و أعظم بكثير من حكم الجزية ، فالرب بل ان كتابهم المقدس فيه من الشرائع 
مثلًا يَمر أنبيائه ان يضعوا الناس تحت نظام التسخير والعبودية بخلاف الجزية التي أهون بكثير من 

ن الرب يَمر نبيه موسى قائلًا : )) أ 10:  20هذا النظام .... فعلى سبيل المثال نجد في سفر التثنية 
ينة لكي تحاربها استدعها الى الصلح. فان اجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل حين تقرب من مد

 الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. ((
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)) وقهر أيضاً كما في ترجمة كتاب الحياة عن نبي الله داود :   1:  8ويقول كاتب سفر صموئيل الثانّ 
قدون على الأرض في صفوف متراصة، وقاسهم بالحبل . فكان يقتل صفين الموآبيين وجعلهم ير 

: )) وكان الرب  15ويستبقي صفاً . فأصبح الموآبيين عبيداً لداود يدفعون له الجزية . (( وفي العدد 
 ينصر داود حيثما توجه ((

ائها أو استنكارها . يه السلام لم يذكر كلمة واحدة لإلغلقد كانت الجزية من شرائع التوراة والمسيح عل
: )) فاعطوا  7:  13بل ان بولس قد أكد على ضرورة الالتزام بها وذلك في قوله في رسالة رومية 

الجميع حقوقهم . الجزية لمن له الجزية . الجباية لمن له الجباية . والخوف لمن له الخوف والاكرام لمن له 
 الاكرام ((

كتابه المقدس أن يعيب ويطعن على حكم الجزية ؟! ألا   تالِ كيف يصح لعاقل من النصارى قرأوبال
 يعلم المبشرون أن طعنهم على هذا الحكم هو في الحقيقة طعن على كتابهم المقدس ؟!

 
هذا وان الجزية في الاسلام هي ضريبة مالية تفرض على غير المسلمين الذين اجتمعت فيهم الصفات 

 الآتية :
 وم الآخر ايمانًً صحيحاً يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى .اولًا : لا يؤمنون بالله ولا بالي

 
 ثَنياً : لا يُرمون ما حرم الله ورسوله فلا يتبعون شرعه، في تحريم المحرمات .

 ثَلثاً : لا يدينون بالدين الصحيح .



 الْآخِرِ ولا يَُُرّمُِونَ مَا حَرهمَ مِنُونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيَ وْمِ ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى : )) قاَتلُِوا الهذِينَ لا يُ ؤْ 
 مْ صَاغِرُونَ ((اللَّهُ وَرَسُولهُُ ولا يَدِينُونَ دِينَ الْحقَِّ مِنَ الهذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتىه يُ عْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُ 

متى بذلوا الجزية؛ سلطان الاسلام بِن يبذلوا الجزية و فهؤلاء نَاربهم حتى يسلموا أو يدخلوا تحت 
وجب قبولها منهم، وحرم قتالهم وصاروا في حماية المسلمين ورعايتهم ، )) والله يُكم لا معقب لحكمه 

)) 
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وتسقط الجزية ولا تؤخذ من الصبي منهم والمرأة والمجنون والأعمى والمريض والشيخ الكبير والفقير 
 .ونَوه . 

القرطبي : قال علماؤنً رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من قال الامام 
الرجال المقاتلين , لأنه تعالى قال : " قاتلوا الذين " إلى قوله : " حتى يعطوا الجزية " فيقتضي ذلك 

, ولأنه تعالى نه لا مال له وجوبها على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا , لأ
قال : " حتى يعطوا " . ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنَّا 
توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين , وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين 

 (.8/72حكام القرآن )ه  الجامع لأ المغلوبين على عقولهم والشيخ الفانّ . أ
 

وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم نَّاذج رائدة في التسامح مع أهل الذمة في ظل المجتمع 
الاسلامي فهو القائل : )) من ظلم معاهداً أو انتقصه حقاً أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير 

 (( .طيب نفس فأنً حجيجه   أي خصمه   يوم القيامة 
ذهب بعض المفسرين الِ ان الأمر في الآية الكريمة ليس على اطلاقه بل ان الذين تفرض هذا وقد 

عليهم الجزية من أهل الكتاب هم الذين لا زالوا ينساقون مع المشركين ضد المسلمين من نقض للعهد 
لأمر لشام ، فجاء اأو اثَرة العدو ومعونته أو الإغارة على اطراف المملكة ، كما فعل النصارى في ا

الإلهي بقتالهم حين بدأوا الإسلام بالشر حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون والصغار هو جريان أحكام 
الاسلام عليهم كما نقل عن الامام الشافعي . و قال الرافعي في أول كتاب الجزية : الأصح عند 

 الأصحاب تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام و جريانْا عليهم .
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يقول الدكتور يوسف القرضاوي : ان هذه الآية لا تقرأ منفصلة عن سائر الآيات الأخرى في القرآن، 
من اعتزل المسلمين، فلم يقاتلوهم، ولم يظاهروا عليهم عدوا، وألقوا إليهم  فإذا وجد في أهل الكتاب

أن قوم من المشركين : )) فإَِنِ السلم، فليس على المسلمين أن يقاتلوهم، وقد قال الله تعالى : في ش
لَمَ فَمَا جَعَلَ اُلله لَ  (. وقال 90كُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً (( )النساء:اعْتَ زَلُوكُمْ فَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إِليَْكُمُ السه

 .النبي صلى الله عليه وسلم : "دعوا الحبشة ما ودعوكم " والحبشة نصارى أهل كتاب، كما هو معلوم
ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الهذِينَ لَمْ يُ قَاتلُِوكُمْ في الدِّ مِنْ دِيَاركُِمْ أَنْ  يقول الله سبحانه وتعالى : )) لا يَ ن ْ

هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ اله  اَ يَ ن ْ ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ تَبََُّوهُمْ وَتُ قْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنه اللَّهَ يُُِبُّ الْمُقْسِطِيَن إِنَّه ذِينَ قاَتَ لُوكُمْ في الدِّ
مُْ فأَُولئَِكَ هُمُ الظهالِمُونَ ((مِنْ دِيَاركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَ وَلهوْهُمْ وَمَنْ    يَ تَ وَلهه

 انظر التفسير الواضح للدكتور محمد محمود حجازي .
 

 . وآخر دعوانً أن الحمد لله رب العالمين
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السؤال : تحت عنوان : ) عريانًً يجر ثوبه ( وضع اعداء الإسلام من النصارى الحديث التالِ في 
 الكريم . فأرجو بيان مدى صحة الحديث :مواقعهم للطعن في رسولنا 

حدثنا محمد بن إسْعيل حدثنا إبراهيم بن يُيَ بن محمد بن عباد المدنّ حدثنِ أب يُيَ بن محمد عن 
مد بن إسحق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت : قدم زيد بن مح

بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله  حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في
أبو عيسى هذا  عليه وسلم عريانً يجر ثوبه والله ما رأيته عريانً قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله قال

 حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه
 الجواب :

 الحمد لله ،
صحته ففي سنده أب يُيَ بن محمد ، قال عنه الذهبي  هذا الحديث أخرجه الترمذي ، ولم تثبت

يَ بن ضعيف وقال عنه الساجي : في حديثه مناكير وأغاليط وفي الحديث علة أخرى : ابراهيم بن يُ
محمد وهو لين الحديث وقال عنه الرازي ضعيف ، وقد أورد العلامة الإلبانّ الحديث ضمن سلسلة 



 [ 516 الأحاديث الضعيفة ] ضعيف الترمذي /
وهكذا عزيزي السائل يتبين لك مدى ضعف هذه الرواية ومدى سقوط الاحتجاج بها , وان خصومنا 

 الله السلامة ونعوذ بالله من الخذلان. من النصارى يتعلقون بالضعيف والمكذوب نسال
نجيل ولا يفوتنا هنا بعد ان بينا ان هذا الحديث لا يساوي شىء عندنً أن ننقل للنصارى ما جاء في ا

 يوحنا المقدس عندهم عن الرسول بطرس :
 عارياً على شاطىء البحر !! -صخرة الكنيسة  -بطرس الرسول 
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ح لتلاميذه عند بحيرة طبَية قائلاً : )) بعد هذا اظهر ايضاً يسوع نفسه يروي يوحنا قصة ظهور المسي
ية .ظهر هكذا . كان سْعان بطرس وتوما الذي يقال له التوأم ونثنائيل الذي من للتلاميذ على بحر طبَ 

قانً الجليل وابنا زبدي واثنان آخران من تلاميذه مع بعضهم . قال لهم سْعان بطرس انً اذهب 
الوا له نذهب نَن ايضا معك .فخرجوا ودخلوا السفينة للوقت وفي تلك الليلة لم يمسكوا لأتصيد .ق

ولما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ .ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون انه يسوع . فقال شيئا . 
الايمن  لهم يسوع يا غلمان ألعل عندكم إداما .اجابوه لا . فقال لهم القوا الشبكة الى جانب السفينة

ذي كان فتجدوا .فالقوا ولم يعودوا يقدرون ان يجذبوها من كثرة السمك . فقال ذلك التلميذ ال
يسوع يُبه لبطرس : هو الرب .فلما سْع سْعان بطرس انه الرب أتزر بثوبه لانه كان عريانًً والقى 

 7 - 1:  21نفسه في البحر .(( يوحنا 
ندما سْع أن المسيح قد حضر اتزر بثوبه )) لأنه كان ان الحدث الغريب حقاً أن بطرس الرسول ع

. كيف يكون بطرس كبير الحواريين عريانًً على  7:  21ا عريانًً وألقى بنفسه في البحر (( . يوحن
شاطىء البحر ؟! ولماذا يخجل من التعري عندما سْع بحضور المسيح فقط؟! هل التعري جائز في 

كيف كان بطرس الرسول الملقب بصخرة الكنيسة عارياً على   غياب المسيح وغير جائز في حضورة ؟!
 دا ؟!الشاطىء أمام التلاميذ ومن كان موجو 
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 السؤال : من هم الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى ؟ وما هي الكتب التي أنزلها معهم ؟.
 

 الجواب :
 

 الحمد لله ،
 

تركهم هُلاً بل أوجد لهم الرزق وأنزل عليه وعلى هبط الله آدم إلى الأرض وانتشرت ذريته لم يحين أ
أبنائه الوحي فمنهم من آمن ومنهم من كفر : )) ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الّلَّ واجتنبوا 

 . 36الطاغوت فمنهم من هدى الّلَّ ومنهم من حقت عليه الضلالة (( النحل/
 

لتوراة والإنجيل والزبور والقرآن : )) نزل عليك الكتاب تب السماوية التي أنزلها الّلَّ أربعة وهي اوالك
 . 3بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل (( آل عمران/

 
 . 55وقال تعالى : )) وآتينا داود زبوراً (( الإسراء/

 
قصه علينا : لّلَّ منهم من قص الّلَّ علينا ومنهم من لم يوالأنبياء والرسل كثيرون ولا يعلم عددهم إلا ا

 . 164)) ورسلًا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك (( النساء/
 

و يجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الّلَّ وجميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الّلَّ كما قال سبحانه 
ه والكتاب الذي أنزل من ا بالّلَّ ورسوله والكتاب الذي نزل على رسول: )) يا أيها الذين آمَنوا آمِنو 

 . 136قبل ومن يكفر بالّلَّ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالًا بعيداً (( النساء/
 

والرسول والنبي اسْان لمسمى واحد هو من بعثه الّلَّ ليدعو الناس إلى عبادة الّلَّ وحده من الأنبياء 
لغون دينه : )) رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الذين اصطفاهم الّلَّ وأرسلهم إلى عباده يب والرسل

 . 162للناس على الّلَّ حجة بعد الرسل (( النساء/
 

والأنبياء والرسل كثيرون وقد ذكر الّلَّ منهم في القرآن خِسة وعشرين فيجب الإيمان بهم جميعاً وهم ، 
قوب ، يوسف ، لح ، إبراهيم ، لوط ، إسْاعيل ، إسحاق ، يعآدم ، إدريس ، نوح ، هود ، صا



شعيب ، أيوب ، ذو الكفل ، موسى ، هارون ، داوود ، سليمان ، إلياس ، اليسع ، يونس ، زكريا ، 
 يُيَ ، عيسى ، محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين .
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والقرآن الكريم أعظم الكتب السماوية وآخرها وهو نًسخ لما قبله من الكتب ومهيمن عليه فيجب 
)) وأنزلنا إليك الكتب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً وترك ما سواه :  العمل به ,

 . 48عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله (( المائدة/
 

وقد اصطفى الله من بنِ آدم رسلًا وأنبياء وبعثهم في كل أمة , وأمرهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده 
لبشرى بالجنة لمن آمن والإنذار بالنار لمن كفر : )) لدنيا والآخرة واوبيان الشرائع التي فيها سعادة ا

ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
 . 36عليه الضلالة (( النحل/

 
براهيم وموسى وقد فضل الله بعض الأنبياء والرسل على بعض فأفضلهم أولوا العزم وهم نوح وإ

سى ومحمد وأفضل أولِ العزم محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وعي
حتى بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وهو آخر الأنبياء والرسل كما قال الله عنه 

 . 28بأ/س لا يعلمون (( س: )) وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر النا
 

والأنبياء والرسل اصطفاهم الله وجعلهم قدوة لأممهم رباهم وأدبهم وكرمهم بالرسالة وعصمهم من 
الوقوع في المعاصي وأيدهم بالمعجزات فهم أكمل البشر خَلقاً وخُلقاً وأفضلهم علماً وأصدقهم قولاً 

إليهم فعل الخيرات وإقام  ن بِمرنً وأوحيناوأعطرهم سيرة قال الله عنهم : )) وجعلناهم أئمة يهدو 
 . 73الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين (( الأنبياء/

 
ولما كان الأنبياء والرسل بهذه المنزلة العالية من الطاعة وحسن الخلق أمرنً الله بالاقتداء بهم فقال : )) 

 . 90أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده (( الأنعام/
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وقد اجتمعت في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميع صفات الأنبياء والرسل وأكرمه الله بالأخلاق 
بالاقتداء به في كل أحواله : )) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان العظيمة لذا أمر الله 

 . 21يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً (( الأحزاب/
 

بجميع الأنبياء والرسل من أركان العقيدة الإسلامية التي لا يتم إيمان المسلم إلا بها لأنْم  والإيمان
يمان بالله قال تعالى : )) قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى يدعون إلى عقيدة واحدة هي الإ

النبيون من ربهم لا إبراهيم وإسْاعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
 . 136نفرق بين أحد منهم ونَن له مسلمون (( البقرة/
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